
 أثينــا – عبرت اليونان عن غضبها من 
تصريحـــات الأمين العام لحلـــف الناتو 
ينس ســـتولتنبرغ التي اعتبـــر فيها أن 
"حكومة فايز السراج الحكومة الشرعية، 

ولا يتعامل  الناتو مع غيرها".
واعتبـــرت أثينـــا ان هـــذا التصريح 
يكشـــف عن وجود مخطط تركي لتوريط 
حلف شمال الأطلســـي في ليبيا لمساندة 
الميليشـــيات الإســـلامية حليفـــة أنقـــرة 
واستهداف الجيش الذي لعب دورا مهما 

في تحييد الإرهاب في بنغازي ودرنة.
وردت اليونـــان بحـــدة علـــى الأنباء 
التي أشـــارت إلى أن الأمين العام لحلف 
الناتو ينس ستولتنبرغ أشار إلى فصيل 
الإخوان المســـلمين بقيادة فايز السراج، 

باعتباره الحكومة الشرعية لليبيا.
وذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ينيماتـــاس  ألكســـندروس  اليونانيـــة 
”الناتـــو“ بأنـــه لم يتـــم اتخـــاذ مثل هذا 
القـــرار مـــن قبل الـــدول الأعضـــاء فيه، 
حيـــث ”يجب أن توافق الـــدول الأعضاء 
على قرارات السياســـة الخارجية للناتو 

بالإجماع“.
وشـــدد ينيماتاس علـــى أن اعتراف 
ســـتولتنبرغ بحكومة الإخوان المسلمين 
فـــي ليبيا ”مـــن الواضح أنـــه لا يعكس 

مواقف الحلف“.
ويتوقـــع أن تلتحق عـــدة دول، وفي 
مقدمتها فرنســـا، خلال الفتـــرة القادمة 
باليونـــان بإعلان رفضهـــا لتدخل الناتو 
لدعم الميليشـــيات الليبية، وهو ما يعيق 
خطـــة أنقرة باعتبـــار أن التدخل يحتاج 

إلى موافقة كل الدول الأعضاء.
ومن المعروف أن فرنسا تدعم الجيش 
الليبي في حربه على الإرهاب وكانت من 
أبرز الدول التي انتقدت إرســـال الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان للإرهابيين 

من إدلب السورية إلى طرابلس.
واقتربت اليونان مؤخرا من البرلمان 
ينْ فـــي بنغازي ردا على  والجيش الليبيَّ
توقيـــع حكومة الوفاق لاتفاقية ترســـيم 
الحـــدود البحريـــة مـــع تركيـــا. ويحذر 
مراقبـــون من اتخاذ خطـــوة التدخل في 
ليبيا من قبل الناتـــو دون موافقة الدول 

المعارضة.
وكان ســـتولتنبرغ أعلـــن الخميـــس 
فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”لاريبوبليكا“ 
الإيطالية استعداد الناتو لدعم الحكومة 

الليبية برئاسة فايز السراج.
وشدّد ســـتولتنبرغ على أنه لا يمكن 
وضـــع حكومة الســـراج، المعتـــرف بها 

دوليا، وخليفة حفتر، في كفة واحدة.
تلويحا  التصريحات  تلـــك  واعتُبرت 
من الناتو بالتدخل لدعم الميليشـــيات في 
طرابلـــس، وازدادت حـــدة تلك التوقعات 

مع الاتصالات التي أجراها ســـتولتنبرغ 
مع فايز السراج والرئيس أردوغان.

وتعـــول أنقرة لإنجاح خطـــة توريط 
الناتـــو في ليبيـــا على الدعـــم الأميركي 
الذي تحظى بـــه في تدخلها العســـكري 
فـــي ليبيا والذي ينظر إليـــه أيضا كأداة 

أميركية لمواجهة النفوذ الروسي.
ومعروف أن واشـــنطن تسيطر على 
القرار داخل حلف شـــمال الأطلســـي من 
خـــلال ممارســـة الضغـــوط علـــى الدول 
الرافضـــة للقرار التي لا تجـــد في نهاية 
المطاف سوى الاستســـلام أمام دولة في 

حجم الولايات المتحدة.
وتدعـــم تركيـــا بالســـلاح والمقاتلين 
والمرتزقة السوريين، من بينهم متشددون 
مـــن جبهة النصرة وداعش، ميليشـــيات 
حكومـــة الوفاق ولم يواجـــه تدخلها أي 
معارضة من قبـــل الولايات المتحدة وهو 

ما اعتبر دعما غير مباشر.
وتبنـــت الخارجيـــة الأميركية خلال 
الفتـــرة الأخيرة خطاب تركيـــا وحكومة 
الســـراج حيث اتهمت روســـيا بتأجيج 
الصراع من خلال إرسال مرتزقة ”فاغنر“ 
للقتال في صفوف الجيش، وهو ما نفته 

موسكو مرارا.

ويعـــزو مراقبون انخراط واشـــنطن 
فـــي حملـــة تركيـــا والإســـلاميين إلـــى 
تضخيم الدور الروســـي في ليبيا بهدف 
الضغط على الـــدول الأعضاء في الناتو 
الرافضـــة للتدخـــل لصالح الميليشـــيات 

الإسلامية.
وانضم ستولتنبرغ السبت إلى هذه 
الحملة، حيث أعـــرب عن قلقه من تواجد 
مرتزقـــة شـــركة ”فاغنـــر“ الروســـية في 

صفوف الجيش.
وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء الجيش 
الليبـــي منـــذ 2014 وعرقلـــت الكثير من 
القـــرارات داخل مجلس الأمن التي كانت 
تســـعى لإدانة الجيش، لكن لم يثبت إلى 
حـــد الآن انخراطها في الصراع بشـــكل 

مباشر.
وبالإضافة إلى ورقة التدخل الروسي 
تلعـــب تركيـــا والولايات المتحـــدة على 
الورقـــة الحقوقيـــة لممارســـة المزيـــد من 
الضغوط علـــى الأطراف الرافضة لتدخل 
الناتـــو، حيـــث تشـــن أطـــراف داخليـــة 
وخارجية حملة تهدف إلى إدانة الجيش 

باستهداف المدنيين.

 بغداد – يسعى رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي إلــــى تفكيــــك مراكز 
القيادة الحالية في قوات الحشد الشعبي 
وإعادة توزيع الأدوار داخل هذه المؤسسة، 
كي تكــــون مؤهلة للخضوع إلــــى القيادة 
العامة للقوات المســــلحة، كسائر الصنوف 
العســــكرية والأمنية الأخرى، وفقا لمصادر 

مطلعة في بغداد.
وذكرت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن الزيــــارة التي قام بها الكاظمي إلى مقر 
هيئة الحشــــد يوم الســــبت، كادت تفشــــل 
قبل موعدها بســــاعات قليلة، وذلك بعدما 
تأكد فالح الفياض الذي يشــــغل حتى الآن 
منصب قائد الحشــــد الشعبي وعبدالعزيز 
المحمداوي ”أبو فدك“ قائد أركان الحشــــد، 
من أنهما مشــــمولان بخارطــــة التغييرات 

الجديدة.
وكشــــفت المصــــادر أن الفياض رفض 
الحضــــور فــــي اســــتقبال الكاظمــــي يوم 
الســــبت، مــــا هدد بإفشــــال الزيــــارة، لكن 

أطرافا عديدة تدخلت لإتمامها.
وجــــاءت زيارة الكاظمــــي بعد أيام من 
أحاديــــث متقاطعة عن نيــــة الكاظمي حل 
هيئة الحشــــد الشــــعبي أو إعادة هيكلتها 
أو اســــتبدال قيادتها، لكن رئيس الوزراء 
العراقــــي عبّــــر يوم الســــبت عــــن التزامه 
بالإبقاء على هذه القوة والاستفادة منها.

كما جــــاءت الزيــــارة أيضــــا في وقت 
كشــــفت فيه مصادر دبلوماسية في بغداد 
أن ملف الحشــــد الشعبي والسيطرة عليه، 
ســــيكون مــــن بين أهــــم بنــــود مفاوضات 
العراق والولايات المتحدة المنتظرة الشهر 
القادم، حيث ســــيعاد رسم ملامح العلاقة 
بين البلدين، بعد مرحلة من الشد والجذب.

وقــــال الكاظمــــي ”إننا مقبلــــون على 
صولة نهائية لاجتثاث تنظيم داعش الذي 
يحــــاول إعــــادة تنظيم فلولــــه“، مؤكدا أن 
”مقاتلي الحشد الشــــعبي في مقدمة الذين 
ينفذون هــــذه الصولة إلى جانب إخوانهم 

في الجيش وبقية القوات“. 
وحــــذر الكاظمــــي ”من وجــــود بعض 
الأصوات النشاز التي تحاول إيجاد فجوة 
بين الحشــــد وبين الدولــــة“، قائلا إن ”هذا 

التشكيك يجب أن يتوقف“.

وشــــدد على ”دعمه للحشــــد في إطاره 
القانوني والرســــمي، ووعد قيادة الحشد 
الشــــعبي بزيــــارات مقبلة للاطــــلاع على 
احتياجاتهم وتنسيق العمليات العسكرية 

ضد تنظيم داعش الإرهابي“.
وفي حركة لافتة، ارتدى الكاظمي قبل 
مغادرته مقر الهيئة الزي الرسمي للحشد 
الشعبي، في إشارة إلى تبنيه الكامل لهذه 

القوة المثيرة للجدل.
وتقول مصادر إن تحــــركات الكاظمي 
في هذا الاتجاه تترجم خطته لـ“الاحتواء 
البــــارد“ لمراكــــز التوتر في البــــلاد، وعلى 
رأســــها ملــــف الحشــــد الإشــــكالي، الذي 
يشــــاع على نطــــاق واســــع أن العديد من 
فصائله الضاربة تأتمر بأوامر إيران طيلة 
حقبة ولاية رئيس الوزراء الســــابق عادل 

عبدالمهدي.
ويتحدث أعضاء في فريق الكاظمي عن 
نية تفكيك قيادة الحشد الشعبي الحالية، 
عبر تحويل الفياض إلى مستشــــار أمني 
رمــــزي لا يتمتع بــــأي صلاحيات تنفيذية، 
من الواجهة،  فضلا عن إزاحة ”أبوفــــدك“ 
لصالح شــــخصيات أخرى موالية للمرجع 
الشــــيعي الأعلى علي السيستاني ورئيس 

الوزراء العراقي.
وتوضــــح المصــــادر أن رفض الفياض 
المشــــاركة فــــي اســــتقبال الكاظمي خلال 
زيارته يوم الســــبت إلى مقر هيئة الحشد، 
يرتبط بإدراكه أن حقبة وجوده على رأس 

إدارة هذه القوة في طريقها نحو النهاية، 
مشــــيرة إلى أن ارتداء زي الحشد من قبل 
الكاظمي خلال الزيارة يؤذن بوضع رئيس 

الوزراء يده على هذه القوة.
وقــــام الكاظمــــي بزيــــارة مقــــر هيئة 
الحشــــد، بعد سلســــلة زيارات إلى مقرات 
تشــــكيلات عســــكرية أخرى، الأمــــر الذي 
كشف عن أولويات رئيس الوزراء الجديد، 
التي تتعلق الآن بإحكام قبضته على الملف 
الأمنــــي، عقــــب تنصيب عثمــــان الغانمي 
الذي يوالي الســــلك الحكومي بشكل كامل 
ويقع فعليا خــــارج دائرة النفوذ الإيراني، 

وزيرا للداخلية.
ويقــــول مراقبــــون إن الســــيطرة على 
الحشد الشعبي، أو الجزء الأكبر من قوته، 
لا تتطلب أكثر من ســــيطرة الحكومة على 
ملف رواتب مقاتليه، الذي وقع لســــنوات 
عــــدة تحت ســــيطرة زعمــــاء ميليشــــيات 

موالية لإيران.
ويقول مقاتلون في الحشد الشعبي إن 
زعماء ميليشيات موالية لإيران يقتطعون 
منذ 2018 جزءا من رواتب أفراد هذه القوة 
بشكل تعســــفي، ويحولونه إلى حسابات 
خاصة، وســــط عجز حكومــــي واضح عن 

مراقبة هذا الملف أو التدخل فيه.
التــــي  الأمــــوال  هــــذه  واســــتخدمت 
تقــــدر بملايين الدولارات لتمويل أنشــــطة 
عســــكرية خارجة عن القانون بتوجيهات 
إيرانيــــة، مثــــل عمليــــات اســــتهداف مقر 

الســــفارة الأميركية في بغداد بالصواريخ 
والهجمات المستمرة على مواقع عسكرية 

عراقية تستضيف قوات أميركية.
وكشفت مصادر دبلوماسية في بغداد 
أن ملف الحشــــد الشعبي والسيطرة عليه، 
ســــيكون مــــن بين أهــــم بنــــود مفاوضات 
المنتظــــرة  المتحــــدة  والولايــــات  العــــراق 
الشــــهر القادم، حيث ســــيعاد رسم ملامح 
العلاقة بين البلدين، بعد مرحلة من الشــــد 
والجذب، انتهت إلى توتر غير مسبوق في 
تعاملات بغداد وواشنطن في عهد حكومة 

عبدالمهدي.
ومــــع وصــــول الكاظمي إلــــى منصب 
رئيس الوزراء، يعتقد مراقبون أن الولايات 
المتحــــدة اســــتعادت هيمنتهــــا على الملف 
العراقي، مقابل تراجــــع واضح في الدور 
الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية ذات 
الطابــــع الاقتصادي على طهــــران، والتي 
عمقــــت آثارهــــا جائحة كورونــــا وانهيار 

أسعار النفط.
وتقول المصــــادر إن الكاظمــــي انتزع 
تعهدا صريحا من زعيم منظمة بدر هادي 
العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي وزعيم حركة النجباء أكرم 
الكعبي، وهي جميعها ميليشــــيات مقربة 
من الحرس الثوري الإيراني، بالكف الكلي 
عن أي أعمال ســــلبية داخــــل العراق، بما 
في ذلك مهاجمة مصالح واشــــنطن، مقابل 

تجنيبها أي عمليات أميركية عدائية.

 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عن تزايد النشـــاط الإخواني في محافظة 
حضرمـــوت ”كبـــرى محافظـــات اليمن“، 
بهـــدف جرها إلى مربـــع النفوذ المتنامي 
للمشـــروع المدعـــوم مـــن قطـــر وتركيـــا 
في المناطق اليمنية الغنية بالنفط والغاز 
كما هـــو الحـــال فـــي محافظتـــي مأرب 

وشبوة.
وأشـــارت المصـــادر فـــي تصريحات 
التـــي  القـــرارات  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
أصدرها وزير الداخليـــة اليمني الموالي 
للدوحة أحمد الميســـري مؤخـــرا، جاءت 
لإحداث تغييـــرات في القيـــادات الأمنية 
فـــي المحافظات المحـــررة، بهـــدف خدمة 
الأجندة التركية والقطرية، وإحكام التيار 
الإخواني المسيطر على الشرعية هيمنته 

على المؤسسات الأمنية.

وأثـــار قـــرار الميســـري الـــذي عرف 
بمناهضته للتحالف العربي، بإقالة مدير 
أمـــن ســـاحل حضرموت منيـــر التميمي 
موجة من الســـخط الشعبي، نتيجة لعدم 
وجـــود أي مبـــرر حقيقي يســـتدعي هذا 
القرار، بالنظر إلى الدور الذي لعبه مدير 
الأمن المقال فـــي دعم الاســـتقرار الأمني 
في المحافظـــة وتحجيـــم دور الجماعات 

الإرهابية.
وفـــي تعليـــق علـــى خلفيـــات هـــذا 
القرار والنشـــاط الإخواني المتصاعد في 
حضرموت، قال الباحث السياسي اليمني 
هاني مسهور إن وزير الداخلية الميسري 
يحـــاول جر حضرمـــوت إلـــى صراعات 
داخلية بعد أن نجحت قوات أمن الساحل 
الحضرمي إثر تحرير المكلا في إحباط كل 
العمليات الإرهابية، مشـــيرا إلى حصول 

قوات النخبـــة الحضرمية على شـــهادة 
أميركية بانضباط قواتها وتسلم النخبة 
قيـــادة خفر الســـواحل لتأكيد ما وصلت 

إليه من احترافية قتالية.
ولفـــت مســـهور الـــذي ينتمـــي إلى 
تصريـــح  فـــي  حضرمـــوت  محافظـــة 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن من وصفهـــا بـ“قوى 
النفـــوذ المأزومـــة في الشـــرعية“ تحاول 
تدميـــر حالـــة الاســـتقرار الأمنـــي فـــي 
المحافظـــة وإغراقها فـــي صراعات قوى 
داخليـــة وخارجية، بُغْيـــة تمرير المخطط 
الإخوانـــي الرئيســـي بإخضـــاع مدينـــة 
المكلا لنفوذ المحور التركي القطري الذي 

يسيطر على مفاصل الشرعية.
وفـــي إطـــار الصـــراع المحتـــدم بين 
الشـــرعية والمجلس الانتقالـــي الجنوبي 
على حضرموت التـــي يعتبرها مراقبون 

حجـــر الزاويـــة في انتصار أي مشـــروع 
سياسي في جنوب اليمن، أصدر الرئيس 
اليمني عبدربـــه منصور هـــادي، الأحد، 
قـــرارًا بتعيـــين أربعـــة وكلاء للشـــؤون 
المالية والإدارية، وشؤون الأمن والدفاع، 
والشـــؤون الفنيـــة، وشـــؤون المـــرأة في 

محافظة حضرموت.
ويهـــدف القـــرار بحســـب مراقبـــين 
إلـــى تعزيز نفوذ الشـــرعية اليمنية ومن 
خلفها الإخوان في حضرموت، بعد بروز 
مؤشـــرات علـــى 

انتقال الصـــراع بين المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي والإخوان من عـــدن وأبين إلى 
المحافظة الإســـتراتيجية التي تضم أكبر 

احتياطي من النفط والغاز في اليمن.
واعتبـــر مســـهور أن هـــذه القرارات 
تأتـــي فـــي ســـياق مخطـــط اســـتهداف 
حضرموت، لكنه شـــدد على أن قرار إقالة 
مدير الأمن منير التميمي لا يزال الأخطر، 
حيث ”ســـيخلق صراعا داخليا حضرميا 
يقـــف على عدة أبعاد أيديولوجية وقبلية 
وهو ما يمكن أن يحدث شـــرخا مجتمعيا 
ســـتعمل من خلالـــه القـــوى المتنفذة في 
الشـــرعية على تغذيته لتتمكن من تفتيت 
القوة العســـكرية في المنطقة العســـكرية 

الثانية“.
ويتزامن الصراع السياسي والإعلامي 
في حضرموت مع حراك عســـكري وشيك 

في المحافظة، بعد تلويح قيادات إخوانية 
المتواجدة  العســـكرية  الوحدات  بتحريك 
فـــي المنطقـــة العســـكرية الأولـــى التـــي 
يهيمن عليها نائب الرئيس علي محســـن 
صالح الأحمر، وكانت تتبع فرقته الأولى 
مدرع، لكنها ظلت فـــي منأى عن الصراع 
في صنعاء، واســـتمرت فـــي تولي مهمة 
حمايـــة آبـــار وحقـــول النفط فـــي وادي 

حضرموت.
وتحدثـــت مصـــادر إعلاميـــة تابعـــة 
للإخوان عـــن صدور تعليمـــات بتحريك 
قـــوات المنطقة العســـكرية الأولـــى التي 
تضم في معظمها مجندين من المحافظات 
المواجهـــات  فـــي  للانخـــراط  الشـــمالية 
العســـكرية الحاصلة فـــي محافظة أبين 
بين قوات الشـــرعية والمجلـــس الانتقالي 

الجنوبي، في حال تطلب الأمر ذلك.
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الكاظمي يفكك مراكز القيادة 

لإخضاع الحشد الشعبي لسلطته
السيطرة على الحشد أهم بنود مفاوضات بغداد وواشنطن لإعادة رسم العلاقة

غضب يوناني: 

هل ورطت تركيا الناتو 

في ليبيا

اعتراف ستولتنبرغ 

بحكومة الإخوان في ليبيا 

لا يعكس مواقف الناتو

سألكسندروس ينيماتاس

إخوان اليمن يدشنون مخطط الفوضى في حضرموت بهدف السيطرة عليها

الفوضى بحاجة إلى إعادة ترتيب

الاحتواء البارد
● تفكيك قيادة الحشد الشعبي الحالية

● تحويل فالح الفياض إلى مستشار 

    أمني رمزي

● إزاحة {أبوفدك} لصالح شخصيات

يي   موالية للسيستاني
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قوى النفوذ المأزومة في 

الشرعية تحاول إغراق 

حضرموت في صراعات
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الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن   – القــدس    
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب 
أمام البرلمان (الكنيســــت) بمناســــبة أداء 
حكومته الجديدة اليمين الدســــتورية إنه 
مــــاض قدما فــــي مخطط ضم أجــــزاء من 

الضفة الغربية المحتلة.
وأكــــد رئيس الوزراء أن على الحكومة 
الجديــــدة العمــــل علــــى تطبيق الســــيادة 
الإســــرائيلية علــــى مســــتوطنات الضفــــة 

الغربية.
وقال نتنياهو أمام البرلمان بعد أن أتى 
على ذكــــر تلك المســــتوطنات ”حان الوقت 
لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل 
آخر في تاريــــخ الصهيونية“. وأضاف إن 
الضم ”لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا 

أقرب أكثر إليه“.
ووافــــق البرلمــــان الإســــرائيلي الأحد 
علــــى حكومــــة الوحــــدة الجديــــدة بقيادة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه 

الجنرال السابق بيني غانتس.
ومنحــــت غالبيــــة مــــن 73 نائبــــا فــــي 
البرلمان (الكنيســــت) الحكومــــة الائتلافية 
التي ســــتعمل لمــــدة ثلاث ســــنوات الثقة، 
في حــــين عارضها 46 نائبا، وتغيب عضو 

واحد عن التصويت.
واتفــــق نتنياهــــو وغانتــــس الشــــهر 
الماضــــي علــــى تشــــكيل حكومــــة وحــــدة 
يتقاســــمان فيهــــا الســــلطة. وأنهــــت هذه 
الخطوة الجمــــود السياســــي الأطول في 
تاريخ إســــرائيل الذي اســــتمر لنحو عام 
ونصف العام. وكان يفترض أن تتم تأدية 
اليمين الدســــتورية الخميس الماضي، لكن 
وفــــي اللحظــــات الأخيرة، طلــــب نتنياهو 
التأجيــــل لمــــدة ثلاثــــة أيــــام ليتمكــــن من 
اســــتكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل 

حزب الليكود الذي يتزعمه.
وبموجــــب الاتفــــاق، تســــتمر حكومة 
الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم 
نتنياهــــو، الذي يحكــــم منذ العــــام 2009، 
وغانتس رئاســــة الوزراء مناصفة يبدأها 

الأول لمدة ثمانية عشر شهرا. 

لسياسة  الأساســــية  الخطوط  وتشير 
الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فايروس 
كورونا المســــتجد وإعادة بنــــاء الاقتصاد 
الذي تضرر بســــبب الجائحة وضم أجزاء 
من الضفة يشــــمل إلى جانب المستوطنات 
غور الأردن هذه المسائل ستكون على سلم 

أولوياتها.
وقد تواجــــه الحكومــــة الجديدة أزمة 
إقليميــــة ودوليــــة بســــبب خطــــوة الضم. 
ويرفــــض الفلســــطينيون الخطــــوة التي 
حصلــــت إســــرائيل علــــى ضــــوء أخضر 

أميركي لتنفيذها.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة في 
حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر 
بتأجيــــج التوتر في الضفــــة الغربية التي 

شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين.
ويعيش أكثر من 450 ألف إســــرائيلي 
علــــى أراضــــي الفلســــطينيين فــــي مئــــة 
مســــتوطنة فــــي الضفــــة الغربيــــة التــــي 
احتلتهــــا إســــرائيل العــــام 1967. وارتفع 
عــــدد المســــتوطنين في الضفة بنســــبة 50 
فــــي المئــــة خلال العقــــد الماضــــي في عهد 

نتنياهو.

وحــــذر الأردن مؤخــــرا مــــن خطــــورة 
المخطط الإسرائيلي. وأكد العاهل الأردني 
الملك عبداللــــه الثاني في لقاء مع صحيفة 
”ديــــر شــــبيغل“ الألمانية نهاية الأســــبوع 
إلى أن الضم ســــيؤدي إلى صراع واسع. 
وقال ”إذا ضمت إســــرائيل الضفة الغربية 
بالفعــــل فــــي يوليــــو، فذلك ســــيؤدي إلى 
صراع واســــع النطاق مع المملكة الأردنية 

الهاشمية“.
مــــن جهتــــه، أشــــار وزيــــر خارجيــــة 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، 
إلى أن الخطــــوة ستســــتنفد ”كل قدراتنا 
الدبلوماســــية“ في محاولة لثني الحكومة 
الإســــرائيلية الجديدة عن المضي قدما في 

مخططها.
ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل 
ومن بينهــــم وزيــــر الدفاع فــــي الحكومة 
الجديدة بيني غانتــــس ووزير الخارجية 
غابــــي أشــــكنازي تحفظهما علــــى توقيت 
الخطــــوة التــــي يعتقدان أنها ستتســــبب 
بحالة من عــــدم الاســــتقرار الإقليمي، في 
وقت تواجه فيه البلاد معضلة الســــيطرة 

على كورونا.

 الخرطــوم – تســــعى إثيوبيا لتوظيف 
ورقــــة النــــزاع الحــــدودي مع الســــودان 
لاســــتمالة الخرطوم وتليين موقفها حيال 
أزمــــة ســــد النهضة لاســــيما بعــــد رفض 
الأخيــــرة مقترحــــا لأديــــس أبابــــا لتوقيع 

اتفاق جزئي معها بشأن السد.
واختتم وفد ســــوداني رفيع المستوى، 
الســــبت، زيارة لأديس أبابــــا بلقاء رئيس 
الــــوزراء الإثيوبي آبي أحمــــد، أكد خلاله 
الجانبــــان على متانة العلاقات المشــــتركة 
والحرص علــــى تطويرهــــا، والقدرة على 

تخطي التحديات التي تواجه البلدين.
وجــــاء اللقاء في إطار مشــــاركة الوفد 
الســــوداني برئاســــة وزير شؤون مجلس 
الوزراء عمر بشير مانيس، في اجتماعات 
اللجنــــة السياســــية العليا للحــــدود التي 
اســــتضافتها أديس أبابــــا يومي الجمعة 

والسبت.
وضــــم الوفــــد مســــؤولين كبــــارا في 
مجالــــي السياســــة والأمن، فإلــــى جانب 
مانيس، حضرت وزيرة الشؤون الخارجية 
السودانية أســــماء محمد عبدالله، ووزير 
الدولة بالخارجية عمــــر قمرالدين، ومدير 
جهــــاز المخابــــرات العامة الفريــــق جمال 

عبدالمجيد.
وســــدت الإشــــارات الأوليــــة للزيــــارة 
جانبا من الفجوة التي نجمت عن مشــــكلة 
حدوديــــة كادت تصبح أزمة مســــتعصية، 
بعد أن فشــــلت لقاءات عــــدة في تخفيض 
التوتر بشأن منطقة ”الشفقة“ التي يتنازع 

البلدان السيادة عليها.
وجددت أديــــس أبابا التزامها بالعمل 
وفقا للتفاهمات الســــابقة حول ”الشفقة“ 
لمنع التصعيد المتكرر، خاصة أن الســــلطة 
مــــع  تعاملــــت  الســــودانية  الانتقاليــــة 
التجــــاوزات الإثيوبية الأخيرة في المنطقة 
بحزم واضح، واســــتخدمت لهجة صارمة 
لحماية حدود البلاد بكل الوسائل الممكنة.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سودانية، 
أن الزيــــارة تطرقت إلى آخــــر ما توصلت 
إليــــه اللجــــان الفنية لتعيــــين الحدود بين 
البلدين، ووجد الوفد الســــوداني تجاوباً 
بشأن العلامات التي وضعتها هذه اللجان 
لمنــــع التصعيد، مــــا يمثل دعما لوســــائل 
التسوية الودية، في ظل حرص الخرطوم 
علــــى تخطي العقبــــات وعــــدم الربط بين 
الخلافات الحدودية الثنائية، وأزمة ســــد 

النهضة الثلاثية.

شــــوقي  السياســــي،  المحلــــل  ولفــــت 
عبدالعظيــــم، إلــــى أن الســــودان يســــعى 
للحفاظ على المستوى المتقدم من العلاقات 
مع إثيوبيا وعدم خســــارتها وتسوية أي 
أزمة معها، حيث لعبت قيادتها السياسية 
دورا فاعــــلا فــــي إنهــــاء الخلافــــات بــــين 
المكونين المدني والعســــكري عقب الإطاحة 
بنظام الرئيــــس عمر البشــــير، لذلك يعبر 
التنســــيق والتقارب عن رغبة مشتركة في 
التعامــــل مع ملفي الحدود وســــد النهضة 
من منطلق الحفاظ على العلاقات الجيدة.

وألمــــح لـ”العــــرب“، إلى تمكــــن الوفد 
الســــوداني مــــن الوصول إلــــى تفاهمات 
جديدة بشــــأن الحــــدود، غير أن المشــــكلة 
ســــتظل في ضعف الحضور الرســــمي في 
المناطق الحدودية علــــى الجانبين، والتي 
تتزايد فيها ســــطوة العصابات المســــلحة 
والمزارعين، وســــيكون مــــن الصعب إرغام 
المعتدين من الجانب الإثيوبي (عصابات) 
على وقــــف خروقاتهم، وترك المناطق التي 
توغلــــوا فيها طيلــــة الســــنوات الماضية، 
وبالتالي فأي اتفاقات سياسية قد تواجه 
صعوبات في التطبيق على أرض الواقع.

واســــتغلت أديس أبابا زيــــارة الوفد 
السوداني لوضع النقاط على الحروف في 
ملف ســــد النهضة، حيــــث بدأت الخرطوم 
تعيــــد النظر في بعــــض مواقفها منه، بما 
فهمته دوائر مصرية على أنه تحول نسبي 
في موقفهــــا ينتصر لرؤيــــة القاهرة التي 

تطالب بحل عادل لملف المياه.
الســــوداني  الحكومة  رئيــــس  وثمــــن 
ووصفهــــا  الزيــــارة  حمــــدوك،  عبداللــــه 
العلاقات  تناولــــت  حيــــث  بـ“الناجحــــة“، 
بــــين البلديــــن والتعــــاون فــــي المجــــالات 
الاقتصادية، وسبل دعمها، وكيفية تسوية 
التحديــــات على الحــــدود، والقضايا ذات 
الصلة بســــد النهضة، وغــــرد على تويتر 
قائلا ”أنا واثق من أن الشراكة التاريخية 

بــــين بلدينــــا ســــتبقى قوية ومتحــــدة في 
مواجهة هذه الأوقات الصعبة“.

وقــــال، آبي أحمد فــــي تغريدة مماثلة 
على تويتر إنه ”جد سعيد“ باستقبال الوفد 
الســــوداني، وأنه مرتاح للنقاشــــات التي 
جرت حول تعزيز العلاقــــات الاقتصادية، 
وسد النهضة، ومســــائل الحدود، وكيفية 
مجابهة جائحة كورونا. وأوضح الباحث 
السوداني، عصام دكين، أن قضية الحدود 
أثــــرت علــــى التنســــيق بــــين البلدين في 
ملف ســــد النهضــــة، وتعتقــــد أديس أبابا 
أن الســــلطة الانتقالية الســــودانية تتخذ 
مواقف قريبــــة من القاهــــرة، فيما تحاول 
الخرطــــوم شــــرح وجهة نظرهــــا المرتبطة 
بالحفاظ على الحقــــوق التاريخية لجميع 
دول حــــوض النيــــل المتفــــق عليهــــا منــــذ 

خمسينات القرن الماضي.
وأشــــار لـ”العرب“، إلــــى أن الخلافات 
بين البلدين بشأن الحدود ما زالت قائمة، 
وأن تلميح إثيوبيا بالربط بين مشــــكلات 
الحــــدود والمياه مــــن حين لآخر قــــد يزيد 
الأمور تعقيداً، وقد أعاد الوفد الســــوداني 
التأكيــــد على رفض البدء فــــي ملء خزان 
الســــد دون توافق فني بــــين الدول الثلاث 
(الســــودان ومصر وإثيوبيا)، لارتباط ذلك 
بالأمن القومي السوداني الذي قد يتضرر 
هو الآخر منــــه، حال اتمام الملء بعيدا عن 
المواصفات الفنية المعتمدة والمتفق عليها.

وأعلنــــت وزارة الري والمــــوارد المائية 
فــــي 12 مايو، أن الســــودان رفض مقترحا 
إثيوبيــــاً بتوقيع اتفــــاق جزئي حول ملء 
بحيرة ســــد النهضة المتوقــــع أن يبدأ في 

يوليو المقبل.
وأبلغ حمــــدوك نظيــــره الإثيوبي بأن 
توقيــــع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا 
يمكــــن الموافقة عليه لوجــــود جوانب فنية 
وقانونيــــة يجب تضمينهــــا، لافتا إلى أن 
الطريق للوصول إلى اتفاقية شــــاملة يمر 
عبر الاســــتئناف الفوري للمفاوضات بين 
الدول الثــــلاث، والتي أحرزت تقدما خلال 

الشهور الماضية.
وتوقع المراقبون أن تبدو إثيوبيا أقل 
تشــــددا في ملف الحدود لإجبار السودان 
على تخفيف تشــــدده الفني في الســــد، أو 
على الأقل دفعه إلــــى إعادة التذكير بملف 
حدودي آخر ملتهــــب مع مصر، يتمثل في 
مثلث حلايب وشلاتين، لقطع الطريق على 

تقارب محتمل بين القاهرة والخرطوم.

تشكيل حكومة إسرائيلية يطلق شارة 

بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية

إثيوبيا توظف ورقة النزاع الحدودي 

لاستمالة السودان بشأن سد النهضة

أزمة كورونا تجمع الأضداد

تلميحات إثيوبيا بالربط 

بين مشكلات الحدود 

والمياه من حين لآخر قد 

تزيد الأمور تعقيدا مع 

السودان
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السنة 42 العدد 11706 أخبار
رامي مخلوف يحذر من انهيار 

الاقتصاد السوري وأمور أخرى
ابن خال الأسد: لن أتخلى عن امتيازاتي لصالح «أثرياء الحرب»

 دمشــق – حــــذر رامــــي مخلــــوف ابن 
خال رئيس النظام الســــوري بشّــــار الأسد 
من ”انهيار الاقتصاد الســــوري“، مضيفا 
”ومــــا بعــــرف شــــو بــــده ينهــــار كمــــان“. 
وظهر مخلوف وهــــو رئيس مجلس إدارة 
”ســــيريتل“ للاتصــــالات في فيديــــو جديد 

مرتديا الثياب نفســــها التــــي ارتداها في 
تســــجيلين ســــابقين وتحدث عن تهديدات 
مســــتمرّة تتلقاها شــــركته وذلك من أجل 

إجباره على التنازل عنها.
ويأتي احتــــدام الخلافات بــــين عائلة 
مخلوف والنظام في توقيت حســــاس جدّا 
لاســــيما مع اقتراب دخول قانون ”قيصر“ 
حيــــز التنفيــــذ والــــذي يســــتهدف زيادة 
الضغوط الاقتصادية على دمشق من قبيل 
تعرض أي دولة أو شركة لعقوبات مشددة 

في حال تعاملت مع النظام السوري.
وهاجــــم ابــــن خال بشّــــار الأســــد من 
ســــمّاهم ”أثرياء الحرب“ في سوريا قائلا 
إن كل مــــا يهمّهم ”جانب واحد“، أي جمع 
المال، مشــــيرا إلى أنّ ”مــــا يهمنا نحن هو 
البلد وخدمة البلد ومن هو قائم على حكم 
البلــــد“ في ما بدا رغبــــة في تحييد رئيس 
النظام وإظهار أن المشــــكلة ليست مباشرة 
معه بل مع زوجته أســــماء الأخرس الأسد 
التــــي دخلت أخيرا على خطّ السوشــــيال 
ميديــــا. وكتبــــت أســــماء علــــى صفحتها 
أنّ ”ملفــــات كبيرة تتعلق  في ”فيســــبوك“ 
بمســــتقبل البلــــد تم فتحها ودراســــتها، 
ســــتعالج من قبل الرئيس بشّــــار الأســــد 
وســــتنطلق حركة تصحيحية شــــاملة بما 
فيها تصحيح وضــــع الجانب الاقتصادي 

والمعيشي“.
واعتبــــرت مصــــادر عربيــــة متابعــــة 
لتطورات الخلاف العائلي في ســــوريا أن 
رامي مخلوف لجأ إلى التصعيد مع بشّار، 
على الرغم من ســــعيه إلــــى تحييده وذلك 
عندمــــا هدّد مــــرارا من انهيــــار الاقتصاد 
الســــوري ومن شــــروط تعجيزيــــة توجد 
جهــــات، لــــم يســــمها، تريد فرضهــــا عليه 

شخصيا.
ولمــــح مخلــــوف إلى أن المطلــــوب أخذ 
أمــــوال أخــــرى منــــه وليــــس فقط شــــركة 
”ســــيريتل“، مؤكــــدا أنّه لن يقبــــل التوقيع 

علــــى التنازل عن الشــــركة، في وقت أكدت 
مصادر ســــورية أنّ الجهاز الأمني التابع 
للقصــــر الجمهــــوري هــــو الــــذي يتولّــــى 
التعاطي مع ملفّ ”ســــيريتل“ بغية إجبار 
رامي مخلوف على التنازل عنها وإلحاقها 
بمجموعة شركات تعمل تحت مظلة أسماء 

الأسد.
وندد رامي مخلوف بحملة الاعتقالات 
فــــي  وإطــــارات  مديريــــن  طالــــت  التــــي 
”سيريتل“، مقدما اعتذاره لأهالي الموظفين 

في شركاته الذين تم توقيفهم من الجهات 
الأمنية، مؤكدا أن استمرار ”اعتقالهم دون 
اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. ســــيؤدي 
إلى خراب الشــــركة“، التي قــــال إنها تعد 
رافدا أساسيا لخزينة الدولة، وتشغل أكثر 
من 6500 موظف ويوجد بها أكثر من 6500 
مســــاهم وتضم نحو 11 مليون مشــــترك، 
فضلا عن الخدمات التي تقدمها لقطاعات 

أعمال عديدة في سوريا.

وكشــــف مخلــــوف عــــن فشــــل جميع 
مــــع  الجهــــود لحــــل قضيــــة ”ســــريتيل“ 
الســــلطات الســــورية، مســــتعرضا حزمة 
تقدمت بهــــا الأخيرة  مطالــــب ”لا تنتهي“ 
”خدمة لأشــــخاص معينة“ حسب تعبيره، 

كانــــت بدايــــة بدفــــع مبالــــغ ماليــــة وافق 
عليها، من ثــــم طلب منه التوقيع على عقد 
حصري لشــــركة ”لم يسمّها“ تأتي بجميع 
المشتريات لـ“ســــريتيل“، تلاه طلب تخلي 
رامي عن رئاســــة إدارة الشــــركة، وأخيرا 
وليــــس آخرا، التنازل عــــن 50 في المئة من 
رقم أعمال الشــــركة أي نحــــو 120 في المئة 
من أرباحها لفائدة الدولة، والذي قال عنه 

إنه ”تخريب للشركة“.
ولفت مخلوف إلى أن الجهات المعنية 
هددت بأنه ”إذا ما بتنفذوا شروطنا سوف 
نسحب الرخصة… وقالوا عندكم الأحد يا 
بتنفذوا أو نأخذ الشركة وبنحجز عليها“.

وشــــدد مخلوف على رفضه الشرطين 
الأخيريــــن مؤكــــدا أنه لن يقبــــل بالتخلي 
عن رئاســــة إدارة شــــركة ”سريتيل“، قائلا 
”إذا اليــــوم وصل فيه التمــــادي حتى علي 
فلا حول ولا قوة إلا بالله، ستنهار الشركة 
وينهار الاقتصاد وبينهار ما بعرف شــــو.. 
هم ما بيعرفوني“، في ما بدا رسالة تهديد 

مبطنة للنظام.

ويعد آل مخلوف أحد أقطاب الاقتصاد 
في ســــوريا، وقد منحوا في عهد الرئيس 
الراحل حافظ الأســــد امتيازات استثنائية 
الطاقــــة  منهــــا  مختلفــــة  مجــــالات  فــــي 
والعقارات والاتصــــالات والمواد الغذائية، 
حتى أن كل الأعمال التجارية في ســــوريا 

تكاد تمر عبر هذه العائلة.
ولعــــب آل مخلوف دورا رئيســــيا في 
دعم الأســــد الابن عقب انــــدلاع الأزمة في 
العــــام 2011، ليس فقط ماليا حيث وجهت 
اتهامــــات لمحمــــد مخلــــوف (القاطــــن في 
روســــيا) وابنه رامــــي بالترتيب لصفقات 
أسلحة بين سوريا وروسيا ودفع ثمن هذه 

الأسلحة أو مبالغ نقدية ”على الحساب“.
وجــــراء هــــذا الدعــــم تعرضــــت عائلة 
مخلــــوف لعقوبــــات أوروبيــــة وأميركية. 
وفــــي منتصــــف العــــام 2019 بــــدأ الفتور 
يتســــرب إلى العلاقة بين النظام السوري 
والعائلــــة لاســــيما رامي مخلوف، وســــط 
تسريبات تتحدث بأن زوجة الرئيس بشار 
الأسد أسماء وبعض رجال الأعمال الذين 
نجحوا في مراكمة الثروات خلال الحرب، 

من يقفون خلف هذا الفتور.
ويرى محللــــون أن رامي مخلوف كان 
يقصد أساسا بأثرياء الحرب رجل الأعمال 
سامر فوز الذي سطع نجمه في السنوات 
الأخيــــرة، حتــــى أن البعــــض بــــات يلقبه 

”برامــــي مخلــــوف جديد“، في ظــــل تنامي 
نفوذ الرجل داخل سوريا.

وتقول تســــريبات إن ســــامر فوز (46 
عاما) القادم من بيئة ســــنية هو الواجهة 
الرئيسية التي تستظل بها زوجة الرئيس 
بشار الأسد، التي تســــعى لأن تضع يدها 
على اقتصاد البلاد وتدرك أن هذه الخطوة 
لا يمكن أن تنجح دون تحجيم آل مخلوف.

وروجت في الفتــــرة الأخيرة صفحات 
فيســــبوكية منســــوبة لســــامر فــــوز للقاء 
جمعه بالرئيس بشــــار الأسد ناقشا خلاله 
مواضيع اقتصادية من بينها ملف شركات 
الاتصالات الخلوية ومشاريع تنموية، لكن 

فوز نفى علاقته بتلك الصفحات.
ولا يســــتبعد أن يكــــون رامي مخلوف 
خلف تســــريب هذه الأخبار لاســــيما وأن 
الرجل سبق وأن سرب في الأشهر الأخيرة 
جملة من المعطيات من بينها شــــراء الأسد 

لوحة فنية لزوجته بقيمة خيالية.
وعلى وقــــع حرب النفــــوذ المتصاعدة 
بينــــه وبين رامي مخلوف ســــلطت مؤخرا 
وســــائل إعلام غربية الضوء على ســــامر 
فوز، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال 
إن ”فوز لم يكن معروفا قبل اندلاع الثورة 
الســــورية في عام 2011، لكــــن بعد الحرب 
أصبح أحد أبــــرز رجال الأعمال في البلاد 

وصعد بقوة خلال السنوات الأخيرة“.
ولفتــــت الصحيفــــة إلى أن فــــوز الذي 
اســــتغل انشــــغال الجميع عنه لســــنوات 
”أصبح أحد أهم قنوات نظام الأسد لإبرام 

الصفقات التجارية“.
ويرى محللــــون أن تنامــــي الخلافات 
بين الأسد وآل مخلوف من شأنه أن يلحق 
ضــــررا يصعب ترميمه، لاســــيما وأن هذا 
الخلاف يأتي فــــي وقت يواجه فيه النظام 
الســــوري تحديا كبيرا متمثــــلا في قانون 
”ســــيزر“ الذي ســــيدخل حيــــز التنفيذ في 

يونيو المقبل. وصرحت الناطقة الإقليمية 
باللغة العربية باسم الخارجية الأميركية، 
جيرالدين غريفيث، مؤخرا ”قانون قيصر، 
الــــذي ســــيبدأ العمل به فــــي يونيو، يوفر 
للولايات المتحدة الوســــيلة للمساعدة في 
إنهاء الصراع في ســــوريا من خلال تعزيز 

المسُاءلة لنظام الأسد“. 
وكان مجلــــس الشــــيوخ الأميركي قد 
صادق في ديســــمبر الماضــــي، على قانون 
”قيصر لحماية المدنيين السوريين“ والذي 
ينــــص على فــــرض عقوبات علــــى النظام 
الســــوري، وكل من يدعمــــه ماليا أو عينيا 

أو تكنولوجيا.
الأميركي  التشــــريع  تســــمية  وتأتــــي 
”قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين“ 
نســــبة إلــــى العســــكري الســــوري الــــذي 
انشــــق عن النظــــام عام 2014، وســــرّب 55 
ألــــف صورة لـ11 ألف ســــجين قتلوا تحت 
التعذيب، واســــتخدم العســــكري تســــمية 
”قيصــــر“ ليخفي هويته الحقيقية، وأثارت 
صــــوره التــــي أظهــــرت جثثًا ملقــــاة على 
الأرض لأشخاص ماتوا تحت التعذيب في 
سجون الأسد، ضجة في أوروبا والولايات 

المتحدة.
عقوبات  ”قيصــــر“  قانــــون  ويفــــرض 
اقتصادية، على أركان نظام بشــــار الأسد، 
وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص 
أو جهة، أو دولة تتعامل معه، وتعتبر هذه 
العقوبات حال تطبيقهــــا، الحد الأعلى ما 
دون التدخل العسكري المباشر، التي يمكن 

أن يتعرض لها نظام الأسد.

هل قطع مخلوف خط الرجعة مع الأسد

الصراع بين رامي مخلوف والنظام الســــــوري يخرج عن السيطرة في ظل 
فشل جهود التفاوض بينهما، وسط توقعات بأن ينعكس هذا الوضع بشكل 
ــــــذي يرجح أن يزداد  ــــــي على اقتصــــــاد البلاد المنهك جراء الحرب وال كارث

سوءا مع دنو تنفيذ قانون سيزر.

الجهاز الأمني التابع 

للقصر الجمهوري هو الذي 

يتولى التعاطي مع ملف 

«سيريتل» بغية إجبار رامي 

مخلوف على التنازل عنها
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الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت   – مســقط   
العمانيــــة تأجيــــل انتخابــــات المجالــــس 
البلدية للفترة الثالثة والتي كان من المقرّر 

إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
الأوضــــاع  نتيجــــة  التأجيــــل  وجــــاء 
الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا 
على الســــلطنة كمــــا هي الحال بالنســــبة 

لأغلب دول العالم.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء العمانية، إنه 
بناء على موافقة السلطان هيثم بن طارق 
”ونظــــرا للوضع الــــذي تمر به الســــلطنة 
جائحــــة  انتشــــار  جــــراء  العالــــم  ودول 
كورونــــا، فقد قررت وزارة الداخلية تأجيل 
انتخابــــات المجالس البلدية للفترة الثالثة 

والمقرر إجراؤها هذا العام“.
ولــــم تــــورد الوكالــــة تاريخــــا محدّدا 
لموعــــد الانتخابــــات لكنّها أوضحــــت أنّه 
تقرّر استمرار المجالس البلدية بتشكيلها 

الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة.
وتختــــصّ المجالــــس البلدية في عمان 
وفقــــا لقانونهــــا الصــــادر ســــنة 2011 في 
التوصيات  ”بتقــــديم  ســــلطاني  مرســــوم 

بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية“.
أفــــرزت  التــــي  الانتخابــــات  وكانــــت 
المجالس الحالية قد أجريت في ديســــمبر 
2016، ومن أبرز ما تمخّضت عنه من نتائج 

فوز سبع نساء بعضوية تلك المجالس. 
وقد أجريــــت أول انتخابات بلدية في 
عمان ســــنة 2012 بعد قرار من الســــلطان 

السابق قابوس بن سعيد.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية الأحد 
عــــن تســــجيل 157 حالــــة إصابــــة جديدة 
بفايروس كورونــــا ليصبح العــــدد الكلّي 
للحالات المسجلة في السلطنة 5186 حالة، 
وعدد الوفيــــات 22 حالة، وحالات التعافي 

من المرض 1465 حالة.

تأجيل الانتخابات 

البلدية في عمان
قطر تدخل مرحلة الفزع من كورونا

 الدوحة – لوّحت قطر بفرض عقوبات 
قاســـية على من لا يلتزمون بقرار ارتداء 
الكمامات في الأماكـــن العامّة تصل إلى 
الســـجن ثـــلاث ســـنوات ودفـــع غرامة 
مالية باهظة، وذلك فـــي انعكاس لحالة 
القلق التي تعيشـــها السلطات القطرية 
مـــن انتشـــار فايـــروس كورونـــا بفعل 
احتلال البلاد المرتبـــة الثالثة عالميا في 
ارتفـــاع نســـبة الانتشـــار قياســـا بعدد 

السكّان.
وسجّلت قطر التي يبلغ عدد سكانها 
حوالـــي 2.75 مليـــون نســـمة غالبيتهم 
العظمـــى من العمـــال الوافديـــن الذين 
يعيشـــون في ظروف مزريـــة تمثل تربة 
ممهدة لانتشـــار الوباء، أكثر من 30 ألف 
إصابة بكورونا أي نحو 1.1 في المئة من 

مجموع السكان.
وبحســـب المركز الأوروبـــي لمكافحة 
الأمـــراض والوقاية، فإن ســـان مارينو 
والفاتيكان فقط ســـجّلتا معدل إصابات 

قياسا بعدد السكان أعلى من قطر.
وقـــرّرت الحكومـــة القطريـــة ”إلزام 
جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج 
من المنزل لأي ســـبب بارتداء الكمامات، 
إلا فـــي حالـــة تواجد الشـــخص لوحده 
أثنـــاء قيـــادة المركبة“، وفق مـــا أوردت 
وكالـــة الأنباء القطرية في وقت ســـابق. 

ودخل القرار حيز التنفيذ الأحد.
وورد ضمن قـــرار الحكومة القطرية 
أنّه في حـــال عدم الالتـــزام، تطبّق على 
المخالـــف ”العقوبـــات المنصوص عليها 
في المرسوم بقانون 17 لسنة 1990 بشأن 
الوقايـــة من الأمـــراض المعديـــة، وذلك 
بالحبـــس مدة لا تتجاوز ثلاث ســـنوات 
وبغرامـــة لا تزيد على مئتـــي ألف ريال 
(نحـــو 55 ألـــف دولار) أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.

بشـــكل  الكمامات  ارتـــداء  ويطبّـــق 
إلزامي حاليا في حوالي خمســـين دولة 
من دول العالم على الرغم من أن العلماء 

منقسمون حول فعاليتها.
وجـــاء القرار القطري في وقت تتّجه 
فيـــه الكثير من دول العالم نحو تخفيف 
القيـــود المرتبطة بمكافحـــة الفايروس، 

بهدف إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية 
في تلك الدول.

وكانت السلطات القطرية حذّرت من 
أن التجمعات خلال شهر رمضان الحالي 
قـــد تكـــون وراء زيادة حـــالات الإصابة 
بشـــكل كبير وخصوصا بـــين المواطنين 
القطريـــين. وأغلقت قطـــر المقاهي ودور 

الســـينما والمســـاجد لاحتـــواء تفشـــي 
الوباء. لكن مشـــاريع بناء ملاعب كأس 
العالـــم لكرة القدم 2022 لم تتوقف، الأمر 
الذي شـــكل خطرا على مئات الآلاف من 
العمـــال الوافديـــن الذين تحدّثـــت عدّة 
تقارير إعلاميـــة وحقوقية عن معاناتهم 
مـــن ظروف مزرية خصوصـــا في أماكن 
إقامتهـــم الجماعيـــة حيث تـــكاد تنعدم 

وسائل الصحة والحماية من الأوبئة.
وفي منتصـــف أبريل الماضي أعلنت 
قطـــر عـــن أولـــى الإصابـــات بفايروس 
كورونـــا لعمّـــال في ورش بنـــاء ملاعب 
المونديال، ومنذ ذلك الحين ظلّت غالبية 
فـــي  تســـجّل  بالفايـــروس  الإصابـــات 

صفوف العمّال الوافدين.
وقـــال تقريـــر لقنـــاة ســـي.بي.أس 
الأميركية، نشرته قبل أيام على موقعها 
الإلكتروني إنّ فايروس كورونا ينتشـــر 
بأعـــداد مضاعفة في معســـكرات العمل 
بقطر، مشيرا إلى الظروف المزرية داخل 
المخيّمـــات الضخمـــة المخصّصة لإقامة 
هؤلاء العمّـــال والمكتظة بأعـــداد كبيرة 
منهم ما يجعلها أرضـــا خصبة لانتقال 
الفايـــروس، بحســـب وصـــف خبير في 
الصحّة بالبنك الدولي نقلت عنه القناة.

كبيـــر  الســـحرتي  ســـامح  وعلّـــق 
أخصائيي الصحـــة بالبنك الدولي على 
تنامـــي معدّلات الإصابـــة بوباء كورونا 
في قطـــر بالقول ”كانـــت الزيادة بطيئة 
نســـبيا في الأســـابيع الأولى، ثم بدأت 
في الارتفاع بشـــكل كبير من أسبوع إلى 
آخر“، لافتا إلى أن الزيادات المتســـارعة 
فـــي أعـــداد الإصابـــات ”تحدث بشـــكل 
رئيسي بين العمال المهاجرين، ولأسباب 
واضحـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى الظروف 
المهيّأة لانتشـــار الفايروس في أوســـاط 

هؤلاء العمال.

وأشار تقرير سي.بي.أس إلى غياب 
الشـــفافية في تعامل السلطات القطرية 
مع المعلومات بشـــأن الانتشار الحقيقي 
للوبـــاء، قائلا إنّ المســـؤولين لا يعطون 
تفاصيـــل دقيقة عـــن أماكن انتشـــاره، 
ومؤكّدا وجود العدد الأكبر من المصابين 

داخل معسكرات العمل.

وتقـــول الســـلطات القطريـــة إنّ أي 
شـــخص تثبـــت إصابتـــه بالفايـــروس 
يحصـــل على علاج طبـــي عالي الجودة 
وبالمجان، غير أنّ ذلـــك يتناقض جذريا 
مع التحذيـــرات التي أطلقتهـــا مؤخّرا 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة مـــن تعريض 
الحكومـــة القطريـــة للآلاف مـــن العمال 
والمهاجريـــن فـــي المنطقـــة الصناعيـــة 
بالعاصمـــة الدوحـــة لخطـــر الإصابـــة 
بالفايـــروس، حيـــث أشـــارت المنظمـــة 
الدولية إلـــى إقدام الســـلطات القطرية 
إلى إغـــلاق المنطقة التـــي تؤوي الآلاف 
مـــن العمال مـــا جعلهـــم محاصرين في 
ظروف مهيـــأة لانتشـــار الفايروس في 

أوساطهم.
وتمثّل نســـبة المواطنـــين القطريين 
من مجموع العدد الجملي للســـكّان أقلّ 
من عشـــرة في المئة، ما سيجعل انتشارا 
واســـعا لفايروس كورونـــا في صفوف 

الوافدين بمثابة كارثة حقيقية. الكمامة تقي من كورونا وتنقذ من السجن

ملف ذو أبعاد طائفية ومرتبط بتحقيق المصالحة المجتمعية

 بغداد - فتح رئيـــس الوزراء العراقي 
المغيّبـــين  ملـــف  الكاظمـــي  مصطفـــى 
والمخفيـــين قســـريا ليشـــرع بذلـــك فـــي 
معالجـــة قضيـــة معقّـــدة ذات خلفيـــات 
سياســـية وطائفيـــة، وغيـــر منفصلة عن 
تحقيق المصالحـــة الداخلية المطلوبة في 
العراق لتحقيق ســـلمه الداخلية وتعزيز 

استقراره.
وأمر الكاظمي، الأحد، وزارة الداخلية 
بالإســـراع في كشـــف مصيـــر الآلاف من 
هـــؤلاء المخفيـــين ومعظمهـــم مـــن أبناء 
الطائفة الســـنية، حيـــث فُقد أثرهم خلال 
ســـنوات الحرب ضد تنظيـــم داعش وما 

يزال مصير أغلبهم مجهولا إلى اليوم.
ورغـــم المطالبات الكثيـــرة لحكومتي 
رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي 
وعادل عبدالمهدي بحســـم هـــذه القضية، 
فقد ظل الملفّ عصيا عن المعالجة بســـبب 
ما يُعتقد أنّه ضغوط مســـلّطة من جهات 
نافـــذة قد تكون متورطة بشـــكل أو بآخر 
في القضيـــة، ومن بين هـــؤلاء قادة كبار 
للميليشـــيات الشيعية المســـؤولة بشكل 
رئيســـي عن اعتقـــال الآلاف خارج نطاق 

القانون وإخفائهم قسريا.

وذكر بيان صدر، الأحد، عن الحكومة 
العراقيـــة أن الكاظمـــي ”وجّـــه بضرورة 
الإسراع بالكشـــف عن مصير المخطوفين 

والمغيبين“.
وأضـــاف البيان أنّ ”ذلـــك جاء خلال 
زيارته الأحـــد لمقر وزارة الداخلية ولقائه 
الوزيـــر عثمان الغانمي والمســـؤولين في 

الوزارة“.
ومنـــذ توليه منصب رئيـــس الوزراء 
قبل نحو أســـبوع، اتخذ الكاظمي العديد 
مـــن القـــرارات التي تخـــص ملف حقوق 
الإنســـان، بينها الإفراج عن كافة معتقلي 

المظاهـــرات، والتحقيق في مـــا إذا كانت 
هناك سجون سرية في البلاد.

وفُقد أثر الآلاف مـــن العراقيين خلال 
ثلاث ســـنوات من الحـــرب الطاحنة بين 
القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش 
بـــين عامي 2014 و2017 فـــي المناطق ذات 

الأكثرية السنية بشمال وغرب البلاد.
ووجهـــت أطـــراف سياســـية عراقية 
ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، 
فضلا عن ســـكان محليين، أصابع الاتهام 
إلـــى فصائـــل شـــيعية مقربة مـــن إيران 
بالوقوف وراء الكثير من عمليات الإخفاء 

القسري.
ويقول هؤلاء إنّ ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي التي اشتركت على نطاق واسع 
فـــي الحرب ضدّ تنظيـــم داعش احتجزت 
الآلاف من الشـــبان والرجال السنة عقب 
استعادة مناطق شمالي وغربي البلاد من 
التنظيم واقتادتهم إلـــى جهات مجهولة 

ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد المغيبين 
قســـريا فـــي العـــراق، غيـــر أن المرصـــد 
العراقي لحقوق الإنسان كشف في بداية 
شهر ســـبتمبر 2019 عن ”وجود ما يقرب 
مـــن 25 ألف عراقي مفقـــود في محافظات 

نينوى وصلاح الدين والأنبار“.
وتتحدّث مصـــادر عراقية عن امتلاك 
جهـــات غيـــر حكومية ســـجونا ســـرية 

منتشرة في أنحاء متفرّقة من العراق.
ولا تعتبـــر ظاهـــرة الاعتقـــال خارج 
نطاق القانون والإخفاء القســـري جديدة 
على العراق خلال حقبة ما بعد سنة 2003 
مع انتشـــار الميليشـــيات في البلـــد، لكنّ 
تفاقم الظاهرة ارتبط بشـــكل اســـتثنائي 
بالحرب التـــي دارت ضـــدّ تنظيم داعش 
بمشاركة العشـــرات من الميليشيات التي 
لـــم يقتصر دورها على القتـــال بل تعدّته 
إلى اعتقال المشتبه بهم والتحقيق معهم. 
وغالبا ما تكون أعـــداد كبيرة من الذكور 
بـــين ســـن المراهقـــة وعتبة الشـــيخوخة 
موضع اشـــتباه بالانتماء لتنظيم داعش 

إلى أن يثبتوا عكس ذلك.
ولا يعرف أهالي المختطفين والمغيّبين 
مصيـــر أبنائهـــم، ويلجـــؤون فـــي غياب 
الوســـائل القانونية وتدخّـــل الدولة إلى 
التوسّط لدى الميليشيات عن طريق نواب 

وسياسيين وشيوخ عشائر على صلة بها 
لاســـتقاء بعض المعلومـــات والتأكّد على 
الأقل من أنّ أقاربهـــم ما يزالون على قيد 

الحياة.
ويـــروي أحـــد ســـكان منطقـــة جرف 
الصخـــر بجنوب بغداد، وهـــي من أولى 
المناطق التي شـــهدت قتال الميليشـــيات 
ضدّ تنظيم داعش كيف توصّلت عشيرته 
بوســـاطة نائـــب شـــيعي فـــي البرلمـــان 
العراقـــي إلـــى معلومـــات بشـــأن أربعة 
شـــبّان من أقاربه فقدوا منذ ســـنة 2014، 
وبيّنت المعلومات أنهـــم على قيد الحياة 
وموجـــودون في ســـجن يقـــع داخل قبو 
تحت فيلاّ ســـكنية بضواحـــي العاصمة 
بغـــداد وتعـــود ملكيتها لأحـــد كبار قادة 

الميليشيات الشيعية.

وفي مختلـــف المناطق التي شـــهدت 
مشـــاركة تلك الميليشيات في الحرب ضدّ 
داعـــش وآخرها مناطـــق محافظة نينوى 
ومركزهـــا مدينة الموصل، مـــرورا بديالى 
وصلاح الدين والأنبار، تتعدّد شـــهادات 
الأهالي بشـــأن اختفاء ذويهم، أو مقتلهم 
أثناء التحقيق معهم من قبل الميليشيات.

ففي مدينـــة الفلوجـــة وحدها، وهي 
مدينة كبيرة تقع ضمـــن محافظة الأنبار 
بغـــرب العراق وينتمي ســـكانها للطائفة 
الســـنية، ســـبق للأمم المتحدة أن أعلنت 
عن فقدان المئات من الرجال والأطفال بعد 
احتجازهم من قبل ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي خلال معركة استعادة المدينة من 
داعش. ولا يعتبر المحتجزون لدى القوات 
المســـلّحة أفضل حالا من الأســـرى بأيدي 

الميليشـــيات حيـــث يفتقر العـــراق لمراكز 
الاحتجاز المناســـبة، كما يفتقر لوســـائل 
التحقيـــق المهنـــي الكفيلـــة بالتمييز بين 
الأبريـــاء والمتورّطـــين فعلا فـــي الانتماء 

لداعش والقتال إلى جانبه.
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  وباعتبـــار 
المحتجَزيـــن والمغيّبين مـــن أبناء الطائفة 
الســـنية فيمـــا غالبيـــة المحتجِزيـــن من 
الشـــيعة، فـــإن القضية تمثّل ســـببا آخر 
لمزيد رفع مســـتوى التوتـــر الطائفي في 
العـــراق، الأمر الـــذي يلقـــي بظلاله على 

مستقبل البلد ووحدة مجتمعه.
الاختطـــاف  جرائـــم  تقتصـــر  ولـــم 
والإخفاء القســـري في العراق على حقبة 
داعش، بل شـــملت أيضا فترة الانتفاضة 
الشـــعبية العارمة التي انطلقت في شهر 

أكتوبر الماضي واســـتمرت لعدّة أشـــهر 
شـــاركت خلالها الميليشيات الشيعية في 
قمع المحتجّين وقامـــت باختطاف العديد 
منهم ولا يزال مصير الكثيرين من هؤلاء 

المختطفين مجهولا إلى اليوم.
ويحذّر ساســـة وقـــادة رأي عراقيون 
من أنّ تـــرك ملف المغيّبـــين دون معالجة 
جـــادة يبقي على التوتّـــر الطائفي داخل 
المجتمع ويمنع تجاوز حقبة حرب داعش 

المأساوية وطيّ صفحتها.
وتعلّق آمال علـــى أن يكون مصطفى 
الكاظمـــي أقـــدر مـــن ســـابقيه العبادي 
وعبدالمهـــدي علـــى حلّ قضيـــة المغيبين 
والمخفيين قســـريا، كونه بدا أكثر تحرّرا 
مـــن ضغـــوط الميليشـــيات وأقـــدر علـــى 

مواجهتها ولجمها.

ين قسريا
ّ
رئيس الوزراء العراقي يفتح ملف المخفي

ــــــح ملف المغيّبين  ــــــس الوزراء العراقــــــي مصطفى الكاظمي بفت ــــــادرة رئي مب
والمخفيين قســــــريا بعد فترة وجيزة من تســــــلّمه مهامّ منصبه، تكشــــــف عن 
أسلوبه الجريء في معالجة مختلف القضايا والملفات المركونة على الرفوف 
منذ سنوات، والتي تحاشى سلفاه حيدر العبادي وعادل عبدالمهدي فتحها 

لتجنّب ما وراءها من مشاكل وتعقيدات.

الطريق إلى المجهول

25 ألفا العدد التقريبي 

غير الرسمي للمغيبين 

والمخفيين قسريا في 

محافظات نينوى وصلاح 

الدين والأنبار

السجن ثلاث سنوات 

وغرامة مالية بـ55 ألف 

دولار عقوبة من لا يلتزم 

بقرار ارتداء الكمامة في 

قطر



  تونس – كشــــفت الحكومة التونســــية 
عن الخطوط العريضة لموازنة 2021 والتي 
تتجــــه فيها إلى إغلاق باب الانتدابات في 
الوظيفة العمومية والمحافظة على نســــبة 
اقتطــــاع 1 في المئــــة من أجــــور الموظفين 
لفائــــدة الصناديــــق الاجتماعية المفلســــة 
إلى جانب إجراءات تقشــــفية أخرى، حذر 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل (اتحاد 

العمال) من تداعياتها الاجتماعية.
ويرى مراقبون أن الحكومة التونسية 
تتجه نحو الحلول السهلة لمواجهة الأزمة 
الاقتصاديــــة الخانقــــة التــــي عمقها وباء 
كورونــــا، وأهمهــــا الضغــــط علــــى نفقات 
الدولــــة مقابــــل البحــــث عن اســــتحداث 
ضرائب جديدة من أجل تحصيل إيرادات 

إضافية.

واعتبر ســــامي الطاهري الأمين العام 
المســــاعد والناطق باســــم الاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل في تصريح لوســــائل 
إعلام محلية أن منشــــور رئاسة الحكومة 
الموجه لكافة الــــوزارات والمتعلق بالإعداد 
لموازنــــة 2021 يتضمن إجراءات ســــتعمق 
البطالة وستزيد من تفقير الأجراء، مؤكدا 

أن الاتحاد سيرد قريبا.
وقــــال الطاهــــري ”المنشــــور يتضمن 
توصيات لا اجتماعية تستهدف مكتسبات 
الأجــــراء مــــن موظفــــين وأعــــوان دولــــة 
وتحملهــــم أعبــــاء خلل الميــــزان العمومي 
الذي تســــببت فيــــه خيــــارات الحكومات 

المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية“.
وأصدر رئيــــس الحكومة التونســــية 
إلياس الفخفاخ منشورا إلى كافة الوزارات 
يتضمــــن جملــــة مــــن الإجــــراءات أبرزها 
عدم إقــــرار انتدابات جديدة لســــنة 2021 
وإرجــــاء برامج التكوين بهدف الانتدابات 

الجديدة إلى 2022، وتأجيل الترقيات إلى 
ســــنة 2022 والنــــزول بكتلة الأجــــور، إلى 
جانــــب عدم اســــتخلاص ســــاعات العمل 
الإضافيــــة لعدد من القطاعات باســــتثناء 
”الدفــــاع والداخليــــة والصحــــة ورئاســــة 

الجمهورية“.
وعلــــى الرغم من أن اتحاد الشــــغل لم 
يفصح عــــن كيفيــــة تحركه فــــي مواجهة 
القــــرارات الحكومية، إلا أن مصادر مقربة 
من المنظمة الشــــغيلة لم تستبعد الدخول 
في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات 
القطاعيــــة وقد تتجه إلــــى الإضراب العام 
مــــا لم تصل إلى تفاهمات ترضي الطرفين 
في طريقــــة إدارة التداعيــــات الاقتصادية 

للجائحة.
وحذّر الأمــــين العام المســــاعد لاتحاد 
فــــي  الأحــــد  المباركــــي  بوعلــــي  الشــــغل 
تصريحــــات لوســــائل إعــــلام محليــــة من 
”مغبة المخاطــــرة وتحميل الأجراء وحدهم 
تداعيات الأزمة الاقتصادية“، في إشــــارة 
غير مباشــــرة إلى الاتحاد العام التونسي 
للتجــــارة والصناعــــات التقليدية (منظمة 
أرباب العمل) الذي لم تشــــمله الإجراءات 

الحكومية في تعبئة الموارد المالية.
وكانت الحكومة التونســــية قد هددت 
في وقت سابق بفرض ضريبة على الثروة 
تشــــمل كبرى المؤسســــات الاقتصادية في 
إطار معركتهــــا مع منظمة أربــــاب العمل 
التــــي رفضت المشــــاركة بشــــكل أكبر في 
تعبئة موارد صنــــدوق مخصص لمجابهة 

التداعيات الصحية لوباء كورونا.
ورفــــض رئيس منظمة أربــــاب العمل 
ســــمير ماجــــول مســــاهمة الأعــــراف في 
صندوق كورونا، مشترطا إعفاء الشركات 
من الضرائب للمشــــاركة في تعبئة الموارد 
المالية، وهو مــــا اعتبرته أطراف حكومية 

محاولة ابتزاز لا يمكن القبول بها.
وتــــرى قيــــادات المنظمــــة العمالية أن 
قانــــون الموازنــــة لســــنة 2021 يســــتهدف 
الأجــــراء دون غيرهم ويعفي أرباب العمل 
من مسؤولية المساهمة في تطويق الأزمة 

الاقتصادية.

وأكــــد الأمين العام المســــاعد للمنظمة 
المســــؤول عن الشــــؤون القانونية حفيظ 
حفيــــظ أن ”اتحاد الشــــغل لــــن يقبل بأية 
ميزانيــــة لا تنهــــض بأوضــــاع الأجــــراء 
والمهمّشــــين ولن يقبــــل أن يدفــــع العمّال 

فاتورة كل أزمة اقتصادية بمفردهم“.
ويؤســــس موقــــف المنظمــــة العمالية 
لبــــوادر صــــراع مرتقــــب مــــع الحكومــــة 
التونســــية الجديدة، قد يؤثر ســــلبا على 
الســــلم الاجتماعــــي الهــــش، خاصة بعد 
عودة حماســــة الاحتجاجــــات في عدد من 
مناطق البلاد تنديدا بالتهميش ومطالبة 

بالتنمية والتشغيل.
التونســــية  الحكومــــة  واصطدمــــت 
الجديدة بأعبــــاء اقتصادية إضافية جراء 
تداعيــــات فايروس كورونــــا على اقتصاد 
البلــــد الــــذي يعانــــي أصلا مــــن أزمات لا 
حصر لها، ما يزيد من حجم التركة الثقيلة 

أمامها.
وسجّل الاقتصاد التونسي نسبة نمو 
1 في المئــــة في العام الماضــــي، مقابل 2.5 
في المئة في 2018، و1.9 في المئة في 2017.

وتوقــــع صنــــدوق النقد الدولــــي، أن 
ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 في 
المئة في ســــنة 2020 تحت وطــــأة كورونا، 
وهــــو أعمق ركــــود تشــــهده البــــلاد منذ 

استقلالها في عام 1956.
واعتبــــر الخبيــــر الاقتصــــادي ووزير 
أنّ  حســــن  محســــن  الســــابق  التجــــارة 
التأثيــــرات الاقتصاديــــة والمالية لجائحة 
كورونــــا علــــى تونــــس ســــتكون متعددة 

الأوجه.
وفــــي علاقة بالماليــــة العمومية، توقع 
حســــن أن يــــؤدي تراجع وتيرة النشــــاط 
الاقتصــــادي إلــــى تراجــــع مــــوارد الدولة 
المتأتية من الجبايــــة والمعاليم الديوانية، 
بالإضافة إلى صعوبــــة توفير التمويلات 
الخارجية المبرمجة في قانون المالية لسنة 
2020 والمقــــدرة بـــــ9 مليــــارات دينار نظرا 
إلى شح الســــيولة على مستوى الأسواق 
المالية العالمية وتوجيــــه الجزء الأكبر من 
الموارد المتاحة للمؤسسات المالية العالمية 
إلى دعم الدول المتضررة من أزمة كورونا، 
بعــــد أن تحولــــت الأزمــــة الصحيــــة فــــي 
الصــــين إلى أزمة اقتصادية ثم أزمة مالية 

عالمية.
وبخصــــوص الإجــــراءات الاقتصادية 
والماليــــة الواجب اتخاذها للحد من الآثار 
الســــلبية على الأفــــراد والمؤسســــات أكّد 

حسن أنّه يتعين على الدولة التوجه نحو 
التخفيض في نسبة الفائدة المديرية وذلك 
للتحكــــم في كلفــــة التمويل بالنســــبة إلى 
المؤسســــات وكذلك الأفراد، ولمَ لا تحريك 
الطلب الداخلي في ظــــل تراجع التصدير 

كمحرك للنمو.
ودعــــا الحكومــــة إلــــى وضــــع خطط 
للدفع الاقتصــــادي من أجل المحافظة على 
النســــيج الاقتصــــادي الوطنــــي وضمان 
اســــتدامة المؤسسات وخاصة الصغرى و 
المتوسطة منها من خلال إسداء امتيازات 
جبائية اســــتثنائية وإعــــادة جدولة ديون 

المؤسســــات الصغرى والمتوســــطة والتي 
تمر بصعوبات اقتصاديــــة ومالية، وذلك 
فــــي إطار قانون الموازنة التكميلي لســــنة 
2020 الذي لا بــــد أن يصادق عليه مجلس 

نواب الشعب قبل نهاية يونيو 2020.
وشــــدد على ضرورة العمل على وضع 
خطوط تمويل لجدولة ديون المؤسســــات 
القطاعــــات  فــــي  والمتوســــطة  الصغــــرى 
المتضــــررة يتم الشــــروع فــــي تنفيذه قبل 
نهاية يونيــــو 2020، والنظر فــــي إمكانية 
جدولة ديون المؤسســــات لــــدى الصندوق 
الوطنــــي للضمــــان الاجتماعي والتي تمر 

بصعوبات مالية وتأجيل ســــداد الأقساط 
المستوجبة.

للضمان  الوطني  الصنــــدوق  ويعاني 
الاجتماعــــي من عجــــز فــــي موازنته دفع 
الحكومــــة التونســــية إلى فــــرض ضريبة 
اســــتثنائية علــــى الأجــــراء دخلــــت حيز 
التنفيــــذ ينايــــر الماضي وتقضــــي بقطع 
نســــبة 1 في المئة من قيمة الرواتب لفائدة 
الصندوق، حيث تستهدف تحصيل موارد 
إضافيــــة تقدر بـــــ400 مليون دينــــار (130 
مليون دولار) ، لكن اتحاد الشــــغل يطالب 

بإيقافها ما قد يعمق أزمة الصندوق.
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السنة 42 العدد 11706 أخبار
بوادر صدام بين اتحاد الشغل 

والحكومة التونسية

بوليساريو تفشل في عرقلة 

تسويق الفوسفات المغربي

موازنة٢٠٢١: لا انتدابات، لا ترقيات، لا ساعات عمل إضافية

  الربــاط – فشــــلت جبهــــة بوليســــاريو 
الانفصالية في مســــاعيها لعرقلة تسويق 
الفوســــفات المغربــــي إلــــى نيوزيلانــــدا، 
بعد أن تجاهلت الســــلطات النيوزيلندية 
دعوات أطلقها ممثــــل الجبهة الانفصالية 
فــــي العاصمة أوكلاند لوقــــف توريد مادة 

الفوسفات من المغرب.
ودافعــــت جمعية منتجي الســــماد في 
نيوزيلندا، التي تســــتورد الفوســــفات من 
جنوب المغرب، عن حقها في الاستمرار في 
التعامــــل مع الرباط ، بعــــد ما رفع ممثلو 
جبهة بوليســــاريو في العاصمة أوكلاند، 
مــــارس الماضــــي، شــــكاية لــــدى المحكمة 
لوقــــف تعامل الشــــركات النيوزيلندية مع 
الربــــاط. وأكــــدت الجمعية أن أنشــــطتها 
تتوافــــق مع القانون الدولي، مشــــيرة إلى 
الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي 
مــــع المغرب فــــي مجال الفلاحــــة والصيد 
البحــــري، والتي تعترف بســــيادة المغرب 

على كافة مناطقه الصحراوية.
ووفقــــا للشــــركات النيوزيلنديــــة فإن 
الاتفاقيــــات الموقعة مع المغرب بخصوص 
اســــتيراد الفوســــفات من منجــــم بوكراع 
تحترم  المغربيــــة،  الصحراوية  بالأقاليــــم 
القوانــــين الدولية، فيما تســــتورد عدد من 
الــــدول ذات المــــادة من المغــــرب مثل الهند 

والبرازيل واليابان وأستراليا والصين.
وليســــت هــــذه المــــرة الأولــــى التــــي 
فــــي  بوليســــاريو  جبهــــة  فيهــــا  تفشــــل 
الطبيعيــــة  الثــــروات  تســــويق  عرقلــــة 
المغربيــــة. ويقع منجم بوكــــراع في أقاليم 
الصحراء الواقعة تحت السيادة المغربية، 
فيما تحــــاول جبهــــة بوليســــاريو عرقلة 

تصديــــر الفوســــفات من تلــــك المنطقة في 
إطار مساعيها الانفصالية.

وعلــــق صبــــري الحــــو، الخبيــــر في 
القانــــون الدولي في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن ”مساعي بوليســــاريو لعرقلة تسويق 
المغرب لثرواته الطبيعية لا تتماشــــى مع 
المقررات الأممية و القرارات التي اتخذتها 
المفوضية الأوروبية بشأن المواد المصدرة 

من الأقاليم الصحراوية المغربية“.

جبهــــة  ممثــــل  فاضــــل  كمــــال  وكان 
بوليســــاريو فــــي أســــتراليا ونيوزيلندا  
قــــد دعا فــــي فبرايــــر الماضــــي الحكومة 
النيوزيلنديــــة إلــــى وضع حد لشــــركتين 
نيوزيلنديتين تســــوقان الفوسفات المنتج 
في الصحراء، زاعما أن استيراد هذه المادة 
”ضرب لقيم التضامن والتعاون الدوليين 

التي تفخر نيوزيلندا باحترامها“.
واعتبــــر فاضــــل أن ”هــــذه التجــــارة 
تشجع المغرب على عرقلة السلام الأممي، 
كمــــا أنهــــا تشــــكل جريمــــة تحــــت طائلة 
القانــــون الدولــــي“. وكانت بوليســــاريو 
قد وعــــدت برفع دعــــوى فــــي نيوزيلندا، 
ضد شــــركتي ”بالانــــص“ و“رافنزداون“ ، 
لشرائهما الفوسفات القادم من الصحراء، 
بعدما فشــــلت الجمعيات الموالية لها في 
حشــــد متظاهرين، بالتزامــــن مع وصول 

شحنة فوسفات مغربية.

قوبلت التوجهات التقشفية لموازنة 2021 باستنفار الاتحاد العام التونسي 
للشــــــغل الذي اعتبرها مجحفة في حق أعضــــــاءه وهدد بالتصدي لها، ما 
يؤســــــس لبوادر صراع مع الحكومة الجديدة التي يرى خبراء اقتصاديون 
أنها مجبرة على تقليص أعباء الإنفاق واستحداث آليات تمكنها من تعبئة 
موارد مالية إضافية، في ظل توقعات بانكماش حاد للاقتصاد التونسي.

  الجزائر – دعا التنظيم النقابي المستقل 
”نـــادي القضاة“، جميع القـــوى الحية في 
البلاد إلى الانخراط في مناقشـــة مســـودة 
الدســـتور الجديـــد، وهـــو موقف يســـير 
عكس بعض القوى التشريعية والحقوقية 
المعارضـــة للســـلطة في الجزائـــر، وحتى 
عكـــس الخطاب الذي تبناه النادي بشـــأن 
دعمه العلني للحراك الشعبي منذ بدايته.

وذهبت قراءة دســـتورية لرئيس نقابة 
نادي القضاة ســـعدالدين مـــرزوق إلى أن 
الموافقة على مشـــروع مســـودة الدســـتور 

الجديـــد، لـــن يكـــون معهـــا إلا دســـتور 
تنظيمـــي للحياة السياســـية يتـــم خلاله 
احتـــواء مفـــرزات قوى الحراك الشـــعبي 
المعتدلة في مدى منظـــور، يتبعه بعد ذلك 
إما فتح ورشـــات حقيقية لإعداد دســـتور 
الجمهورية الجديدة، التي يطمح ويتطلع 
إليها الجميع، أو الحفاظ على استمرارية 
المنظومـــة الحاكمـــة مع نهايـــة إرهاصات 

الحراك.
وذكرت القراءة التي  تحصلت « العرب 
« على نســـخة منها،» كنا ننتظر كما باقي 
قـــوى الحراك الشـــعبي الفاعـــل، أن يكون 
مشروع الدســـتور عاكســـا لفعل سياسي 

ونتاجـــا لهبـــة شـــعبية ســـلمية امتـــدت 
ولازالت في أثرها لأكثر من عام، و كنا نود 
أن يتوج في اطار جمعية تأسيسية جامعة 
لكفـــاءات قـــوى المجتمع المدنـــي المختلفة 
المنتخبة من الشعب، والتي هدفها تجسيد 
دولـــة ديمقراطية حقيقية بقوى سياســـية 
واجتماعيـــة جديـــدة، تحفظ التـــوازن مع 
القـــوى القديمة التقليدية وتفرض ارادتها 
علـــى الحاكـــم «، لتكون بهـــذا الموقف أول 
جهة محسوبة على الحراك الشعبي تعلن 
عـــن انخراطهـــا في المســـار الدســـتوري، 
عكس قوى أعلنت عـــن مقاطعتها للوثيقة 

المعروضة.

وهو مـــا يقود إلـــى اعتبار النســـخة 
المعروضة للإثراء والنقاش، دستورا مؤقتا 
لسنوات محدودة، سيفضي بحسب قراءة 
منتســـبي النقابة القضائية، إلى دســـتور 
نهائي لما وصفته بـ“الجمهورية الجديدة“، 
أو الإبقـــاء على الوضـــع الحالي في نفس 
المربع الذي تعيشه البلاد، مما يوحي بدعم 
مبطن من طرف القضاة للوثيقة المذكورة.

وتـــرى النقابة التي جاهـــرت بدعمها 
للحراك الشـــعبي منـــذ الأســـابيع الأولى 
لانطلاقتـــه، فـــي بيـــان لهـــا أن ”براثـــن 
تحمل  اللغـــوي،  الهوياتـــي  الاســـتقطاب 
معها غرائـــز القنص والافتـــراس وغرس 
الأظافـــر فـــي لحـــم الحقيقة“، في إشـــارة 
إلـــى المخاطر التـــي أثارها البنـــد المتعلق 
بالهوية الوطنية، حيث أحدث لغطا كبيرا 
في الشـــارع وحتـــى لدى نخب سياســـية 

واجتماعية وأكاديمية.
ويبـــدو أن النقابـــة التي حـــذرت من 
الخوض فـــي جـــدل الهوية الـــذي أثارته 
المســـودة، تغافلت عنه تماما، وهي رسالة 
واضحـــة لعدم تعاطيها مـــع القضية، رغم 
أنها ستحســـم بـــأي طريقة في النســـخة 
الجديدة للدســـتور، والراجـــح هو تعزيز 
مكانـــة ونفـــوذ المكـــون الأمازيغـــي، رغم 
امتعاض ورفـــض العديد من الجهات ذات 
الصبغة الهوياتية والحضارية والمرجعية.
وجاء هذا الموقف الداعم للدستور في 
سياق جدل محتدم في البلاد حول جدوى 
طرح المسودة الدســـتورية في هذا الظرف 
الحســـاس الـــذي تمر بـــه البـــلاد نتيجة 
تفشـــي وباء كورونـــا والحجـــر الصحي 
الذي يعيشه الجزائريون منذ عدة أسابيع، 
فضلا عن تفاقم المخاوف السياســـية غداة 
اشـــتداد حملة الاعتقالات والتوقيفات في 
حق الناشـــطين والمعارضـــين، إلى جانب 

التضييق على الحريات الإعلامية.

ن الهوية يثير المخاوف في الجزائر
ّ
الخوض في مكو

الدستور الجديد يضع الجزائر في مفترق طرق 

اتحاد الشغل: قوة تعبئة عمالية

جبهة بوليساريو لا تملك 

شرعية تؤهلها لتمثيل 

الأقاليم الصحراوية وعرقلة 

تصدير ثرواتها

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

سنرد على الموازنة 

التي تتضمن زيادة حال 

الفقر عند الأجراء

سامي الطاهري

ي



 واشــنطن – بعثر وبــــاء كورونا، الذي 
أودى بحيــــاة حوالي 90 ألف شــــخص في 
الولايــــات المتحــــدة، أوراق الانتخابــــات 
الرئاســــية التي ســــينافس فيهــــا الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامــــب نائب الرئيس 

السابق الديمقراطي جو بايدن.
وأخــــذت المواجهــــة بيــــن ترامب (73 
عامــــا) وبايدن (77 عاما) في الســــباق إلى 
البيت الأبيض منحى غير مسبوق في أي 

انتخابات ماضية.
وهز الوباء أركان الحياة السياســــية 
الأميركيــــة حيث أثار عدم تعاطف الرئيس 
ترامب مع ضحايا المرض اســــتياء كبيرا 

حتى في صفوف أنصاره.
ويشــــير مراقبون في هــــذا الصدد إلى 
أن الأمــــر المؤكد هــــو أن الفايروس الذي 
جمّــــد الحملة الانتخابية وكاد يكتمّ صوت 
نائب الرئيس الســــابق، عــــزز توجها كان 
يرتسم بالأســــاس، وهو أن انتخابات الـ3 
من نوفمبر ســــتكون بمثابة استفتاء على 

ترامب، وتحديدا على أسلوبه ومغالاته.
ويضيــــف هؤلاء أن هــــذه أول مرة في 
تاريــــخ الحياة السياســــية فــــي الولايات 
المتحدة تســــقط كل الثوابت التي تتعلق 
بإعــــادة الانتخــــاب حيــــث لم يعــــد هناك 
أهميــــة لا للتفوق الكبير الــــذي يحظى به 

ترامب ولا لرصيد عهدته في الاقتصاد ولا 
لاستطلاعات الرأي.

وقــــال الأســــتاذ فــــي جامعــــة جورج 
واشنطن كريستوفر آرترتون ”ليس لدينا 
أدنــــى فكرة عــــن المنحى الذي ســــيتخذه 
تطــــور الديناميكية“، مؤكدا أن أســــاليب 

التحليل التقليدية لم تعد تنطبق.

وفي وجــــه الانتقادات الشــــديدة التي 
تتنــــاول إدارتــــه للأزمــــة الصحيــــة وقلة 
تعاطفــــه مــــع معانــــاة النــــاس، وفي ظل 
عاصفــــة اقتصاديــــة لم تتضــــح عواقبها 
بعد، اختار ترامب منــــذ بضعة أيام هدفا 
جديدا لهجماته وهو ســــلفه باراك أوباما، 
وهــــو الورقة الرابحة الأكبــــر بيد خصمه 
بايدن الذي كان نائبا له على مدى ولايتيه 
الرئاســــيتين. فشــــعبية أول رئيس أسود 

للولايات المتحدة في أعلى مســــتوياتها، 
ولاســــيما بين الناخبين الســــود الذين قد 
يكونوا يمسكون بمفاتيح البيت الأبيض.

معلومــــات  بكشــــف  ترامــــب  ووعــــد 
حــــول ما أطلق عليه اســــم ”أوباما غيت“، 
بحســــب تعبير مســــتوحى مــــن فضيحة 
أي  يعطــــي  أن  غيــــر  مــــن  ”ووترغيــــت“، 
عناصر ملموســــة عما ينســــبه إلى سلفه. 
واحــــدة  بكلمــــة  الخميــــس  أوبامــــا  وردّ 
علــــى تويتــــر تدعــــو الديموقراطيين إلى 
التعبئة، فكتب ”صوتوا“. وانتقد الرئيس 
الأميركي الأســــبق الاستجابة لكوفيد – 19 
الذي ضرب الولايات المتحدة بشــــدّة، في 
تصريحات تعد تأنيبا علنيا نادرا من قبله 

لإدارة ترامب.
ويســــجل بايدن منذ أشهر تقدما على 
ترامــــب في اســــتطلاعات الــــرأي، في ظل 

التفاف الحزب حول ترشيحه.
غير أن المراقبيــــن الذين فوجئوا في 
2016 بفوز ترامــــب على هيلاري كلينتون، 
الرأي  باســــتطلاعات  الوثــــوق  يتفــــادون 
الوطنيــــة فــــي بلــــد تُحســــم الانتخابــــات 
الرئاســــية فيه علــــى مســــتوى الولايات، 
ويعتمــــد نظــــام انتخابات غير مباشــــرة 
أتاح لترامب الفوز بالرئاسة رغم خسارته 
السياســــي  وحرم  الشــــعبي.  التصويــــت 

المخضــــرم الــــذي يثنــــي أنصــــاره علــــى 
قربه مــــن الناس وقدرته على مشــــاركتهم 
انشــــغالاتهم، من خوض حملــــة انتخابية 
في حين أنــــه لا يتقن التقنيــــات الجديدة 
التي تمكنــــه من التواصل مع مؤيديه عبر 

الإنترنت.
ويؤكــــد فريــــق بايــــدن أنــــه يتصــــدر 
المعركــــة فــــي المواقــــع التــــي ستحســــم 

الانتخابــــات، لكــــن الحقيقة أن 
المرشــــح الديمقراطــــي يجد 
صعوبــــة في إيصــــال صوته 
وعقد  مقابلات  أجــــرى  مهما 
عبــــر  مســــتديرة  طــــاولات 

الفيديو. والأســــوأ من ذلك 
مؤخرا  نجــــح  أنــــه 
في تصدر الأخبار، 
ولكــــن لينفي نفيا 

قاطعا ارتكاب 
تعديا جنسيا 
تتهمــــه بــــه 

تدعى  امــــرأة 
تــــارا ريد في 
تعود  وقائــــع 
إلى العام 1993.
كان  وإن 

تفادى  ترامــــب 

التطــــرق إلى هذه الاتهامــــات في هجماته 
على خصمه، فهو لا يتردد في اســــتهدافه 
علــــى جبهــــات أخــــرى، فينعتــــه بـ“جــــو 
ويصفه بأنــــه متعب ومصاب  النعســــان“ 

بالخرف وتحت أمرة الصين.
وقال خبيــــر التاريخ السياســــي آلان 
ليشــــتمان، الذي يقدم دروس في الجامعة 
الأميركيــــة، ”لا شــــك أن ترامــــب ســــيفعل 
كل مــــا بوســــعه 
ليحــــوّل الانتباه 
الوباء  واقــــع  عــــن 
العالمي والانهيار 
التمويه  الاقتصادي. 
وتحويــــل الانتبــــاه 
مــــن أبرز مــــا يتقنه“. 
أوضح  جانبــــه  ومن 
إن  أنــــه  آرترتــــون 
الترشــــح  كان 
للانتخابــــات فــــي 
ظل اقتصاد منهار 
”يعتبــــر تقليديــــا 
معطى سلبيا جدا 
منتهية  لرئيــــس 
ولايتــــه“، 

فبعــــض 
الأميركييــــن 

لا يلقــــون اللوم بذلك علــــى ترامب بل على 
الصين، تجاوبا مع خــــط هجومي ”كثيرا 
ما يردده“ فريق ترامب. ويعي فريق بايدن 
هــــذا الخطر فيضاعــــف الرســــائل مؤكدا 
أن ترامــــب قد لا يكون مســــؤولا عن ظهور 
الفايروس، لكن إدارته الســــيئة للأزمة هي 
التي جعلــــت الولايات المتحــــدة في عين 

الإعصار.
ويملــــك ترامب الذي يعمل على حملته 
الانتخابية منذ دخوله إلى البيت الأبيض، 
تفوقــــا كبيــــرا علــــى خصمه علــــى صعيد 
التنظيم واستهداف الناخبين بشكل فائق 

الدقة على الإنترنت، وميدانيا. 
وهــــو يحظــــى بمنبــــر لا يضاهى في 
البيت الأبيض، مع المؤتمرات الصحافية 
الكثيــــرة التــــي يعقدها والتنقــــلات التي 
المتحــــدة،  الولايــــات  عبــــر  اســــتأنفها 
وتغريداته التي يتابعها عشرات الملايين.

مركــــز  مــــن  هــــوداك  جــــون  ولكــــن 
”بروكينغــــز“ الأميركي للأبحــــاث لفت إلى 
أنــــه بعــــد تصريحــــات حــــول الفايروس، 
بما فيهــــا توصياته بمعالجــــة المصابين 
ومؤتمراتــــه  معقمــــة،  بمــــواد  بحقنهــــم 
الصحافيــــة التــــي يطلق فيهــــا العنان في 
غالب الأحيان لغضبه، فإن ترامب ”بصدد 

تحويل هذا المكسب إلى عائق“.

 كابــول – عجلــــت الهجمــــات الدموية 
الأخيرة التي شــــهدتها أفغانســــتان، التي 
أدت إلى إعلان عودة الاقتتال بين حكومة 
كابول وحركــــة طالبــــان، بتوقيع الرئيس 
أشــــرف غنــــي وخصمــــه اللــــدود عبدالله 

عبدالله اتفاقا لاقتسام السلطة.
وذكــــر متحدث باســــم غنــــي الأحد أن 
الرئيس ومنافســــه وقعا اتفاقا لاقتســــام 
الســــلطة بهــــدف إنهــــاء جمود سياســــي 
مســــتمر منذ أشــــهر، في خطــــوة قد تذلل 
العقبات التــــي تعرقل جهود إنهاء الحرب 

الأفغانية. 
وقال المتحدث صديــــق صديقي على 
تويتر ”الاتفاق السياســــي بيــــن الرئيس 
غني والدكتور عبدالله عبدالله وُقع للتو“. 
وأضــــاف أن ”عبداللــــه ســــيقود المجلس 
الخــــاص بمحادثــــات الســــلام مــــع حركة 
المتمــــردة وســــيجري إشــــراك  طالبــــان“ 
أعضاء فريقه في الحكومة. وأفاد صديقي 
بأن التفاصيل ســــتُعلن قريبا، ولم تتضح 
بعد الحقائــــب الوزارية التي ســــيتولاها 

معسكر عبدالله.
ويرى مراقبون أن تســــوية الخلافات 
بيــــن الرجلين كانــــت أمــــرا لا مناص منه 
حيــــث يُعــــد اســــتمرارها ضربــــة قاصمة 
لجهــــود الســــلام التــــي تســــعى الولايات 
المتحدة إلى المضي بها قدما. وبالإضافة 
إلــــى ذلك، وجــــدت التنظيمــــات الإرهابية 
علــــى غــــرار تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
(داعــــش) الفرصة مواتية في خضم الأزمة 
السياسية لشن هجمات دموية طالت حتى 

منشآت صحية.
وكان عبداللــــه قــــد طعــــن فــــي نتائج 
الانتخابــــات التــــي جــــرت فــــي ســــبتمبر 
الماضــــي، وأعلن تشــــكيل حكومة موازية 
في وقت ســــابق الأمر الذي أضعف وضع 
إدارة غني لاسيما في الوقت الذي تحاول 
فيه الولايات المتحدة دفع عملية الســــلام 
مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية 
الدائرة منذ 20 عاما. وقالت ثلاثة مصادر 
إن النقاش على النقــــاط النهائية العالقة، 
بمــــا في ذلك تخصيص بعــــض المناصب 

الرئيسية، استمر طوال يوم الأحد.
وكانــــت المصــــادر ذكرت قبــــل توقيع 
الاتفــــاق أن عبداللــــه كان يريد الســــيطرة 
على حقيبة كبيرة مثل المالية أو الشؤون 
الخارجيــــة، وأن غني لــــم يوافق على ذلك 
لكنه قد يعرض عليه وزارة الداخلية. وفي 

أولى ردود الفعل رحّبت الولايات المتحدة 
على لســــان وزير خارجيتها مايك بومبيو 
بالاتفاق داعية إلى إيجاد تسوية سياسية 

تضع حدا لتزايد عنف المتمردين.
وجاء في بيان للمتحدثة باســــم وزير 
الخارجية مورغان أورتيغاس أن ”الوزير 
بومبيــــو هنــــأ الزعيميــــن بالتوصــــل إلى 
اتفــــاق على تشــــكيل حكومــــة جامعة في 
أفغانســــتان“، مضيفــــة أن بومبيو ”أبدى 
أســــفه لإضاعــــة الوقــــت“ على مــــدى عدّة 
شــــهور في خــــلاف أغرق البــــلاد في أزمة 

سياسية. 
وشــــعرت واشــــنطن بخيبــــة أمل من 
الأزمة المتنامية بيــــن الرجلين حتى بعد 
توجــــه وزيــــر الخارجية الأميركــــي مايك 
بومبيــــو إلى كابــــول للوســــاطة. وعندما 
تيقنــــت من عــــدم توصــــل الرجليــــن إلى 
تســــوية خلافاتهما هددت واشنطن بوقف 
مساعدات مالية حجمها مليار دولار إذا لم 

يسرعا في التوصل إلى اتفاق.
ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق الأحد 
ستتمخض عنه معاودة واشنطن التزامها 
بتقديم المســــاعدات. وتواجه أفغانستان 
ضغوطــــا ماليــــة متناميــــة، مــــع تراجــــع 
إيــــرادات الضرائــــب وتوقعــــات بتقليص 
الدول الأجنبية تعهدات المساعدة لكابول.

ويقول مسؤولون إن الاتفاق بين غني 
وعبدالله حاسم في الشروع في محادثات 
الســــلام، إذ يمثل معســــكر عبدالله الكثير 

من مناطق الشمال الغربي من البلاد.
ولكــــن محادثات الســــلام تواجه عددا 
من التحديات الشديدة، مع زيادة مستوى 
العنــــف في البــــلاد. وقد دفــــع هجوم على 
قسم للولادة هذا الأسبوع غني إلى إعلان 
تحــــول قواتــــه إلى موقــــف ”هجومي“ في 
مواجهــــة هجمــــات الجماعــــات المتمردة 
والإرهابيــــة. ونفت طالبــــان ضلوعها في 
الهجوم، لكــــن الحكومة لا تزال متشــــككة 
وغاضبــــة من هجمات الحركة المســــتمرة 
على الجيش الأفغاني، الأمر الذي يضعف 
القوة الدافعة لمحادثات السلام، التي كان 

مقررا أن تبدأ في مارس.
وكان مبعوث الأمــــم المتحدة الخاص 
زلمــــاي خليل زاد قال الجمعــــة إن تحديد 
موعــــد جديــــد للمحادثات بيــــن الأطراف 
الأفغانية قيد البحث وإنه سيتوجه قريبا 
إلــــى المنطقة في محاولة للتشــــجيع على 

خفض العنف.

وباء كورونا يخلط أوراق الانتخابات الرئاسية الأميركية

اتفاق لتقاسم السلطة 

ينهي الجمود السياسي 

في أفغانستان

 إســطنبول – فــــي خطــــوة تصعيديــــة 
منــــه علــــى خلفيــــة إقالــــة مســــؤوليه من 
قيــــادة بلديات تركية دعا حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي الأحد الرئيــــس رجب طيب 
أردوغان إلى إجراء انتخابات في المناطق 

التي أقصي رؤساء بلدياتها.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الخطــــوة 
تســــتهدف الحيلولــــة دون تعيين حكومة 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة، وهــــو حــــزب 
الرئيــــس، لإدارييــــن أو أعضاء من الحزب 
مكان المسؤولين الذين جرى استبعادهم 

والزج ببعضهم في السجون.
وطالب الحزب الذي يعد أكبر الأحزاب 
المعارضــــة في تركيا وهــــو مؤيد للأكراد 
بإجــــراء انتخابــــات محلية فــــي أكثر من 
40 بلديــــة حيــــث أقالــــت الحكومــــة منــــذ 
العــــام الماضي رؤســــاء بلديات منتخبين 
واستبدلتهم بمســــؤولين معينين من قبل 

الدولة.
حكومة  أطلقــــت  الماضي  والأســــبوع 
أردوغان حملة جديدة تســــتهدف عددا من 
رؤساء البلديات في شرق تركيا، وتتهمهم 
الحكومــــة بإقامة علاقات مع حزب العمال 
الكردســــتاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا 

بسبب التمرد الذي يخوضه.
وقــــال الحزب الأحــــد فــــي رد له على 
تهديــــدات أردوغان ”نحن مســــتعدون لأي 

نوع من الانتخابات“.

وكان أردوغان قد جدّد السبت اتهامه 
لحــــزب الشــــعوب بوجود صــــلات له مع 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني المحظور، 
قائــــلا إن حزب العدالــــة والتنمية الحاكم 
ســــوف يهزم الحزب المؤيــــد للأكراد في 
الانتخابات المقبلة، مثلما يفعل مع ”تلك 

المنظمة المحظورة“.
ونقلت صحيفة إيفرينســــل عن حزب 
الشــــعوب الديمقراطي قوله ”بما أن لديك 
الكثيــــر من الثقة والاطمئنان في نفســــك، 
فلنبــــدأ بعد ذلــــك بإجــــراء انتخابات في 
أقرب وقــــت ممكن في المواقع التي عينت 
فيها مســــؤولين حكوميين، عبر اغتصاب 

إرادة الشعب“.
وأضــــاف الحــــزب ”لنبــــدأ فــــي تلــــك 
المناطــــق، حيث اســــتولت الحكومة على 

إرادة الشعب“.
ووجهــــت الحكومة التركيــــة اتهامات 
بالإرهــــاب لـ45 مــــن أصل 65 من رؤســــاء 
حــــزب  إلــــى  ينتمــــون  ممــــن  البلديــــات 
المنطقــــة  فــــي  الديمقراطــــي  الشــــعوب 
ذات  تركيــــا  مــــن  الشــــرقية  الجنوبيــــة 
الأغلبيــــة الكردية، وذلك منــــذ الانتخابات 
المحلية التي أجريت في مارس من العام 
الماضــــي حيث اســــتبدلت المســــؤولين 
الذين فازوا بالانتخابات بآخرين معينين 
مــــن قبــــل الحكومــــة ويوالــــون الحــــزب 

الحاكم.

وأصبح حزب الشــــعوب الديمقراطي 
أول حزب سياســــي مؤيد للأكراد يتجاوز 
العتبة الانتخابية لدخول البرلمان التركي 
بنســــبة 10 في المئة في يونيو 2015، وقد 
اســــتمر في الحصول على تمثيل برلماني 
فــــي كل انتخابــــات منذ ذلــــك الحين وهو 
مــــا يزعــــج أردوغان الذي بدأت شــــعبيته 

بالتآكل وظهرت بوادر تفكك حزبه.
حــــزب  التركيــــة  الحكومــــة  وتتهــــم 
بالتعاطــــف  الديمقراطــــي  الشــــعوب 
العمــــال  حــــزب  لمصلحــــة  والتصــــرف 
الكردســــتاني حيــــث شــــنّت حملــــة على 
المنظمة المذكورة منذ الانقلاب العسكري 

الفاشل في يوليو 2016.

 وينفي الحزب المعــــارض وجود أيّ 
صلة له بحزب العمال الكردســــتاني الذي 

يقود تمردا مسلحا منذ العام 1984.
التركية  الســــلطات  أوقفت  والجمعة، 
خمســــة رؤســــاء بلديــــات جــــدد داعمين 
للأكراد لاتهامهــــم بإقامة روابط مع حزب 
العمال الكردســــتاني، وفق مــــا أفاد وزير 

الداخلية.
ووفق بيان للوزارة، تم توقيف رؤساء 
بلديات سعرد وأغدير وثلاث مدن صغيرة 
أخرى في شرق البلاد الذي تقطنه غالبية 
كردية. وأضــــاف البيان أنــــه تم ”فصلهم 

مؤقتــــا عــــن وظائفهم“ فيما حــــل محلهم 
إداريون معيّنون من الحكومة.

الخمســــة  البلديات  رؤســــاء  وينتمي 
إلى حزب الشعوب الديمقراطي، التشكيل 
السياسي الرئيســــي الموالي للأكراد في 

تركيا.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي 

إلى حملة قمع منذ عدة أعوام. 
ويقبــــع حاليا رئيــــس الحزب صلاح 
الديــــن دميرطــــاش الذي نافــــس الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغــــان فــــي الانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة في السجن بعد أن تم 

توقيفه في العام 2016.
وعقــــب الانتخابــــات البلديــــة العــــام 
التركيــــة  الســــلطات  أوقفــــت  الماضــــي، 
العشرات من رؤســــاء البلديات المنتمين 

إلى الحزب في شرق البلاد.
وتؤكــــد الحكومة أن حزب الشــــعوب 
العمــــال  بحــــزب  مرتبــــط  الديمقراطــــي 
الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها 

الغربيون تنظيما ”إرهابيا“.
ولكن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي 
هــــذه الاتهامات ويقول إنه يتعرض للقمع 

بسبب معارضته الشرسة لأردوغان.
وقــــال الحزب على تويتر عقب توقيف 
رؤســــاء البلديــــات الخمســــة الجمعة إن 
الحكومــــة ”أظهــــرت مرة أخــــرى عداءها 

للشعب وإرادته“.
ويتهــــم حــــزب الشــــعوب الســــلطات 
التركية كذلك بثنيه عن تقديم المساعدات 
للمتضرريــــن مــــن وبــــاء كورونــــا حيــــث 
صــــادرت أنقــــرة العديد من المســــاهمات 
ســــواء المالية أو الطبيــــة للحزب متهمة 
المعارضــــة ككل بمحاولــــة إنشــــاء دولة 

موازية داخل الدولة.

رد حزب الشــــــعوب الديمقراطي المعارض فــــــي تركيا على تهديدات للرئيس 
ــــــى إجراء انتخابات محلية في المناطق التي  رجب طيب أردوغان بالدعوة إل
عمــــــدت أنقرة إلى إقصاء رؤســــــاء بلدياتها وتعويضهــــــم بآخرين من حزب 
العدالة والتنمية أو موالين له وذلك مع توســــــيع الســــــلطات التركية حملتها 

ضد الحزب.

غني رضخ للأمر الواقع

الانتخابات تحد يخشاه أردوغان

حزب الشعوب الديمقراطي يحرج أردوغان 

باقتراح إجراء انتخابات محلية
المقترح يقطع الطريق أمام تعيين إداريين محل رؤساء بلديات استبعدتهم أنقرة

حزب الشعوب الديمقراطي 

دعا إلى انتخابات محلية 

شريطة البدء في المناطق 

التي «استولت فيها الحكومة 

على إرادة الشعب»

ترامب اختار مهاجمة 

سلفه باراك أوباما، الداعم 

لخصمه بايدن، في مواجهة 

الانتقادات التي تطاله بشأن 

تعاطيه مع أزمة كورونا
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ة فــــي المواقــــع التــــي ستحســــم 
ــات، لكــــن الحقيقة أن 

يجد  ح الديمقراطــــي
 في إيصــــال صوته 
وعقد  مقابلات ــــرى 
عبــــر  مســــتديرة   

والأســــوأ من ذلك 
مؤخرا  ــح 
ر الأخبار، 
نفي نفيا 

تكاب 
نسيا 
بــــه 
دعى
د في 
تعود 
.1993 3
كان 

تفادى 

الأميركيــــة، ”لا شــــك أن ترامــــب ســــ
كل مــــا بوس
ليحــــوّل الا
ا واقــــع  عــــن 
العالمي والان
الت الاقتصادي. 
وتحويــــل الانت
مــــن أبرز مــــا يت
أو جانبــــه  ومن 
أنــــ آرترتــــون 
التر كان 
للانتخابــــات
ظل اقتصاد م
”يعتبــــر تقلي
معطى سلبيا
من لرئيــــس 
ولايت
فبعــــ
الأميرك



 بيــروت – تواصـــل الحكومـــة اللبنانية 
بقيـــادة رئيـــس الحكومة الجديد حســـان 
ديـــاب الرهان علـــى مســـاعدات صندوق 
النقـــد الدولي لإخـــراج البلاد مـــن الأزمة 
الاقتصادية الخانقة بعدمـــا أكدت مؤخرا 
أنها تشـــترط الحصـــول على مســـاعدات 
أجنبية كشرط لتنفيذ إجراءات الصندوق.

لكـــن كل هذه الحســـابات اللبنانية قد 
تتعثر، بسبب وضع حزب الله الذي ساهم 
في تشـــكيل الحكومة بعد تصنيفه من قبل 
أكثر من دولة على لوائح الإرهاب وآخرها 
ألمانيـــا ما قد يفقـــد لبنان ورقـــة صندوق 
النقد التي باتت أشـــبه بمســـألة حياة أو 
مـــوت للخروج من عنـــق زجاجة الاقتصاد 

المتأزم والمتردي.
وحسمت في هذا الصدد ألمانيا أمرها، 
نهايـــة أبريـــل الماضي، بوضع حـــزب الله 
اللبناني ضمن قائمـــة الإرهاب، على غرار 
كلّ من الولايات المتّحدة ودول عربيّة عدة.

ولا تـــزال خطـــوة برلـــين تتفاعـــل في 
الســـاحة اللبنانيّة، وســـط مخاوف حيال 
مصيـــر قرار صندوق النقد الدولي بشـــأن 
مساعدة لبنان، لاسيّما وأنّ الحكومة تعوّل 
على هذا الدعم، الذي باســـتطاعته انتشال 
البلـــد مـــن أزمـــة اقتصادية هي الأســـوأ 

بتاريخه.
وداهمت الشرطة الألمانيّة، نهاية الشهر 
الماضي، جمعيّات يمارس فيها أعضاء من 
حـــزب الله أنشـــطتهم في ألمانيـــا. واعتبر 
أمـــين عام حزب الله، حســـن نصرالله، في 
خطاب متلفـــز مطلع الأســـبوع، أن القرار 
الألماني سياسي ويأتي استجابة لضغوط 

أميركية وإرضاءً لإسرائيل.
واعتبر علي الأمين، الصحافي والمحلل 
السياســـي المعارض لـحزب الله، أن القرار 
الألماني لم يكن مفاجئا، إذ سبقته سجالات 

بالبرلمان الألماني.
وأضـــاف الأمـــين أن ”القـــرار يعكـــس 
تطـــورا جديـــدا فـــي الموقـــف الأوروبـــي 
والألمانـــي تحديدًا حيال حـــزب الله.. وأنه 
يدل على أن قنـــوات العلاقة مع حزب الله 

ا“. باتت ضيّقة جدًّ
واعتبـــر أن الهدف من القـــرار الألماني 
هـــو انكفـــاء المنظمات التي تحمـــل طابعًا 
ميليشيويا وأمنيا، وتراجعها إلى مكانها 

الطبيعي“.
ورأى الأمـــين أن ”المشـــكلة الرئيســـيّة 
مـــع حـــزب الله هـــي فـــي دوره الخارجي 
وعمليّاتـــه، والقـــرار الذي اتخذتـــه ألمانيا 

يُصوّب على هذا الجانب تحديدًا“.
وردًا على سؤال بشـــأن احتمال تأثير 
تلـــك الخطـــوة ســـلبًا على قـــرار صندوق 
النقـــد المرتقب، أجاب بـــأن ”هذا الموضوع 
يعود إلى أيّ مـــدى يتراجع حزب الله عن 
دوره الخارجـــي، وتحديدًا مهامه في أكثر 
مـــن دولة“. وربط الأمـــين تدخّل حزب الله 
الخارجي مع مســـاعدة الصنـــدوق بقوله 
”كلّ مـــا كان حـــزب اللـــه متمســـكًا بدوره 
الخارجي، سينعكس ذلك سلبًا على تفاعل 

المجتمع الدولي في مساعدة لبنان“.
وحول تضييق الخناق على حزب الله، 
جـــزم بأن ”الأمـــر مرتبـــط بالدرجة الأولى 
بإيـــران (حليفـــة الجماعـــة)؛ فحـــزب الله 
ليس تنظيمًا مســـتقلاً، بـــل ينفذ متطلّبات 
السياسة الإيرانيّة وسياسة ولاية الفقيه“.

مـــن جهته، تحدث الإعلامـــي والكاتب 
الصحافي اللبناني خيراللـــه خيرالله في 
عن أن  مقال ســـابق بصحيفـــة ”العـــرب“ 
التبســـيط في التعامل مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي يؤكد أن البلـــد ذاهب إلى الخراب 
فـــي ظلّ حكومة لا تمتلـــك أي رؤية من أيّ 
نـــوع كان، هذا مـــن جهة، فضلا عـــن أنّها 
عاجـــزة عن القيام بالإصلاحـــات المطلوبة 
من جهـــة أخرى. وقـــال خيراللـــه ”ذهبت 
الحكومة إلـــى صندوق النقـــد الدولي من 
أجل الحصـــول على دعم مالي يمكّن لبنان 
من اســـتيراد المـــواد الضروريـــة التي هو 

الذي  في حاجـــة إليهـــا. كان ’حزب اللـــه‘ 
شـــكّل الحكومة الحالية برئاســـة حسّـــان 
ديـــاب معارضـــا للذهـــاب إلـــى صنـــدوق 
النقد. اكتشـــف أن ليس أمام البلد ســـوى 
الصندوق. إذا به الآن يتحدّث بلسان أمينه 

العام عن شروط“.
وأضـــاف أن ”من لديه شـــروط من أيّ 
نوع لا يذهب أصلا إلى صندوق النقد. من 
هـــذا المنطلق، يبدو ضروريـــا أكثر من أيّ 
وقت الاعتراف بـــأنّ صندوق النقد الدولي 
ليس جمعيـــة خيرية، وأنّ لبنان في طريق 

مسدود“.
وتســـاءل خيرالله ”بدل إضاعة الوقت 
والتوجّـــه إلـــى الصنـــدوق، يفتـــرض في 
الحكومـــة أن تســـأل نفســـها أوّلا هل هي 
قـــادرة على إجـــراء الإصلاحـــات المطلوبة 

منها بشكل ملحّ؟“
وأكـــد ”عاجـــلا أم آجلا، ســـيتبينّ أن 
لبنان عاجز عن التعاطي مع صندوق النقد 
الدولي. مثل هذا العجز في غاية الخطورة 
على مســـتقبل البلد. هذا يعود إلى أن كل 
الأبـــواب الأخرى مســـدودة أيضا في وجه 
لبنان. ســـدّها حزب الله منـــذ فترة طويلة 
بتهجمـــه على العـــرب الذين كانـــوا على 
استعداد لمساعدة البلد، وتسببه بعقوبات 
أميركية على المصـــارف اللبنانية. فرضت 
هذه العقوبات إغلاق ’جمال تراســـت بنك‘ 

قبل بضعة أشهر“.
علـــى الطـــرف الآخـــر، يـــرى مراقبون 
ومحللـــون أن القـــرار الألمانـــي لـــن يكون 
لـــه تأثير كبيـــر على مجريـــات مفاوضات 
الحكومـــة اللبنانيـــة مـــع صنـــدوق النقد 
الدولـــي لأن القضيتـــين منفصلتـــين عـــن 

بعضهما البعض.

وقال في هذا الصدد، المحلل السياسي 
فيصل عبدالســـاتر المقرّب مـــن حزب الله، 
إن ”المتابـــع لكلّ ما يجري يظـــنّ أنّ القرار 
الألمانـــيّ ســـيكون لـــه دور مؤثـــر لصالح 
الإســـهامات الماليّة التي يمُكـــن أن يقدّمها 
صندوق النقد إلى لبنان بعد المفاوضات“.

وتابع عبدالساتر ”موضوع المساعدات 
الماليّة منفصل تمامًا عن الخطوة الألمانية.. 
هذه الخطوة تحمل طيّات سياسية تسعى 
الولايـــات المتّحـــدة لفرضهـــا علـــى الدول 

الصديقة لإسرائيل“.
وتابع ”الشروط التي وضعها صندوق 
النقد الدولي خارج هذا الســـياق، لكن مثل 
هـــذا القرار ســـتكون له ارتدادات ســـلبيّة 

بالعموم على لبنان وعلى حكومته“.
وقلّل من تداعيات القرار على المستوى 
الرســـمي الألماني، ”لأنّ الجاليـــة اللبنانيّة 
بألمانيـــا منضويـــة فـــي الحيـــاة العامّة، 
والكثير منهم يحملون الجنسية الألمانية“.

وفَصـــل الاتحـــاد الأوروبـــي الجنـــاح 
السياســـي لـ“حـــزب اللـــه“ عـــن الجنـــاح 
العســـكري، الذي اعتبره منظمة إرهابية. 
وقبـــل انســـحابها من الاتحـــاد الأوروبي، 
فبرايـــر 2019،  فـــي  بريطانيـــا،  أصـــدرت 
تشـــريعًا تُصنّف فيـــه حزب اللـــه منظمة 
إرهابيّة. وأدرج مـــن جهته العميد متقاعد 
إلياس حنا، خبير عســـكري واستراتيجي، 
الخطوة الألمانية ضمن الضغوط الأميركية 
– الإســـرائيلية، لوضـــع حـــزب الله ضمن 

اللائحة.
واســـتبعد أن تؤثـــر هـــذه الخطـــوة 
مباشـــرة على صندوق النقد الدولي قائلاً 
إن ”الحكومـــة اللبنانيـــة قدّمت طلبها إلى 
الصنـــدوق والأخير له شـــروطه، وهو في 
حال أقدم على تلك الخطوة سيُتابع بشكل 

مباشر سير عمل الخطة المقدّمة“.

 القاهــرة – يبــــدو أن حركــــة طالبــــان 
مصممة علــــى تأكيد نهجها في ممارســــة 
العنف والذهاب به لأبعد مدى، وأن اتفاقها 
مع واشــــنطن لن يثنيها عــــن هذا الطريق 
الــــذي تتصــــارع فيه مــــع تنظيــــم داعش، 
حيث شــــن مسلحوها، الأحد، هجوما على 
منجم نحــــاس بقضاء محمد آغا في ولاية 
لوجر بوسط أفغانستان، أسفر عن مصرع 
8 حــــراس أمنيــــين وإصابــــة 7 آخرين ما 
يؤكد أن حلقات العنف مرشــــحة لمزيد من 

التصاعد وليس العكس.
تزامــــن إعــــلان حركــــة طالبــــان تبني 
الهجــــوم علــــى قاعــــدة تابعــــة للجيــــش 
الأفغانــــي بمدينــــة غارديز شــــرقي البلاد، 
الخميــــس الماضــــي، مــــع إعــــلان داعــــش 
مســــؤوليته عــــن اعتــــداء دمــــوي آخر من 
أصل هجومين مروعين اســــتهدف أحدهما 
مستشفى للولادة في كابول أدى إلى مقتل 
24 شــــخصًا، وقصد الآخر جنازة في شرق 

البلاد موقعًا 32 قتيلاً.

حشر كابول في الزاوية

عــــزز اتجــــاه طالبــــان إلــــى تصعيــــد 
الهجمات ضــــد القوات الحكومية بشــــن 
حملــــت  مدنيــــين  ضــــد  قاتلــــة  هجمــــات 
بصمات داعــــش، انطباعات بــــأن الأمور 
فــــي أفغانســــتان تمضي بعكــــس رغبات 
الولايــــات المتحــــدة عقــــب إبــــرام اتفــــاق 
الدوحــــة فــــي فبرايــــر الماضــــي، والتــــي 
تصورت أن احتواء الحركة سوف يمكنها 
من خروج قواتها بســــلام مــــن هناك، لكن 
وقــــوع هذه العمليــــات قد يفــــرض إعادة 
النظــــر في التوجهــــات المتفائلــــة، ويغير 
القواعد التي بنت واشنطن عليها الكثير 

من حساباتها.
وتوقعــــت الإدارة الأميركية أن اتفاق 
الســــلام مع طالبان ســــيؤدي إلى خفض 
مســــتوى العنــــف، ويمهــــد للتوصل إلى 
تســــوية سياســــية تفضــــي إلى تشــــكيل 
جبهــــة مناهضــــة لتنظيم داعــــش، تجمع 
بين الحكومــــة المركزية وطالبــــان، علاوة 
على تقليص فرصها في التمدد والانتشار 
عبر فرض الاســــتقرار وتحسين الأوضاع 
المعيشــــية فــــي البلاد. واختــــارت طالبان 

العنف مجددًا مستهدفة القوات الحكومية 
لإدراكهــــا أن كابول مع انســــحاب القوات 
الأميركية لا تمتلك القدرة على منافستها، 
لذلك حرصت الحكومــــة على عدم الإفراج 
عن سجناء الحركة دفعة واحدة والاكتفاء 
بتسليم عناصر هامشــــية، بالنظر إلى أن 
ورقة الأسرى وســــيلة بيد الحكومة يمكن 
أن تمنحهــــا قــــدرة علــــى فــــرض احترام 

شروطها في التسوية المنتظرة.
وتتعامل طالبان مع الحكومة المركزية 
كطــــرف ضعيف ومرتبــــك أظهرته الإدارة 
المصلحــــة  علــــى  الحريصــــة  الأميركيــــة 
ترامــــب،  دونالــــد  للرئيــــس  الانتخابيــــة 
والمعبــــرة عــــن قناعــــة عمــــوم المواطنين 
بضــــرورة وضع حــــد للوجــــود الأميركي 
في أفغانســــتان كجهة مهملة تم تغييبها 
عــــن الاتفــــاق المبرم مع الحركــــة، ويجري 
إرغامها على تنفيذ شــــروط لم تشترك في 

صياغتها وتضعف موقفها التفاوضي.
تتبــــع طالبــــان تكتيــــكًا أكثــــر دهــــاء 
ليــــس الغرض منه فقط إحــــراج الحكومة 
المحلية وإظهــــار مدى ضعف ســــيطرتها 
على مكونات الدولــــة، إنما محاولة إنهاء 
التفــــاوض الداخلي قبل أن يبدأ والاكتفاء 
بما تم إبرامه مع واشنطن، لتكون الحركة 
مــــع إجبار الســــلطة المحلية علــــى تنفيذ 

شروط اتفاق الدوحة بالقوة.
وينصب تركيز طالبان التي تســــيطر 
على أجزاء كبيــــرة من الأراضي الأفغانية 
خــــلال هــــذه المرحلة علــــى نيل الســــلطة 
منفــــردة، والرهــــان على ضعــــف المنافس 
المحلــــي المعتــــرف به مــــن قبــــل المجتمع 
الدولــــي، والــــذي لا تقيم له وزنًــــا كبيرًا، 
ومخــــاوف بعــــض القــــوى الخارجية من 
تزايــــد نفــــوذ داعــــش (ولاية خراســــان)، 
ما يمنحهــــا اللعــــب بالعديد مــــن أوراق 
الضغط والمســــاومة لتعبيد الطريق أمام 
هدفها النهائي، وهو الهيمنة على مقاليد 
الســــلطة، وهو ما ســــعت إليــــه باتفاقها 

الأخير مع واشنطن.
إزاء المواقف المشحونة تسعى الحركة 
عبر تصعيد هجماتها ضد قوات حكومية 
إلــــى تطويــــق الاتجــــاه المتشــــدد داخلها 
بســــبب هواجسه من تداعيات الاتفاق مع 
واشــــنطن، خاصة المتعلقة بفرضية تقديم 
تنازلات للحكومة المحلية، ما يعني أن من 
ضمن أهداف مواصلــــة الحركة عملياتها 
تقليص حــــدة المخــــاوف وتضييق نطاق 
الانشــــقاقات وحرمان داعــــش من المضي 

قدما نحو جني مكاســــب مختلفة، والفوز 
بمزيــــد من العناصر المنشــــقة عن طالبان 

عبر المزايدة عليها.
علــــى  داعــــش  هجمــــات  وتعكــــس 
المستشــــفى والجنــــازة التي جــــاءت إثر 
اعتقــــال قوات الأمــــن الأفغانية لثلاثة من 
كبار قادة التنظيــــم تغيرًا لافتا في قواعد 
اللعبــــة المتحركــــة في أفغانســــتان، حيث 
يحاول كل طرف العض على أصابع الآخر 

لحصد مكاسب ودرء خسائر متباينة.

تكتيكات مرحلية

بعد أن كان الحديث عن ضعف متوقع 
لموقــــف طالبان مــــع الحكومــــة الأفغانية 
نتيجة صراع الحركة المفترض مع داعش، 
صار الأخير لا يضع في أولوياته خصومة 
طالبــــان، إنمــــا البــــدء في عمليــــات ثأرية 
قاســــية ضد القــــوات النظاميــــة، بغرض 
فضح عجزها عن فرض الأمن والاستقرار 

في البلاد، والتفرغ لمواجهة طالبان.
أولويات  وصعــــدت  المواقع  وتبدلــــت 
وتراجعت أخرى على الســــاحة. وبعد أن 
اســــتفاد تنظيــــم الدولة في خراســــان من 
اتفاق الدوحة عبر التزود بذخيرة خطابية 
شــــعبوية تتهــــم طالبــــان بالتعــــاون مــــع 
الأعداء، وجدت الحركة أن المضي في هذا 
المسار إلى نهايته والدخول في تسوية مع 
كابــــول قد يزيد من نفوذ داعش، لأنه صار 
يهددها من الداخل عن طريق انضمام عدد 

من قياداتها وأعضائها السابقين إليه.

تيقنــــت طالبــــان مــــن ضــــرورة ضبط 
اتجاه الصراعات، فهي تصعد ضد القوات 
الحكومية وتهبط بمواجهاتها مع داعش 
إلى أدنى مســــتوى كي لا تتشتت وتحارب 
علــــى أكثر من جبهة، بعد أن كبدتها خطط 
التفاوض مع كابول بالتوازي مع الصراع 
المسلح مع داعش خسائر مادية ومعنوية 
المعــــارك  متواليــــة  نزيــــف  جــــراء  عــــدة، 
والانشقاقات، ما يزعزع صمودها ويحبط 

آمالها في العودة للحكم مرة أخرى.
وصار من المرجح في تقديرات غالبية 
الأطــــراف أن طالبان قــــادرة على تقويض 
داعش فــــي أفغانســــتان، ويعتــــرف قادة 
عسكريون محليون ودوليون بأن هجمات 
الحركة ضد معســــكرات داعــــش أضعفت 
التنظيم وقلصت من حجم انتشــــاره، لكن 
أولوية طالبان خلال المرحلة المقبلة ليست 

الانفــــراد بقيــــادة الســــاحة الإرهابية عبر 
إقصاء داعش، إنما الانفراد بالســــلطة من 

خلال تقويض أركان حكومة كابول.
وتمضــــي الحركة فــــي كل مرحلة وفق 
وتصرفات  خطابــــا  وتتبنى  مقتضياتهــــا 
تناســــبها، والآن تعتقد أن داعش رغم أنه 
يمثل خطرًا على وجودها، لكنه يظل خطرا 
يمكن تأجيل مواجهته مع تنويع الأساليب 
وعدم استبعاد الرهان على تفكيك مفاصل 
ولاية خراســــان حال نجحت خطة طالبان 
فــــي إقصاء حكومة كابــــول والهيمنة على 
الســــلطة وتحرير أســــراها وفرض نفسها 
بالقوة الجبرية، لأن غالبية مسلحي داعش 

بالمنطقة انتموا إلى طالبان والقاعدة.
ولــــم تعــــد التنافســــية بــــين طالبــــان 
والحكومــــة حــــول ملــــف محاربــــة داعش 
تمثــــل قيمــــة للحركة بعــــد إبــــرام الاتفاق 
مع واشــــنطن ومــــا تبعه من كشــــف مدى 
ضعــــف كابــــول، مفضلــــة اللعــــب منفردة 
وجهًا لوجه مــــع داعش، عقب طي صفحة 
الحكومة بغرض توظيف ولاية خراســــان 
كورقــــة منــــاورة وضغط لحصــــد أكبر كم 
من المكاســــب السياســــية، مــــن منطلق ما 
يمثله داعش في أفغانستان من خطر على 

المصالح الأميركية والغربية.
وأقــــر تنظيــــم ولايــــة خراســــان، فــــي 
افتتاحيــــة العدد 228 مــــن صحيفة داعش 
بعنوان ”هُزمت أميركا  الأسبوعية ”النبأ“ 
ولــــم ينتصر الإســــلام بعد“، بــــأن الاتفاق 
هزيمة لأميركا، لكنه في نفس الوقت نصر 
منقــــوص لطالبــــان، بالنظر إلــــى أن المهم 

ليس خروج العدو بل الحكم بالشريعة.
على الرغم مــــن ترويج داعش إلى أنه 
الوحيــــد القادر علــــى الحكم بالشــــريعة، 
بعكــــس طالبــــان التــــي ضلــــت الطريــــق 
والمقيــــدة بتوافقات مع مكونات أخرى كي 
تحكم أفغانســــتان، إلا أن التنظيم يعترف 
بانتصار طالبان على أميركا، مع التلميح 
بضــــرورة ”إكمــــال الانتصار علــــى العدو 
بانتصــــار الإســــلام علــــى الكفــــر“. يمنح 
انهيار مســــار التفاوض السياســــي وعدم 
تســــوية الأوضاع بين طالبان والحكومة، 
داعــــش فرصــــة لمعــــاودة محاولاتــــه التي 
واكبت ســــنواته الأولى في أفغانستان في 
ما يتعلق بالسعي لإبرام اتفاق عدم اعتداء 
مع طالبان، لأن تنظيم القاعدة حاول أيضا 
إقامة علاقات جيدة مع ولاية خراسان لمنع 
مقاتليه من الانضمام إلى التنظيم الوافد.

يتوقف حـــدوث تقـــارب بـــين طالبان 
وداعش خـــلال المرحلـــة المقبلـــة لمواجهة 
القـــوات الحكوميـــة على مـــدى مرونة كل 
منهما وتقبل فكـــرة التحالفات التكتيكية. 
لكنه لن يكون تحالفًا دائما بالنظر لما باتت 
تمثلـــه أفغانســـتان لكل منهمـــا من أهمية 
لتأســـيس نموذجـــه في الخلافـــة وزعامة 
الجهاد العالمي وتعويض خســـارة الأرض 
وســـقوط الدولة، وامتـــلاك أدوات تجنيد 
عناصـــر جديـــدة على المســـتويين المحلي 

والدولي.

كل أبواب المساعدة 

ها 
ّ

مسدودة، سد

حزب الله

خيرالله خيرالله

في العمق الإثنين 62020/05/18

السنة 42 العدد 11706

طالبان تعبث باتفاقها مع واشنطن

ههشام النجار
كاتب مصري

تغيير قواعد اللعبة في أفغانستان 

يخدم داعش أم طالبان؟

هل يدير صندوق النقد 

الدولي ظهره للبنان 

بسبب حزب الله
أولوية طالبان ليست الاستحواذ على ساحة الإرهاب بل الانفراد بالسلطة

أكد توجه حركة طالبان في أفغانســــــتان إلى تصعيد الهجمات ضد القوات 
الحكومية على طريقة داعش، ترجيحات ســــــابقة صبت في خانة أن الحركة 
ســــــتتمرّد على اتفاق الســــــلام المبرم مع واشــــــنطن. كما أبرز هذا التكتيك 
ــــــد أن الحركة عــــــادت لتغيير قواعــــــد اللعبة لتضع ضمــــــن أولويات  الجدي
نشــــــاطاتها تأجيل المعركة على قيادة ســــــاحة الإرهــــــاب بتأخير المعركة مع 
داعش والتركيز قبل شــــــيء على زعزعة اســــــتقرار حكومة كابول وحشرها 

في الزاوية لتحقيق هدف واحد هو السيطرة على السلطة.

طالبان اختارت العنف 

ا مستهدفة القوات 
ً

مجدد

الحكومية لإدراكها أن 

كابول مع انسحاب القوات 

الأميركية لا تمتلك القدرة 

على منافستها

حسان دياب سجين سمعة حزب الله



  تونــس – يضغــــط التونســــيون عبــــر 
بعدمــــا  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
أجبرهم وباء كورونا على ملازمة البيوت 
وعدم التمكّن من صياغة مطالبهم وأشكال 
تحركاتهم فــــي احتجاجــــات تخاض عبر 
الشــــارع، للتدقيق في ثــــروة رئيس حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
وأطلــــق تونســــيون في هــــذا الصدد 
عريضة تحت عنوان“ من أين لك هذا راشد 
تطالب الســــلطات القضائية  الغنوشــــي“ 
بالتدقيــــق فــــي ثــــروة الغنوشــــي بصفته 
رئيسا لواحد من أكبر الأحزاب في تونس 
وبصفتــــه رئيســــا للبرلمان، وإســــناد هذه 
المهمة للجنة مســــتقلة تترأســــها منظمات 

وطنية عتيدة.
واختــــار أصحــــاب المبــــادرة، وعلــــى 
رأسهم الناشط السياسي التونسي المقيم 
فــــي باريــــس أنيــــس المنصــــوري، العديد 
من المنظمات للإشــــراف علــــى هذه المهمة 
ومنها المنظمات الحائزة على جائزة نوبل 
للســــلام في عام 2015 وهي الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل ومنظمة أرباب العمل 
وعمــــادة المحامــــين والرابطة التونســــية 

لحقوق الإنسان.

ولا تنفصــــل هذه المبــــادرة في تونس 
عــــن الضغوط السياســــية الأخــــرى التي 
تحاصــــر الغنوشــــي بعدما طالــــب طيف 
سياســــي واســــع مــــن مختلف المشــــارب 
الفكرية مؤخرا بضرورة ســــحب الثقة من 
رئيــــس البرلمان الذي يدفــــع عنوة لإدخال 
البلاد فــــي منزلقــــات خطيرة إمــــا بالزج 
بالبــــلاد في المحور القطــــري – التركي في 
علاقة بالأزمة الليبية أو عبر محاولته هو 
وحركته الإسلامية أيضا فرض اتفاقيتين 
تجاريتين مشــــبوهتين مع كل من الدوحة 

وأنقرة.

تقوم فلسفة المبادرة المطالبة بالتدقيق 
عاجــــلا في ثــــروة رئيس حركــــة النهضة 
علــــى ما ظهر عليه من بــــوادر ثراء فاحش 
هو وحاشــــيته وعائلته في أقل من عشــــر 
سنوات تلت ثورة يناير 2011 والتي كانت 
من أهم مطالبها محاربة الفساد والإطاحة 
بـ“الطرابلسية“ نسبة إلى أصهار الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.

أموال مشبوهة

يؤكّــــد نــــص العريضة أن مــــا بدا من 
ثــــروة على رئيــــس حركة النهضــــة يثير 
الاســــتغراب كونــــه قضــــى حياتــــه بــــين 
الســــجون والمنافي وأنه عندمــــا عاد إلى 
البلاد من بريطانيــــا في 30 يناير 2011 لم 
يعرف عنه أنه كانت له أنشطة اقتصادية 
أو تجارية وأن تاريخه يقتصر على العمل 
فــــي الشــــأن الدعــــوي الدينــــي أو المجال 

السياسي.
وبحســــب نص العريضــــة، فإن رئيس 
حركــــة النهضة قد أصبح في ظرف تســــع 
ســــنوات فقــــط من أثــــرى أثريــــاء تونس، 
مستندة على ما نشــــر من أرقام متضاربة 
في وسائل الإعلام حول حجم ثروة رئيس 
البرلمان والموازنات المالية لحركة النهضة 
التي تمتلــــك عقارات ومقرات وســــيارات 

فاخرة في مختلف مناطق تونس.
وتتزامــــن هــــذه الضغوط مــــع الكثير 
مــــن المعطيات التــــي تؤكّد تــــأزم الوضع 
الاقتصــــادي والاجتماعي في تونس خلال 
الســــنوات الأخيرة، حيث أكد تقرير صادر 
عــــن البنك الدولي في مطلــــع عام 2020 أن 
تونــــس تعد مــــن إحدى أفقــــر دول منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكــــد تقرير البنك الدولــــي أن نصف 
مليون تونســــي يعيش بــــدولار واحد في 
اليــــوم أي مــــا يقارب 4 دينارات تونســــية 
فقــــط، وهو ما أجــــج احتجاجــــات عارمة 
حيال السياســــات الاقتصادية المتّبعة في 
ظل حكم حركة النهضة التي توصف بأنها 
تضحي بالطبقات الوســــطى دون الذهاب 
إلى البحث عن موارد هامة توفرها الحرب 

الحقيقية على الفساد.
ويقول أنيس المنصوري، وهو ناشــــط 
سياســــي تونســــي مقيم في باريس، وهو 
أيضا صاحــــب فكرة العريضــــة، إن هدف 
المبادرة لم يكن نابعا من تصفية حسابات 
شــــخصية أو سياسية أو أيديولوجية مع 
شــــخص معينّ مثل راشــــد الغنوشي وأن 
الهدف من العريضة هو مَأسســــة مقاومة 
الفســــاد والاســــتثراء غيــــر المشــــروع في 

الأوساط السياسية والحكومية.

وأكد المنصوري في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”أول شــــخص يجب أن يتم وضعه في 
هذه القائمة هو راشد الغنوشي باعتباره 
ثاني شخصية سياســــية في البلاد بحكم 
أنــــه رئيس البرلمان ورئيس واحد من أكبر 

الأحزاب في تونس“.
وأشــــار إلى أنــــه في تونــــس، أصبح 
المواطن يشــــاهد وضعية شبيهة بفترة ما 
قبل ثورة يناير، مضيفا أن الغنوشي يذكّر 
التونسيين إلى حد بعيد بالرئيس الأسبق 
بن علي وأن حاشية رئيس حركة النهضة  

تذكر المواطنين بحاشية بن علي.

{طرابلسية} جدد

حــــين قامــــت ثــــورة ينايــــر 2011 ضد 
النظام القديم الذي تزعمه الرئيس الأسبق 
زيــــن العابديــــن بــــن علي، تمحــــورت جل 
الشعارات حول الحرية والكرامة الوطنية 
ومحاســــبة اللصوص من حاشية الرئيس 
وفــــي مقدّمتهم أصهــــاره الذيــــن يعرفون 
في تونس وهم أشــــقاء  بـ“الطرابلســــية“ 

وأقرباء ليلى الطرابلسي أرملة بن علي.
وشــــدد نص المبــــادرة الشــــعبية على 
”أن الغنوشــــي ليس المعنــــي الوحيد بهذا 
سياســــية  شــــخصيات  وهناك  التدقيــــق. 
حالية وســــابقة بعضها من حــــزب حركة 
النهضــــة من أمثــــال نورالديــــن البحيري 
ومحمد بن ســــالم ومعاذ نجل الغنوشــــي 
وبناتــــه وأصهــــاره، وبعضها مــــن خارج 
حركــــة النهضة من أمثال حمادي الجبالي 

وســــفيان طوبال والإخوة الدايمي وورثة 
الباجي قائد السبسي وسليم بن حميدان 

يجب أن يشملهم التدقيق“.
الناشــــط  الصــــدد،  هــــذا  فــــي  وأكــــد 
السياســــي والحقوقــــي شــــكري لطيف أن 
راشد الغنوشــــي وأفراد حاشيته واصلوا 
في الســــنوات العشر الأخيرة وراثة فساد 
الطرابلسية بل إنهم تفوقوا عليهم تقريبا 
بتكديس ثروات هامة لا بد من التدقيق في 

مصادرها المشبوهة.
وشدد لطيف على أن الغنوشي أصبح 
بين ليلة وضحاها من أثرى أثرياء تونس 
بحصده ممتلكات خيالية في وقت يواصل 
فيه التونســــيون مصارعــــة هموم الحياة 
إلــــى درجة أن البعــــض ما زال يــــأكل من 
القمامــــة بفعل سياســــات حركــــة النهضة 

المتواطئة مع الفساد.
من جهتــــه، قال أنيــــس المنصوري إن 
الفســــاد والاســــتثراء غير المشــــروع كانا 
من الأســــباب التي عجّلت بخروج الشارع 
للاحتجاج ضد بن علــــي في عام 2011، إلا 
أن النهضــــة راكمت هذا الفســــاد وجعلته 
أشــــبه بمصدر للاســــترزاق من تضحيات 

التونسيين.
وأكــــد أن العريضة لاقت نجاحا باهرا 
منذ بداياتها واِلتف حولها المواطنون رغم 
أنها غير مسنودة بجمعيات أو أحزاب أو 
أسماء وزانة، فهي عريضة شعبية، مشددا 
على أن عدد الممضين تجاوز خمســــة آلاف 
إمضاء وأنها ســــتتحول إلــــى ديناميكية 

ومشروع جاد أكيد أنه سيغير الكثير.

وأعرب عن أنه متأكد من أن العريضة 
ســــتفرض نفســــها علــــى الجميــــع وأنها 
ســــتحقق الكثير من أهدافهــــا لأنه لم يعد 
هناك الوقت أو المجال في تونس لمواصلة 

الهروب إلى الأمام.
وتتهـــم حركة النهضة منـــذ عام 2011، 
بتكديـــس ثـــروات ماليـــة ضخمـــة بفعل 
توظيفها للمئات من الجمعيات المشـــبوهة 
التي نشـــطت بالبلاد وتم حظر أغلبها في 
السنوات الأخيرة. كما تتهم أيضا من قبل 
الأحزاب السياسية المنافسة لها باستعمال 
مال فاســـد ومشـــبوه يدخـــل بطريقة غير 
شرعية وغير قانونية للبلاد من حليفتيها 

قطر وتركيا في كل المحطات الانتخابية.

وشــــددت العريضة المذكــــورة على أنه 
يجب تقديم كل متورط للقضاء بالاســــتناد 
على المعطيات التي تؤكد كثرة التمويلات 
الأجنبية المشــــبوهة التــــي تفد على البلاد 
الخيــــري  العمــــل  بعنــــوان  التونســــية 
هــــذه  تقاطــــع  وباعتبــــار  والجمعياتــــي 
التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية 

والأجندات السياسية المشبوهة.

وتأتي هذه التحركات الشــــعبية أيضا 
بعــــد كل ما ظهــــر من بــــوادر المحاصصة 
والمحســــوبية فــــي ملف التعيينــــات الذي 
حظيت فيه حركة النهضة بالنصيب الأوفر 

في أجهزة البرلمان ورئاسة الحكومة.
وفجــــرت قضيــــة تعيين مستشــــارين 
مــــن حركة النهضة وهمــــا عماد الحمامي 
وأسامة بن ســــالم برتبة وزير في حكومة 
إلياس الفخفاخ، حزمة من الأســــئلة حول 
سياســــة المحابــــاة التي تعتمــــد كمقياس 

للتوظيف في أهم أجهزة الدولة.
وبحسب الكثير من المحللين فإن عشر 
ســــنوات فقط كانت كافيــــة لتتمكن حركة 
النهضــــة باعتمادهــــا سياســــة تقوم على 
والولاءات والترضيات من العودة بتونس 
إلى النقطــــة الصفر أي قبــــل اندلاع ثورة 
عام 2011. ويســــتند هؤلاء على العديد من 
المعطيات التي تؤكّد أن الحزب الإســــلامي 
قد تمكّن عبر سياســــة التمكين من اختراق 
كل أجهــــزة الدولــــة للحفاظ علــــى الحكم 
وللتســــتّر على الكثير مــــن القيادات التي 
يتهــــم فيهــــا قياداتها خاصة فــــي ملفات 

الفساد والإرهاب.
وتحديــــدا  النهضــــة  حركــــة  وتتهــــم 
رئيســــها راشــــد الغنوشــــي في السنوات 
الأخيــــرة مــــن قبــــل هيئتــــي الدفــــاع عن 
المعارضــــين السياســــيين شــــكري بلعيــــد 
ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في 
عام 2013 في فترة حكم ”الترويكا“ بتكوين 
جهاز ســــري للســــيطرة على أجهزة الأمن 

والجيش والقضاء.

 تونــس – لا يبدو أن الآثـــار البالغة من 
التشـــوهات العميقـــة التي تســـببت فيها 
متلازمـــة تركيـــا – الإخـــوان، قـــد وصلت 
إلى نهاياتها، بل هي مُرشـــحة للمزيد من 
التفاقم وتصفية الحسابات، وباتت تُسمم 
العلاقات العربية – العربية، وخاصة منها 
الليبية التي أحاطت بها من  التونســـية – 
كل جانـــب، وســـممتها بتحالفـــات مُريبة 
خدمـــة لأجنـــدات تداخـــل فيهـــا الداخلي 

بالخارجي.
وأوصلت تلـــك المتلازمة العلاقات بين 
تونس وليبيا إلى وضع غير مســـبوق من 
الشـــك وعدم اليقين، ترافقـــت مع حالة من 
التوتر في ظل اســـتمرار منـــاورات حركة 
النهضة الإســـلامية التي لـــم تترك فرصة 
لتحقيـــق مآربهـــا الحزبيـــة، أولا، ودعـــم 
الإخوان في غرب ليبيا المدعومين أصلا من 
تركيا، ثانيا، إلا واســـتغلتها حتى أضحت 
العلاقات بين شرق ليبيا وتونس لا تخرج 

من أزمة حتى تدخل في أخرى.
وعـــززت الخطـــوات غيـــر محســـوبة 
العواقـــب التـــي أقدمـــت عليهـــا تونس، 
وخاصة منها الســـماح لتركيا باستخدام 

مجاليها الجوي والبـــري لتمكين أدواتها 
الوظيفية من الميليشيات التابعة لحكومة 
فايـــز الســـراج التـــي ترعاهـــا فـــي غرب 
ليبيـــا بالمواد اللوجيســـتية، المخاوف من 
اســـتمرار انهيار العلاقات مع شرق ليبيا، 

على وقع التصدع الذي تمر به منذ مدة.
وتتالـــت خـــلال اليومـــين الماضيـــين 
الانتقـــادات الموجهة من شـــرق ليبيا إلى 
تونـــس، علـــى خلفيـــة ســـماحها بهبوط 
طائـــرة تركيـــة مُحملـــة بمواد قيـــل إنها 

طبية موجهة إلى الميليشـــيات المتحالفة 
مع حكومة الســـراج، كان الكشف 

عنها قد أثار في حينه، عاصفة 
مـــن الاتهامات التـــي لم تهدأ 

مفاعيلها بعد.
وفي هذا السياق، طلبت 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
الليبـــي  النـــواب  بمجلـــس 
(البرلمـــان) الـــذي يتخـــذ من 
طبـــرق مقرا له، فـــي بيان لها 

يوســـف  رئيســـها  توقيع  حمل 
العقـــوري، من وزارة الخارجية 
بشـــأن  توضيحـــا  التونســـية 
الشـــحن  لطائـــرة  الســـماح 
التركية المذكـــورة بالهبوط في 
مطار جربة – جرجيس الدولي.

وأعرب العقـــوري في بيانه عن 

أســـف لجنـــة الخارجية التابعـــة للبرلمان 
الليبي، مـــن الموقف التونســـي، لافتا إلى 
أن ”الشـــكوك لا تـــزال تراودنا وزادت بعد 
تجاهـــل الرد على طلبنـــا بتوضيح الأمر، 
خاصة وأنه ليس خافيا سياســـات تركيا 
وتدخلها الســـافر في شـــؤون بلادنا الذي 

وصل إلى حد إرســـال المرتزقة والسلاح.. 
وهو ما يوجب تحفظنا على الشحنة التي 

تحملها تلك الطائرة“.
ومن جهته، اســـتنكر طـــلال الميهوب، 
رئيـــس لجنـــة الدفـــاع والأمـــن القومـــي 
بالبرلمان الليبي، الصمت الدولي تجاه ما 
تقـــوم به تركيا من عبـــث وإثارة الفوضى 
وعدم الاســـتقرار في ليبيا، من خلال دعم 
جماعة الإخوان وتنظيـــم القاعدة، محذرا 
من مســـاعيها الرامية إلى السيطرة على 
البحر المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي.
وطالـــب فـــي تصريحـــات لـــه، بعدم 
السماح بأن تكون تونس بوابة عبور 
نحو ليبيا لنقل الأســـلحة والمرتزقة 
من تركيـــا إلى ليبيا لدعم حليفتها 
حكومـــة الوفـــاق فـــي حربها ضد 
قوات الجيش التي تسعى لتحرير 
العاصمة طرابلس من الميليشـــيات 
المســـيطرة  الإرهابية  والجماعـــات 
عليهـــا. وقبل نحو أســـبوع، هبطت 
طائرة شـــحن تركية، قيل إنها تحمل 
مساعدات إلى طرابلس، بمطار جربة 
– جرجيس الدولي، بموافقة الرئاســـة 

التونسية التي اشترطت بحسب بيان 
لها أن تتولى الســـلطات التونســـية 
المعنيـــة من أمـــن وجمارك، تســـليم 
تلك الشـــحنة إلـــى الجانـــب الليبي 

عبـــر المعبر الحدودي التونســـي – الليبي 
المشترك؛ ”رأس جدير“.

وأشار الميهوب إلى أن الجانب الليبي 
”يُراقـــب مـــا تفعلـــه تونس برئاســـة قيس 
ســـعيد من تسهيل عبور الموت إلى ليبيا“، 
وذلك في إشـــارة إلـــى الأســـلحة التركية 
المرســـلة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز 
الســـراج، عن طريق الأراضي التونســـية، 
مُعتبرا في نفس الوقت أن الشعبين الليبي 
والتونســـي تربطهما علاقـــات قوية، وأنه 
يدرك أن الشعب التونسي يرفض تحركات 

حكومته وعلاقتها بتركيا.
وأثـــارت تلك الموافقة اســـتياء العديد 
مـــن الأحـــزاب التونســـية التـــي اعتبرت 
ذلك انتهاكا للســـيادة الوطنية، ومحاولة 
لتوريط تونـــس في الحـــرب الليبية التي 
تُغذيها تركيا بالمرتزقة، والسلاح والعتاد 
الموجه إلى الميليشـــيات، مُحذرة في نفس 
الوقـــت مـــن الـــدور التركي المشـــبوه في 
المنطقة، ومن اســـتمرار أنقرة في توظيف 
علاقاتها مع حركة النهضة برئاســـة راشد 

الغنوشي لتمرير أجنداتها التخريبية.
وفي هذا السياق، عادت رئيسة الحزب 
الدســـتوري الحر التونسي، عبير موسى، 
إلـــى التنديـــد بتواطـــؤ حركـــة النهضـــة 
الغنوشي  راشـــد  ورئيســـها  الإســـلامية، 
مع الدور التركي، حيـــث ذكرت أن جماعة 

الإخـــوان ”تريد التوســـع بمشـــروعها في 
منطقة المغرب العربي، وتســـتعمل تونس 
قاعـــدة لوجيســـتية يدخل منهـــا التنظيم 
الإخواني إلى ليبيا لزعزعة أمن المنطقة“.

وجددت في تســـجيل مصور نشـــرته 
علـــى صفحتهـــا الرســـمية علـــى شـــبكة 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، دعوتها 
إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد 
الغنوشـــي، باعتبـــاره يمثـــل تهديدا على 
الأمن القومي التونســـي، قائلة إن ”سحب 

الثقة من الغنوشي واجب وطني“.
ويتضـــح من خـــلال هـــذه التطورات، 
أن متلازمـــة تركيـــا – الإخوان ســـتُواصل 
تســـميم العلاقـــات التونســـية مع شـــرق 
ليبيا، ما لـــم تخرج تونس بموقف واضح 
يضع حـــدا لتناغمها مع حكومـــة الوفاق 
الليبية برئاسة فايز السراج التي اختارت 
الهروب إلى الأمام في دعمها للميليشيات 
المرتبطة بأجنـــدات إخوانية لا تتوقف عن 

العبث في ليبيا ومجمل المنطقة.

نرفض أن تكون 

تونس بوابة عبور لنقل 

المرتزقة إلى ليبيا

طلال الميهوب

في العمق
الإثنين 2020/05/18
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حاشية الغنوشي ترث الفساد عن أصهار بن علي

وسام حمدي
صحافي تونسي

الجمعي قاسمي
كاتب تونسي

الطرابلسية الجدد: الغنوشي وحاشيته يراكمون الثروة والغضب التونسي

متلازمة تركيا – الإخوان تسمم علاقات تونس بليبيا

إسلامي عائد من المنفى تحول خلال أقل من عقد إلى أثرى أثرياء تونس

من أين لك هــــــذا؟ هذا هو عنوان عريضة أطلقها تونســــــيون ولقيت رواجا 
واســــــعا على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتدقيق في ثروة رئيس 
حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وتشكيل 
لجنة مســــــتقلة تعنى بذلك. ويســــــتند أصحاب هذه المبادرة على العديد من 
التفاصيل التي تؤكّد أن رئيس حركة النهضة الذي لم يكن له في مســــــيرته 
أي تجربة في عالم المال والأعمال تمكّن هو وحركته من تكديس ثروة هائلة 
في أقل من عقد تلى ثورة يناير 2011 كان لها دور كبير في سيطرة الحزب 

الإسلامي على الحكم في تونس.

حاشية الغنوشي 

راكمت الثروات لتتفوق 
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شكري لطيف

أول شخص يجب أن 

تتم محاسبته هو 

راشد الغنوشي

أنيس المنصوري

مع شرق ليبيا،
ر به منذ مدة.
الماضيـــين مـــين
ليبيا إلى شـــرق
ـــماحها بهبوط
بمواد قيـــل إنها
يات المتحالفة 

الكشف
صفة
هدأ 

بت
ـــة 
ـي 
من 
لها

ســـف 
رجية 
شـــأن 
ـحن
ط في
ولي.

ه عن 

ح
خاصة وأنه ليس خافيا سياســـات تركيا 
وتدخلها الســـافر في شـــؤون بلادنا الذي 

رئيـــ
بالبر
تقـــو
وعدم
جماع
من م
البحر

م
–

تونسيون يطالبون 

بالتدقيق في ثروة الغنوشي 

بصفته رئيسا لحزب حاكم 

وبصفته رئيسا للبرلمان



ليس من حق إنسان، لاسيما 
عندما يكون فلسطينياً، أن 

ينازع أصحاب خطاب المقاومةِ أهله. 
لكن الأمين العام لـ“حزب الله“ حسن 
نصرالله في خطاب ذكرى مصطفى 
بدرالدين (13 مايو 2020) قدم رؤية 
للمشهد العام، في سوريا، وحرص 

على القول إنه يتحدث بشفافية، للمرة 
الأولى.

وضع نصرالله توطئة لحديثه، عن 
بداية الصراع في سوريا، لكنه تحاشى 

البدء – مثلما تقتضي البداية – من 
الأسابيع الأولى للانفجار. كل ما في 

الأمر في سرديته أن قوى إقليمية 
ودولية، ضاقت ذرعاً بصمود النظام 
وامتناعه على محاولات إجباره على 
التماشي مع سياق تصفية القضية 
الفلسطينية، وبالتالي لم يكن هناك 

أي سبب لانفجار الصراع سوى هذا 
العامل. فكأن الشيخ نصرالله، لم يأخذ 

علماً بأوضاع سوريا الداخلية، ولا 
بمنظومة الاستبداد والنهب الواسع، 

العائلي والعصابي، لمقدرات البلاد، ولا 
يعلم شيئاً عن اقتصاد الريع والموانئ 

غير النظامية، ولا وضع اليد على 
الثروة الاجتماعية، ولا الاحتكارات 

الممسكة بالإنتاج والأسواق، ولا 
تكريس الطائفية في بُنية الدولة 

وتعاملات قوى الأمن، في الجهاز المدني 
الحكومي. فكل هذه وغيرها، ليست في 

خطاب نصرالله، إلا من صنع القوى 
الإقليمية والدولية التي حاولت إسقاط 
النظام. وكان المفترض من رجل فقيه أن 
يوازن قليلاً، وأن يعترف بشيء من تلك 
العوامل، وأن يقدم بالشفافية التي زعم 
أنه يتحدث بها، رأيه فيها، وما إذا كان 

قد حاول أن ينصح أو أن يقول كلمة 
حق، إنصافاً للعدالة ولشعب سوريا.

كذلك تجاهل تماماً الحدث، الشرارة 
التي أشعلت غضب السوريين، وكان 

بمقدور رأس النظام، بقليل من الحكمة، 
أن يمنع تمددها بالتصرف العقلاني 
والحد الأدنى من الحرص على دماء 

شعبه، وأن يتمثل موقف القاضي 
المبتدئ، الذي يحسم قضايا الحق العام 

وينصف المظلومين.
وكذلك أيضاً، يتجاهل ”سيد 

المقاومة“ أن السوريين، عندما وقعوا 
تحت القبضة الأمنية التي واجهتهم 

بالنيران، ظلوا لعدة أشهر يهتفون 
تحت النار والسياط ”سلمية.. سلمية“ 

ولم تكن هناك قوى تكفيرية، ولم يضطر 
الجنود والضباط الممتنعون عن قتل 
شعبهم، والعديد من عناصر الأجهزة 

الأمنية نفسها والكثير من الساسة 
أبناء النظام، إلى شق عصا الطاعة على 

الدولة، وتشكيل مجموعات عسكرية. 
وهؤلاء لا يعرفون قطر ولا السعودية 

ولا الفكر التكفيري، عندما وصل الأمر 
إلى انشقاق وهرب رئيس الحكومة 

نفسه.
لا نختلف مع نصرالله على أن 

الجماعات التي دخلت إلى الأراضي 
السورية، بعدئذٍ، واستغلت غضب 

الناس فاستقطبت عدداً منهم، موبوءة 
وشيطانية ولا قيم عندها ولا بوصلة 

لها. فهذه هي التي كانت مقتل 
الانتفاضة الشعبية. وربما يمضي وقت 
طويل، لكي تتكشف الحقائق عن بدايات 

انتشارها، وقد أسهم المتخاصمون 
جميعاً في إيجادها، سواء من خلال 

عمليات التسريب الاستخبارية المعقدة، 
كإطلاق الأشرار من السجون في 

سوريا والعراق، أو من خلال الواهمين 
الذين دفعوا بتلك العصابات الضالة 

إلى سوريا، ظناً منهم أنهم سيفوزون 
بسوريا بعد إسقاط النظام. فالمخابرات 
شاركت في الضخ إلى مناطق سكانية 

لكي يصح قصفها بالجملة، وهناك 
بعض الشواهد، وإسرائيل شاركت 

وهناك الكثير من الشواهد، ورجب 
طيب أردوغان شارك والشواهد أكثر 

مما تحُصى، ودول عربية شاركت وهذا 
معلوم، لكن الحماقة في النظام هي 

التي فتحت الباب لهؤلاء جميعاً.
نصرالله يقول إن الدولة السورية 

قد حققت في الحرب انتصاراً 
استراتيجياً. وعندما أطال في شرح 

هذا الأمر، لم يأت على سيرة الروس، 
لا على دورهم المركزي في ”الانتصار“، 

ولا على غاياتهم من الزج بقواتهم 
الجوية لإبادة المجموعات التكفيرية 
مع الناس الذين ابتلوا بها. فقد دفع 

الشعب السوري ثمناً غالياً لإبادة 
هؤلاء. لكن الروس في السياق الدامي، 
حسب سردية نصرالله، ليسوا أكثر من 
حلفاء هبوا لنجدة النظام، لمنع تزحزح 
النظام السوري عن موقفه من القضية 

الفلسطينية!
في هذه الجزئية الأخيرة، يمكن 
القول إن النظام السوري لم ينخرط 

في تسوية لأن شروطها كانت إعادة 
معظم الجولان مقابل مساحة جغرافية 

اقتصادية مشتركة تتجاوز مدينة 
دمشق، ولم تكن العثرة في القضية 

الفلسطينية، وإنما في اعتراف 
الحاكمين في إسرائيل بما يُسمى 

”وديعة رابين“!
لم يقل لنا نصرالله أيضاً، ما 

هو شكل ومحتوى ”انتصار“ الدولة 
الاستراتيجي الذي يتحدث عنه، بينما 

الوقائع اليومية، تفيد بأن الروس 
عندما أبرموا اتفاقيات محلية، بينهم 

وبين مجموعات رفعت السلاح في 
وجه النظام، حددوا لها أطراً جغرافية 
تتحرك فيها بحرية ولا تدخلها قوات 

النظام، وكان ذلك على قاعدة لجم حركة 
قوات النظام، مقابل عدم تعرضها 

للهجوم. فهذا أمر ليس لصالح سيطرة 
النظام، بالتقييم الاستراتيجي التي 

يتحدث عنه نصرالله. نقول ذلك، على 
الرغم من قناعتنا، بأن انتصار النظام 

على المجموعات التكفيرية، أمر يتمناه 
كل من يريدون الخير لشعب سوريا. 

لكن هذا الخير لا يكتمل ببقاء النظام 
على حاله، بعد مئات الألوف من 

الضحايا والنازحين واللاجئين في أربع 
رياح الأرض، وبعد التدمير الكارثي 

للعمران ولمقومات حياة الناس.
كان واضحاً من خلال خطاب الأمين 

العام لـ“حزب الله“ أنه اضطر لوصف 
حديثه بالشفافية، والتعرض لمسائل 

مسكوت عنها، لكي يخفف من انطباعات 
الشعب السوري والأمة العربية حيال 

عدة معطيات. الأولى أن هناك تعارضا 
في الأهداف والمقاصد، بين روسيا 
وإيران، وأن الإيرانيين ينسحبون 

تحت وطأة الضربات الإسرائيلية، وأن 
إسرائيل تستعرض وتتظاهر بالتفوق 
لأن الإيرانيين لا يردون على الضربات 
بمثلها، وأن إسرائيل مأزومة وخائفة 

من تطوير الصواريخ وتجهيزها 
بمستلزمات دقة الإصابة. ومعلوم أن 

شرح فرضية ”الانتصار“ الاستراتيجي، 
تتطلب نفي هذه المعطيات، فتولى أمين 

عام ”حزب الله“ نفيها.
قبل التعليق على شرحه لهذه 

المسائل، نقول إننا نتمنى أن تفشل 
إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية 

في سوريا وتنكفئ، لكن الذي يحدث 
مراراً وتكراراً هو ضرب أهداف 

ومخازن ومراكز وإشعال الحرائق فيها 
دون رد، وأن الروس في ممارساتهم 

على الأرض، يوسعون الفجوة بينهم 
وبين الإيرانيين، وتتعارض مقاصدهم.

يكرر نصرالله، مقولة حلفاء النظام. 
لكن المنطق يقول إن الحليف النبيل 

للنظام ينصح ويعترض على السياقات 
الخاطئة، لكي لا يسيء النظام لنفسه 
ولحلفائه. فلا يتغاضى الحليف عن 
فظائع السلوك المشهود لكي يتستر 

على حليفه. فطالما أنه يتدخل للدفاع 
عنه، فالأجدر به أن يتدخل لإثنائه عن 

الضلال، وهذا مبدأ في الدين الإسلامي. 

ربما يكون الروس، ولأسبابهم ومن 
خلفيات استراتيجيتهم، ينصحون 

أكثر مما يفعل الإيرانيون وميليشياتهم 
و“حزب الله“، على الرغم من كون 

الأصولية الشيعية، في خطاب التقوى، 
تتحدث عن المظالم الأميركية. لقد كان 
الأجدر بحسن نصرالله الإفصاح عن 
جملة أو جملتين، من النُصح لحليفه 

النظام السوري مدعي القومية العربية، 
ومنتحل اسم البعث المكروه من 

الإيرانيين، ومدعي العلمانية التي لا 
تقبل بها كل الأصوليات. ثم إن الدولة 

ليست هي النظام، لا في سوريا ولا 
في غيرها. فليس معنى غياب الأسد 

وعائلته – عمومة وخؤولة – أن لا دولة 
موحدة، وأن التقسيم هو المنتظر. فأية 

وحدة هذه التي أنجزها النظام، وقد 
زرع التباغض بين السوريين وطوائفهم 

وطبقاتهم؟
لم يكن نصرالله منصفاً ولا عادلاً 

ولا شفافاً في خطابه. أما إسرائيل، فقد 
لعبت وتلعب على كل الأطراف، وكان 
هدفها إدامة الصراع، وفي مرحلة من 
المراحل، كانت تستطيع القضاء على 

الأسد في أقل من دقيقة. فسوريا لا تزال 
مكشوفة لسلاحها الجوي بالتوافق مع 

الروس، والباقي عند أمين عام ”حزب 
الله“.

ليس العمل عيبا. على العكس 
من ذلك، يشرّف العمل، أي نوع 

عمل، الإنسان بغض النظر عن طبيعة 
ما يمارسه من أجل الحصول على 

لقمة العيش بالحلال أوّلا. لكن الفارق 
كبير بين الكلام عن العمل وضرورة 

التخلّص من العمالة الأجنبية من 
جهة، ومواجهة الواقع من جهة أخرى. 

الفارق كبير بين البحث في الأسباب 
التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي 
غرق فيها لبنان وكيف معالجتها من 

جهة، والكلام الساذج الصادر عن زوجة 
رئيس الوزراء ”الدكتورة“ نوار المولوي 
دياب في أثناء تفقدها ”سير العمل“ في 

وزارة الإعلام اللبنانية.
قبل كلّ شيء، ليس معروفا لماذا 

تفقدت السيدة نوار وزارة الإعلام 
وبأي صفة قامت بذلك، هل يكفي أن 

يكون والدها رضوان مولوي إعلاميا 
ومسؤولا في مرحلة معيّنة عن الوكالة 

الوطنية للإعلام كي تجد مبررا 
لتفقد ”سير العمل“ في وزارة الإعلام 

والمديريات التابعة لها؟

من حقّ أي لبناني الكلام في 
الاقتصاد والسياسة والشؤون 

الوطنية، لكنّ اللافت أنّها المرّة الأولى 
في تاريخ البلد التي تتصرّف فيها 
زوجة رئيس الوزراء كمسؤول ذي 

موقع رسمي، وتدلي بآراء سياسية 
واقتصادية من منبر مؤسسة رسمية 

هي وزارة الإعلام.

المخيف أن ”الدكتورة“ نوار تقول 
كلاما خطيرا وساذجا في آن يعكس 

رغبة في إفقار لبنان أكثر مما أصبح 
فقيرا، والحدّ من طموحات الشاب 

اللبناني والشابة اللبنانية. لدى الشاب 
اللبناني طموح التطلع إلى أكثر من 
العمل في محطة وقود. ولدى الشابة 
اللبنانية رغبة في أن تعمل في مجال 

أفضل قليلا من تنظيف المنازل بدل ترك 
ذلك للخادمات الأجنبيات. أكثر من ذلك، 

تتحدّث زوجة رئيس الوزراء المقيمة 
في السراي الحكومي، لأسباب تتعلّق 
أوّلا برفض أهل السنّة لها ولزوجها، 

عن تطوير الزراعة والصناعة في لبنان. 
عن أيّ زراعة تتحدّث وعن أيّ صناعة 

في بلد مساحته صغيرة وسعر متر 
الأرض فيه مرتفع. يترافق ذلك مع كلفة 
اليد العاملة التي يمكن أن تحتاج إليها 
الزراعة والصناعة. إذا كان لبنان يريد 

بالفعل الاستفادة من الزراعة، فهو 
يستطيع اللجوء إلى نوع معينّ من 

الزراعات المميزة التي يمكن تصديرها 
إلى دول الخليج وأوروبا في مواسم 

معيّنة. أمّا بالنسبة إلى الصناعة، ففي 
استطاعة لبنان، بفضل أبنائه، إيجاد 

مكان له في مجال صناعة التكنولوجيا 
الحديثة. ليس سرّا أن إسرائيل تصدّر 

سنويا بما يقارب 13 مليار دولار بفضل 
الصناعة المرتبطة بالتكنولوجيا. في 
إمكان اللبنانيين إيجاد موقع لبلدهم 

في مجال تصدير التكنولوجيا في حال 
توفّر الأمن والأمان في لبنان وفي حال 
حيّد البلد نفسه عن أزمات المنطقة بدل 

خروج حسن نصرالله الأمين العام 
لـ“حزب الله“ بين حين وآخر وتأكيده 

بطريقة أو بأخرى أن لبنان ليس سوى 
تابع لإيران وورقة في يدها.

قد تكون لدى ”الدكتورة“ كلّ النيّات 
الحسنة، لكن معالجة الأزمة الاقتصادية 
عن طريق التخلّص من العمّال الأجانب 

في لبنان ليست حلاّ. ما تتحدث عنه 
هو هروب من الحلّ وتهرّب من الإجابة 

عن سؤال في غاية البساطة؛ هو ما 
الذي حلّ بودائع اللبنانيين والعرب 
والأجانب في المصارف اللبنانية؟

ليس الموضوع موضوع السيدة 
مولوي دياب التي تبدو جائعة إلى 
السلطة أكثر من زوجها، خصوصا 
أنّها لا تعرف أنّ لا معنى لأن يكون 

حسّان دياب في موقع رئيس مجلس 
الوزراء في هذه الأيّام بالذات. لا تعرف 

أنّ حسّان دياب، المشكوك أصلا في 

امتلاكه لأيّ معرفة بالسياسة، لا يمكن 
أن يحقّق أي نجاح في ظلّ هيمنة 
”حزب الله“ على الحكومة وتفادي 

الاعتراف بأن في أساس الأزمة المالية 
التي غرق فيها لبنان وجود ”حزب الله“ 
وسلاحه والدور الذي لعبه على صعيدي 

عزل لبنان عربيّا والتسبب بالعقوبات 
الأميركية على المصارف. مؤسف ألاّ 

يكون في هذه الحكومة من يتجرّأ على 
الاعتراف بأن لا أمل أمام لبنان بوجود 
”حزب الله“ وسلاحه الذي غطّى الفساد 

والفاسدين وملف الكهرباء والمعابر غير 
الشرعية. كلّ كلام آخر لا معنى له، بل 
مجرّد شعارات من النوع الذي أطلقته 
نوار مولوي دياب من وزارة الإعلام…

يعيش لبنان في وضع مزر في 
غياب قيادة سياسية تعي تماما ماذا 

يدور في المنطقة والعالم… وما هو 
صندوق النقد الدولي. هناك قيادة 

سياسية من إنتاج ”حزب الله“ الذي لا 
يهمّه مصير النظام المصرفي اللبناني. 

هناك رئيس للوزراء تنادي زوجته 
بتعميم الفقر. تغطي ذلك بالدعوة إلى 
العمل في مهن متواضعة. مرّة أخرى 

هذا ليس عيبا، ولكن هل هذا ما يطمح 
إليه الشاب اللبناني الذي يبيع والده 

أرضا من أجل ضمان تعليمه ووصوله 
إلى الجامعة؟

كانت زيارة ”الدكتورة“ دياب لوزارة 
الإعلام مفيدة من ناحية واحدة. كشفت 
أنّ ”حكومة حزب الله“ في ”عهد حزب 
الله“ لا تصلح للبنان. كلّ ما تستطيعه 

هذه الحكومة هو تهجير مزيد من 
اللبنانيين لا أكثر. تريد هذه الحكومة 

تحويل لبنان إلى بلد فقير جائع يلعب 
دور ”الساحة“ الإيرانية. بكلام أوضح، 

إن أي تغاض عن الدور الذي يلعبه 
”حزب الله“ على كل صعيد، بما في 

ذلك منع أي مراقبة للحدود مع سوريا 
ورفض ترسيم هذه الحدود، هو بمثابة 

جريمة.
ما يحدث في لبنان ليس مستغربا. 
ليس مستغربا انهيار العملة الوطنية 

وتهريب الدولار إلى سوريا. المستغرب 
ألا يكون هناك في الحكم والحكومة 

من يدرك أن لا مستقبل للبنان في 
حال انهيار النظام المصرفي نهائيا. 
في غياب النظام المصرفي لن يوجد 

من يموّل أي قطاع إنتاجي، لا الزراعة 
ولا الصناعة ولا الفنادق ولا المطاعم 
ولا قطاع الخدمات. في غياب النظام 

المصرفي لن تكون هناك تجارة ولا 
شركات تجارية ولا استيراد لمواد أوّلية 

يحتاجها أي مصنع في لبنان، أو أيّ 
مشروع زراعي فيه.

بعض التواضع ضروري بين حين 
وآخر. التواضع يبدأ بالاعتراف أنّ 

نهـاية لبنان بـدأت فعليـا في اليوم 
الـذي صار فيه ”حزب الله“، الذي 

انتصر على اللبنانيين في حرب صيف 
2006، يقرّر من هو رئيس الجمهورية 

الماروني في السنة 2016… وصولا إلى 
تقرير من هو رئيس الوزراء السنّي. 
كلّ ما تبقّى تفاصيل وجـائعون إلى 
السلطة يرفضون أخذ العلم بأن كلّ 
شيء تغيّر في المنطقة، وأن السيدة 

دياب تصلح لدور ما في مسلسل 
”أبوملحم“ التلفزيوني في ستينات 

القرن الماضي ولا إلى ما هو أكثر من 
ذلك…

ما حصل لم يكن هفوة بمقدار ما 
كان دليلا آخر على عجز حكومي لا 
يوازيه سوى العجز الرئاسي الذي 

يعكس عقما لبنانيا على كلّ المستويات، 
لا يمكن أن يبدأ الخروج منه إلا 

باستقالة الحكومة.

بموضوعية مع حسن نصرالله

ما يحدث في لبنان ليس 

مستغربا. ليس مستغربا انهيار 

العملة الوطنية وتهريب الدولار 

إلى سوريا. المستغرب ألا يكون 

هناك في الحكم والحكومة من 

يدرك أن لا مستقبل للبنان في 

حال انهيار النظام المصرفي 

نهائيا

حسن نصرالله يكرر مقولة 

حلفاء النظام. لكن المنطق 

يقول إن الحليف النبيل للنظام 

ينصح ويعترض على السياقات 

الخاطئة، لكي لا يسيء النظام 

لنفسه ولحلفائه

الخروج من العقم اللبناني… باستقالة الحكومة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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لم تحقق الدوائر التي تتصدر 
المشهد في السودان الكثير من 

طموحات المواطنين. وبدت التحديات 
التي تمر بها البلاد أكبر من طاقة 

القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية 
وإيجاد حلول مناسبة على أصعدة 

متباينة، ما أدى إلى ظهور مطالبات عدة 
للإصلاح تشير في مجملها إلى الاعتراف 

بوجود خلل، وعدم قدرة على التجاوب 
مع أحلام التغيير. وعزفت جهات متعددة 

على وتر إعادة الهيكلة على مستوى 
اللجان والمؤسسات والقوى السياسية.
لقيت مفردات من نوعية الإصلاح 
والهيكلة والأولويات، طربا لدى قوى 

مختلفة، اعتقدت أن اللجوء إليها، 
بصرف النظر عن الالتزام بمضامينها، 

وسيلة جيدة لعبور الأزمات المتراكمة، أو 
أداة لامتصاص غضب الجماهير التي 
تكاد تفقد الثقة في تجاوز جملة كبيرة 

من العقبات، ولن ينقذها من الإحباط 
ويبدد شكوكها في السلطة الانتقالية 

وما حولها من مصادر فاعلة في الحياة 
العامة سوى اليقين بأن هناك نية 

لتصويب الأخطاء.
شعرت شخصيات وتكتلات وأحزاب 

أن التعثر الراهن يمكن أن يرتد إلى 
صدورهم، ويسحب من رصيد المكاسب 

التي حصلوا عليها طوال الأشهر 
الماضية ومكانتهم في صدارة السلطة أو 
بالقرب منها، وكي لا تغرق السفينة لجأ 
هؤلاء أو من ينوبون عنهم، إلى المطالبة 
بإعادة الهيكلة، وهو مصطلح مثير بدأ 

ينتشر بشكل سريع.
يقولون في بلاد عربية كثيرة، إذا 
أردت أن تدفن قضية اقترح لها لجنة 

لإعادة الهيكلة، في إشارة إلى أنها 
تستغرق وقتا طويلا، وتفضي إلى تعويم 

الخلافات وعدم القدرة على الحسم، 
وتمنح المطالبين والمستهدفين فرصة 

لالتقاط الأنفاس. ويزداد الأمر صعوبة 
في السودان، لأن السلطة الانتقالية التي 
جرى هندستها منذ حوالي عشرة أشهر 

أخفقت في إحراز تقدم واحد.
تبدو مسألة إعادة الهيكلة على علاقة 

وثيقة بالرغبة في الخروج من مأزق 
معقد عند البعض، وإبراء الذمة عند 

آخرين لتجنب تحمل المزيد من التبعات 
السلبية، وعند فريق ثالث تمثل محاولة 

جادة لتخطي المشكلات قبل أن يجرف 
طوفان الغضب الجميع، وينجح مؤيدو 
الثورة المضادة في الوصول إلى هدفهم 

وإفشال كل مكونات المرحلة الانتقالية.
أسهم حزب الأمة القومي، بزعامة 

الصادق المهدي، في الترويج للمصطلح 
عندما رمى حجرا في بركة تحالف قوى 
الحرية والتغيير بعد مرور أسابيع على 

تشكيله، حيث طالب مبكرا بالإصلاح 
وإعادة الهيكلة، ثم رمى حجرا ثانيا في 
أبريل الماضي من خلال طرحه الخاص 

بالتوافق على عقد اجتماعي كمرشد لهذه 
المرحلة، وأعلن الحزب تجميد نشاطه.

دخل حزب الأمة في حوارات 
مع قيادات في التحالف، وجلس مع 

مسؤولين في السلطة الانتقالية لإثنائه 
عن رغبته في التجميد والحفاظ على 

تماسك الظهير الشعبي، غير أن النتيجة 
جاءت بما لا تشتهي قوى الحرية 

والتغيير ومضى الحزب في طريق 
التجميد بهدف الضغط لتنفيذ مطالبه 

كاملة.
ظهرت قبل هذه الدعوة وبعدها 
مبادرات حزبية وشعبية نحت في 

الاتجاه ذاته، لكن مشكلتها أنها جاءت 
حذرة ولم تكن صاخبة مثل دعوة الأمة 

ففقدت أثرها السياسي الملموس، لأن 
القائمين عليها أرادوا أن تتم عملية إعادة 
الهيكلة في صمت، وهو ما تجاوبت معه 
لفظيا قيادات في التحالف دون أن تجرؤ 

على تحويل المصطلح الفضفاض من 
مربع الأُمنية إلى مستوى الفعل.

عانى أيضا تجمع المهنيين، وهو 
الكتلة المؤثرة في قوى الحرية والتغيير، 
من الإلحاح على إعادة الهيكلة، وهددت 

قوى بالخروج منه، لأن دوره تراجع بعد 
سقوط نظام عمر حسن البشير، وبحاجة 

إلى إصلاح وتدريب سياسي يمكنه من 
التعامل مع المرحلة الجديدة.

عادت الهيكلة إلى الأضواء أخيرا، 
حيث أكد اجتماع عُقد بين الجبهة 

الثورية وتجمع المهنيين، الخميس، على 
ضرورة الإصلاح السياسي والتنظيمي 

لتحالف الحرية والتغيير، وتشكيل لجنة 
مشتركة لهذا الغرض، وتمت الدعوة إلى 

إلغاء المجلس الأعلى للسلام باعتباره 
جسما غير دستوري، وإنشاء مفوضية 

السلام ووضع قانونها.
وفرت الصعوبات التي تواجه عملية 
السلام التي دخلتها السلطة المركزية مع 

الجبهة الثورية، كجهة ممثلة لحركات 
سياسية ومسلحة في الهامش والأطراف، 

فرصة لكثيرين للمطالبة بالتغيير، لأن 
الحصول على سلام شامل وُضع في 

مقدمة الوثيقة الدستورية التي رسمت 
خارطة طريق المرحلة الانتقالية، وعدم 

تحققه يُشعرُ البعض بأن هناك خطأ 
في التفاوض تتحمل مسؤوليته القوى 
المتفاوضة التي تعتبر الحرية والتغيير 
مظلتها الرئيسية، ما ضاعف من توجيه 

السهام إليه والتوصية بالإصلاح.

أدى الفشل في حل الأزمات عموما، 
إلى تصاعد حدة الرفض ضد كل من 

يتحملون مسؤولية إدارة المرحلة 
الانتقالية والترتيبات الناجمة عنها، ومن 

يشاركونهم ماديا ومعنويا أو يقفون 
خلفهم في التحركات السياسية والأمنية 
والاقتصادية التي تقدم عليها. والأخطر 

أن مطالب الإصلاح تجاوزت حدود 
إعادة الهيكلة في المنظومات ذات الطابع 

الرسمي والمنبثقة عنها.
قد يكون تحالف الحرية والتغيير 

حصد النصيب الأكبر في مسار الإصلاح، 
وطالته انتقادات واسعة بوصفه جهة 

تلعب دورا محوريا في مكونات السلطة 
الانتقالية وما حولها، لكن لم يعد هو 

البناء الوحيد الذي يحتاج إلى ترتيب 

من الداخل، فسبق أن تردد ذلك حول 
المؤسسة العسكرية ونظيرتها الشرطية، 
وكل الأجهزة الأمنية الرسمية والشبيهة 

لها المتوارثة من النظام السابق.
أشارت حركة تحرير السودان، جناح 

مني أركو ميناوي، الجمعة، إلى وجود 
خلل إداري في الجبهة الثورية يستوجب 
الإصلاح، وتعتزم الحركة اتخاذ ما تراه 

مناسبا من معالجات حقيقية تضمن 
حقوق جميع الأطراف، ومنع الجبهة من 

الانزلاق إلى معارك أيديولوجية.
جاء طرح ميناوي بالتنسيق مع 
بعض مكونات منضوية تحت لواء 

الجبهة، متضمنا لمشروع شامل 
لإصلاحها وتطويرها لتواكب المتغيرات 
التي حدثت في السودان، وتصبح أكثر 
انفتاحا وقدرة على الانتقال إلى العمل 

الجماهيري السلمي والواسع.
عبرت الجبهة الثورية عن عدم 
ارتياحها لما اتخذه تحالف الحرية 

والتغيير من خطوات، واقترحت في 
أبريل الماضي تكوين آلية مشتركة منها 

ومجلسي السيادة والوزراء والحرية 
والتغيير، لمراجعة المصفوفة التي 

أصدرتها السلطات بشأن التعامل مع 
المرحلة الانتقالية، وتعيين الولاة المدنيين، 

وفق معايير يُتفق عليها في أسرع وقت.
في سياق التغييرات التي تعد لها 

وزارة الخارجية قريبا، تنوي وزيرة 
الشؤون الخارجية، أسماء عبدالله، 
إغلاق 11 سفارة سودانية بالخارج، 

وإعادة هيكلة أخرى. كما يتعرض وزير 
الصحة، أكرم التوم، إلى حملة تحوي 

اتهامات قاسية جراء تعاطيه الغامض 
مع أزمة كورونا وصلت حد صدور قرار 

من مجلس السيادة بإقالته، لم ينفذ، وقد 
يفضي الموقف إلى إعادة هيكلة وزارته.
وُلدت إدارة المرحلة الانتقالية عبر 

عملية قيصرية، استلزمت التوصل 
إلى توافقات بين الجناحين العسكري 
والمدني، وصاحبتها هواجس كثيرة، 

فكان من الطبيعي أن تكون بعض 
مكوناتها مرتبكة، وتنعكس على طريقة 

التعامل مع الملفات الحيوية، في وقت 
تكاتفت فيه مجموعة من الأزمات، ووقعت 

مفاجآت غيّرت مسارات قضايا متعددة.
إذا كانت التعقيدات مفهومة في بلد 

مثقل بميراث من المشكلات مثل السودان، 
فإنه ليس مفهوما أن يكون الفشل عنصرا 

مشتركا على جميع المستويات، بالتالي 
فإعادة الهيكلة التي تحولت إلى طوق 

نجاة لن تصبح كافية أو ملاذا تلجأ 
إليه بعض القوى ما لم تصطحب معها 

تخليا عن الأهداف الشخصية والمناطقية 
لصالح نظيرتها الوطنية.
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سعيدة اليعقوبي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

انعكس التشنج السياسي في 
تونس على المجتمع ككل، كل شيء 

في البلاد التي تمر بظروف انتقالية 
منذ يناير 2011، يشير إلى عمق الأزمة 

التي تواجهها على كل الأصعدة، 
خصوصا في ظل صراع الإرادات بين 

القوى السياسية المختلفة، والتي لا 
تزال منذ سنوات تتنافس على ملء 

الفراغ الذي تركه النظام السابق، 
دون جدوى. لكن ما يزيد من عمق تلك 
الأزمة أن تونس التي عرفت باعتدالها 
خلال الجمهورية الأولى وبسياساتها 
الأقرب إلى النهج الليبرالي اجتماعيا 
واقتصاديا وثقافيا، تواجه اليوم نذر 

الدفع بها إلى زاوية الأيديولوجيا التي 
تحاول أن تخفي تشددها إلى حين 

التمكن من التغلغل في مفاصل الدولة 
وإحكام السيطرة عليها.

رغم أن المجتمع التونسي في 
عمومه غير ميال إلى التنظّم العقائدي، 

سواء كان يمينيا أو يساريا، إلا أن 
السنوات التسع الماضية عرفت تحولات 

في المجتمع أدت إلى بروز ظاهرة 
الإرهاب والتطرف في سياق الفوضى 

التي عمت المنطقة، والتي اعتمدت 
في مشروعها على استغلال الجانب 
النفسي للأفراد والجماعات، وعلى 

تشكيل صورة العدو الوهمي سواء كان 
عقائديا أو تاريخيا أو ثقافيا أو جهويا 

أو طبقيا أو حتى عشائريا، وتحويله 
إلى الشماعة التي يضع عليها الفرد 

عجزه وفشله وضعف حيلته.
منذ العام 2011، كان المزاج العام في 

دول ما سمي بالربيع العربي موجها 
لإدانة الدولة الوطنية ورموزها، وكان 
الإخوان أول من ركبوا الموجة لطرح 
أنفسهم بديلا، رغم أن حضورهم في 
الشارع لم يكن كبيرا، لذلك استفادوا 
من آلياتهم في التحريض ضد كل من 

يختلف معهم سواء ممن يصفونهم 
بأزلام النظام السابق، أو من القوى 

اليسارية، أو التيارات الحداثية 
الديمقراطية، ونجحوا في تقسيم 
المجتمع مستغلين ثغرات التاريخ 

الحديث والتباينات الجهوية والفئوية 
وما نسب إلى الأنظمة السابقة من 

أخطاء، وشكلوا منظومات للتضليل 
الإعلامي والحرب النفسية، ووجدوا 
في التيارات الجهادية العنيفة سندا 
لهم في عملية بث الرعب لدى العامة، 

ونفذوا مخططات تم إعدادها جيدا 
لابتزاز بعض الأطراف وتجنيد 

الانتهازيين من أصحاب الوظائف المهمة 
في مؤسسات الدولة مقابل عدم المساس 

بمصالحهم.
ورغم أنهم لم يكونوا وراء 
الإطاحة بالأنظمة فعليا، إلا أن 

الإخوان في دول ما سمي 
بالربيع العربي اتجهوا 

بدعم إقليمي ودولي 
إلى ملء الفراغات 

بالظهور في صورة 
القوة المنتصرة، 
ولم يكن إخوان 

تونس بمعزل 
عن هذا التوجه. 

فقد عملوا 
على تحويل 

المسارات 
الهشّة إلى 

مشروع يعتمد 
بالأساس على 

شيطنة لا 
النظام السابق 
فحسب، وإنما 

الدولة الوطنية 

عبر البحث في ملفات الصراعات 
السياسية السابقة، واعتبارها دولة 

معادية للهوية العربية الإسلامية، 
وتابعة للغرب ومتنكرة لثوابت التاريخ 

والجغرافيا، وناهبة لثروات الشعب، 
وغير عادلة جهويا واجتماعيا وفاشلة 

اقتصاديا ومنبتة حضاريا.
ومنذ وصولهم إلى الحكم بعد 
انتخابات أكتوبر 2011، أكد إخوان 

تونس أنهم جزء من المخطط المستقبلي 
لمشروع الإسلام السياسي في المنطقة، 
وقد كان ذلك كافيا ليضعهم في محور 

يهدف إلى استدراج كل الشعوب 
العربية إلى النموذج الذي انطلق 

من بلادهم، وهو نموذج كان يدار من 
وراء الحدود لإعادة تشكيل الجغرافيا 

السياسية للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، وهو ذات المحور الذي لا يزال 

إلى اليوم يقاتل من أجل مشروع الدولة 
الدينية وفق الرؤية الإخوانية وتحت 

مظلة الخلافة الجديدة المزعومة بزعامة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تعمل النهضة بكل قوة من أجل 

السيطرة على مفاصل الدولة، كحركة 
عقائدية منتمية إلى مشروع إقليمي 

يراد لتونس أن تنجر إليه، وأن تربط 
مصيرها بمصيره، وتعتمد في ذلك على 

عنصر الزمن لاختراق المجتمع، وعلى 
الذكاء في تحقيق التموقعات المؤثرة 

داخل أجهزة السلطة. وقد نجحت في 
تحقيق الكثير من أهدافها، ورغم أنّ 
من صوتوا لها في انتخابات 2019 

لم يتجاوزوا 560 ألف ناخب، إلا أنها 
وصلت إلى رئاسة البرلمان وتمكنت من 

فرض شروطها على التشكيل الحكومي، 
ووضع يدها على أغلب المجالات 

الحيوية في البلاد، وكونت طبقتها 
الاقتصادية الخاصة بها، واستطاعت 

أن تصنع لنفسها نواة بديلة في كل 
مؤسسة ذات أهمية استراتيجية.

يدرك أغلب المراقبين أن تونس 
لا تحتمل أن ترفع على عاتقها أعباء 

الأيديولوجيات مهما كانت مرجعيتها، 
وخاصة الأيديولوجيا الدينية 

الإخوانية التي تحرك أجندات النهضة، 
واللافت أن الحركة تتهم كل من ينتقد 

توجهاتها تلك بأنه يمارس الحقد 
الأيديولوجي، خصوصا إذا كان الأمر 

يتعلق بعلاقاتها الإقليمية والدولية 
التي ترتبط ارتباطا أساسيا بمحور 
الإسلام السياسي، وخاصة من خلال 

الراعيين القطري والتركي، أو من خلال 
القوى الغربية المعروفة برهانها على 

ذلك المحور، وخاصة بريطانيا وألمانيا 
ومراكز نفوذ المحافظين الجدد في 

الولايات المتحدة.
ويدرك عقلاء تونس أن أي مشروع 

لأخونة الدولة والمجتمع لن ينجح، ولكن 
سيؤدي إلى حالة من الفوضى كالتي 
تبدو نذرها حاليا، وأن أي رهان على 

انتصار المشروع الإخواني في المنطقة 
أصبح جزءا من الماضي، كما أن أي أمل 
في تحقيق المشروع الأردوغاني هو أمل 

خائب ومصيره الفشل، بل إن الإسلام 
السياسي في حد ذاته سيبقى منحصرا 
في نسبة لا تتجاوز 5 في المئة من عموم 

المجتمع، كما أن زمن الأيديولوجيات 
بجميع مرجعياتها قد انتهى تقريبا، 

وخصوصا تلك الأيديولوجيات العابرة 
للحدود والساعية لتكريس وجودها 

على حساب الهوية المحلية للدولة 
الوطنية.

إن محاولة فرض المشروع الإخواني 
في تونس هي أحد أسباب 

التشنج السياسي 
والاجتماعي، وقد لاحظنا 

ذلك في البرلمان وفي 
الخطاب الإعلامي، وفي 

المعركة الدائرة رحاها 
على مواقع التواصل 

الاجتماعي، وفي نزعات 
العداء لبناة تونس 

المستقلة، وفي 
خطاب الكراهية 

ضد جهات أو 
فئات أو تيارات، 

وفي توتير العلاقة 
مع الرئاسة والنقابات 

والإعلام والساحة 
الثقافية وغيرها، وهو 

تشنج سرعان ما ينعكس 
على الشارع الذي لا 
يعتقد عاقل أنه في 

حاجة إلى الزج به في 
مواجهات غير مأمونة 

العواقب.

الإخوان والتشنج السياسي 

في تونس

لدولة مقابل عدم المساس

لم يكونوا وراء
مة فعليا، إلا أن

ل ما سمي 
اتجهوا 
دولي
ت

ورة 
،

 .

في تونس
التشن
والاج
ذلك في
الخطاب
المعركة ا
على مو
الاجت
ال

مع
والإعلا
الثقاف
تشنج
على ا
يعتقد
حاجة
مواجها
العواقب.

يمثل شهر رمضان الكريم الموسم 
الذهبي لمشاريع الدراما العربية، 

لأسباب تجارية واجتماعية تراكمت 
وجعلت من هذا الشهر موسم التنافس 

على حصصه من عناية المشاهدين 
وموائد الجدل وخزائن الإعلانات 

واستتباعاتها من الأرباح والعوائد 
المجزية.

تبدو آثار جائحة كورونا التي طالت 
كل شيء، بادية بحدة على مشاريع 

ومنتجات دراما رمضان هذا العام، في 
شكل أعمال تعثر استكمالها، وأخرى 

طرحت بنصف النصاب من عدد الحلقات 
وظهور كل الطواقم التقليدية التي تعوّد 

الجمهور على مصافحتها كل عام.
ولكن الجائحة لم تغير شيئا في 

جودة هذه الدراما ولا التبرير لتواضعها 
في إرضاء ذائقة الجمهور أو وقف 

شلالات النقد والجدل حولها، لأنها لم 
تشبع تطلعات الجمهور حتى في أكثر 

مراحلها ازدهارا وإغداقا في الوفرة 
والتمويل والدعم، وكان الناس دائما ما 
يشعرون بأنها أقل من المطلوب وأضعف 

من تلبية طموحهم في صناعة درامية 
تعبّر عنهم أو تنتمي إليهم.

هناك سؤال تقليدي عن السبب وراء 
هذا الضعف والتذبذب في أداء الدراما 

العربية والخليجية. هل هو ضعف الممثل 
بوصفه القناة الناقلة للخلاصة الدرامية، 

أم النص الذي يوفر النواة الصلبة لأي 
عمل جدير بالتقدير، أم البيئة الناضجة 
التي تخلق المناخ الأمثل لدعم الصناعة 

ورفدها بشروط النجاح والتأثير، 
خصوصا الخليجية التي تحظى بأعلى 
نسب الدعم والشعبية ووفرة المنصات 

المتاحة لبثها؟
حتى البيئات السبّاقة إلى هذه 
الصناعة، تعاني الهشاشة نفسها 

التي تصيب الحالة الدرامية العربية 
عموما، فمصر بقيت تجتر نفس القوالب 

وأيقونات النجوم والسيناريوهات 
المستهلكة التي تملؤها العيوب، والدراما 

الكويتية تؤكد في كل عام أعراض 
انسحابها من الساحة، باستثناء الدراما 

السورية التي تعاني من تأثير ما تمرّ 
به البلاد من ظروف عصيبة لا شك أنها 
ستترك ندوبا على حالة الإنتاج لديهم 

بما لا يستوي معه النقد الموضوعي ولا 
المساءلة العادلة.

انضمت إلى موضوعات الجدل حول 
الدراما العربية هذا العام، تهمة التطبيع 

الثقافي مع إسرائيل، ولو سلمنا جدلا 
بهذا الافتراض، فإن واقع دراما هشّة 

من هذا النوع لا يقوى على تعميق معان 
سياسية من هذا النوع الذي تواجهه 

الكثير من الترسبات الثقافية العنيدة، 
ولا يتجاوز الأمر مجرد زيت مسكوب 

على نار الاستقطاب المشتعلة في المنطقة 
التي لا تخلو من مواقد الجدل والكلام 

الفضفاض في كل مكان.
فضلا عن كون الدراما حاملا 

فنيا، لا يصحّ تجاوز مضامينه إلى 
ضوضاء السياسة التي تحكمها الوقائع 
والحقائق، ولا تستطيع الدراما أن تحرر 

أرضا أو تطلق رصاصة، ولا يفعل قسرها 
على السياسة وتحميلها فوق طاقتها 

من القدرة على التأثير، أكثر من التشويه 
والتشويش على هذا الفضاء المحايد.

لماذا يتكرر الانزعاج من الدراما كل عام

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

إعادة الهيكلة التي تحولت إلى 

طوق نجاة لن تصبح كافية ما 

لم تصطحب معها تخليا عن 

الأهداف الشخصية والمناطقية 

لصالح نظيرتها الوطنية

محاولة فرض المشروع الإخواني 

في تونس هي إحدى أسباب 

التشنج السياسي والاجتماعي، 

وقد لاحظنا ذلك في البرلمان 

وفي الخطاب الإعلامي، وفي 

المعركة الدائرة رحاها على 

مواقع التواصل الاجتماعي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 تونــس - بدأت الســــلطات التونســــية 
تفكــــر جديــــا فــــي كيفيــــة إنقاذ الموســــم 
الســــياحي والخروج بأخفّ الأضرار على 
هذا النشــــاط الحيوي للاقتصــــاد بفرض 
بروتوكول صحيّ والتعويل على الســــوق 

الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقف النشاط 
الســــياحي في تونس كليّا بســــبب تدابير 
الإغلاق التــــامّ لمكافحة فايــــروس كورونا 
المســــتجد حيــــث قــــدرت خســــائر القطاع 
بحوالي ســــتة مليــــارات دينــــار (ملياري 

دولار) وفقدان حوالي 400 ألف وظيفة.
وتتصــــدر الســــياحة القطاعات الأكثر 
تضررا من تدابيــــر الإغلاق المفروضة منذ 
مــــارس الماضي، وكانت قد بــــدأت تتعافى 
بعد ســــنوات مــــن الاضطراب السياســــي 
والأمني. ويرى خبــــراء أن بداية التعافي 
الجديد ستكون بحلول العام 2021، ليتمكن 
النشــــاط الســــياحي الذي يشــــغّل حوالي 
نصف مليون شــــخص ويســــاهم بحوالي 
14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، من 

النهوض من جديد.
الوطني  بالديــــوان  المســــؤولة  وقالت 
للســــياحة فريال قظومي في مداخلة خلال 
نقــــاش عبر تقنية الفيديو ”بدأنا نســــجل 
مطلع العام الحالي تطوّرا بلغ 28 في المئة 
في العائدات المالية، ولكننا نتوقع خسائر 
بســــتة مليــــارات دينــــار، حقــــا الوضعية 

ستكون صعبة“.
الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
للخبير في المجال الســــياحي والتســــويق 
قولــــه  السويســــي  أنيــــس  الفندقــــي 
إن”الوضعيــــة كارثيــــة ولا نعــــرف متــــى 
ستنتهي، لذلك يجب أن تتعايش السياحة 

مع كوفيد – 19“.
وأغلقت غالبية الفنــــادق والمنتجعات 
وتمّ  أبوابهــــا  البــــلاد  فــــي  الســــياحية 
تخصيص عدد قليل منها للحجر الصحيّ، 
وأصبحت المناطق الســــياحية أشبه بمدن 
أشــــباح، وقُدّرت خســــائر وكالات الســــفر 

بحوالي 100 مليون دولار.
وفــــي منطقة ســــيدي بوســــعيد التي 
تمثــــل أولى وجهــــات الوافديــــن الأجانب 

إجمالا، يقول محمد صــــدّام بينما يجلس 
أمــــام محلّه لبيع التحف إنــــه يأتي ليفتح 
المحل ”ســــاعة كل يــــوم لتهوئته خوفا من 

الرطوبة“.
ويضيف ”من المفروض أن نكون الآن 
في بداية الموســـم ونســـتقبل العديد من 
الســـيّاح، لكن لا يوجد أحد، بالنسبة إلي 

انتهى الموسم“.
وتمثـــل تونس إحدى أهـــم الوجهات 
الســـياحية فـــي شـــمال أفريقيـــا نتيجة 
موقعهـــا المتوســـطي. وتمتد ســـواحلها 
على 1300 كلم. ومن مدنها المشـــهورة إلى 
جانب الحمامات وسوســـة، جزيرة جربة 
المعروفة بجمال شـــواطئها. كما يقصدها 
الســـيّاح الأوروبيون لاكتشاف صحرائها 
جنـــوب البـــلاد والاســـتمتاع بشمســـها 

ومواقعها الأثرية.
تصـــوّر  الســـياحة  وزارة  وقدمـــت 
بروتوكـــول صحـــيّ ليتـــم اعتمـــاده في 
إنعاش الســـياحة، يفصل تدابير تجهيز 
الفنـــادق مـــن الجانـــب الصحـــي. ومن 
هـــذه التدابيـــر، وجوب احتـــرام التباعد 
بين الطـــاولات والمظلات على الشـــواطئ 
ســـواء  التجمّعات  وتجنـــب  والمســـابح، 
داخـــل الفنـــدق أو خارجـــه. وســـيُطالَب 
السائح بأن يجلب معه إلى جانب الكريم 
الواقي من الشمس، سائلا مطهرّا يلازمه 

حيثما تنقل.
ويقول السويســـي الـــذي راكم خبرة 
فـــي العمـــل الفندقي بمدينـــة الحمّامات 
خلال الأزمـــات التي مرّت بالقطاع ”يجب 
أن نبدأ في تقديم عروض نقول فيها هذا 

نزل خال ومحمي من كوفيد – 19“.
وشـــددت القظومـــي علـــى أن هـــذه 
ثقة  ”لاســـترجاع  ضروريـــة  الإجـــراءات 
شـــركائنا“، ولكـــن يبقـــى أن تتمكـــن كل 

الفنادق في البلاد فعلا من تطبيقها.
وتوقّعـــت المنظمة العالمية للســـياحة 
تراجع عدد السياح في العالم بما يتراوح 

بين 60 و80 بالمئة في العام 2020.
وشـــهدت الســـياحة فـــي تونس منذ 
مطلع العقد الحالي والانتقال السياســـي 
والديمقراطـــي ثلاث أزمـــات حولتها من 

قطـــاع داعم لاقتصـــاد الدولـــة إلى هش 
يستدعي دعما متواصلا.

ومنـــذ ثـــورة ينايـــر 2011، تراجعت 
الســـياحة مع الاضطرابـــات الاجتماعية 
التي مرّت بالبلاد والتي انتهت بســـقوط 
نظـــام الرئيـــس الأســـبق زيـــن العابدين 
بـــن علي. ومـــا إن بـــدأ القطـــاع يتعافى 
حتى تلقى ضربة قاســـية بســـبب تراجع 
الاســـتقرار الأمنـــي فـــي البـــلاد وتنامي 
الهجمـــات الإرهابية وخصوصا منها في 
العـــام 2015 والتـــي قتل فيها ســـياح في 
مدينة سوسة الســـاحلية ومتحف باردو 

بالعاصمة.
وعادت الدولة إثر ذلك لترميم صورتها 
وإعـــادة الروح إلى القطـــاع المنكوب عبر 
حمـــلات دعائية مكثفة فـــي الخارج، فزار 
قرابـــة 9.5 مليون ســـائح البلاد في العام 
2019، مقتربا من العدد المرجعي للوافدين 

قبل 2011، عشرة ملايين.

وطالت شـــظايا إعلان إفلاس عملاق 
الســـياحة البريطانـــي تومـــاس كوك في 
ســـبتمبر الســـياحة فـــي تونـــس التـــي 
يقصدهـــا ثلاثـــة أربـــاع الســـياح عبـــر 
وكالات سفر، بحسب الجامعة التونسية 

للفنادق.
ويقول السويسي ”كُنّا نروّج للشمس 
إلـــى  وانتقلنـــا  الجميلـــة،  والشـــواطئ 
الترويج للاستقرار الأمني، واليوم يجب 
أن نـــروّج لنجاح تونس في معالجة أزمة 
كورونا ولسياحة محميّة من الفايروس“.
ورأت القظومي أن الســـوق الداخلية 
التـــي تمثـــل 20 فـــي المئـــة مـــن عائدات 
القطاع، ربما تكون الحلّ. وقالت ”سنركّز 
كلّ جهودنـــا فـــي البدايـــة على الســـوق 
بالإقبال  التونســـيين  لإقنـــاع  الداخليـــة 
على الســـياحة، وفي حال تحسّن الوضع 
الوبائي، ســـنعمل على سياحة القرب مع 

الجزائر وليبيا“.
وتؤكد الســـلطات الصحيّة في البلاد 
أنها تمكنت من كبح انتشار الجائحة، ولم 
تســـجل أرقاما مفزعة فـــي عدد المصابين 
والوفيـــات، كما هي الحال في دول قريبة 

منها، وخصوصا الدول الأوروبية.

 واشنطن - اتجهت أوروبا إلى تخفيف 
تدابير الحظر الصحي وإعادة الحياة إلى 
القطاع السياحي نظرا إلى جبل الخسائر 
الاقتصاديــــة التي راكمها الوبــــاء في كل 
مفاصــــل الاقتصاد فــــي وقت تشــــهد فيه 
السياســــات الاقتصادية العالمية مقاربات 
جديــــدة تتعايــــش مــــع الوضــــع الوبائي 

وتضمن المصلحة الاقتصادية.
وفي هذا الســــياق يســــعى كوستاس 
ميكونــــوس  جزيــــرة  عمــــدة  كــــوكاس، 
اليونانيــــة، لإنعاش الســــياحة التي تمثل 
شــــريان الحياة بالنســــبة إلــــى الاقتصاد 

المحلي.
ونســــبت وكالــــة بلومبرغ إلــــى عمدة 
كوكاس قولــــه ”يريد الســــكان إعادة فتح 
الجزيــــرة، ليــــس فقط لاحتواء الخســــائر 
الاقتصادية، ولكن أيضا لأن السياحة هي 
حياتنــــا“، مضيفا ”بالتأكيد، لن يكون هذا 
الموســــم طبيعيا، ولكننا نريد إعادة الفتح 
لأنه سيكون مهما للغاية من أجل المواسم 

القادمة“.
ويتطلع كوكاس ونظــــراؤه في الكثير 
مــــن المدن  في أنحــــاء أوروبا إلى إنقاذ ما 
يمكــــن إنقاذه من موســــم الصيــــف بعدما 
أصــــاب وبــــاء كورونــــا مجال الســــياحة 

والسفر بالشلل.
وفي ظل تمكن اليونان من الســــيطرة 
على الوباء، تتمتع ميكونوس بوضع قوي 
يســــمح لها بالاستفادة من تخفيف القيود 
التــــي كانت مفروضــــة للحد من انتشــــار 
الفايروس، على نحو أســــرع مما جرى في 
الــــدول الأخرى التي كانت أكثر تضررا من 

الوباء العالمي مثل إيطاليا وإسبانيا.
وأعادت اليونان السبت فتح الشواطئ 
المنظمــــة فــــي أنحاء البــــلاد والتــــي يبلغ 
عددها 515، ولكن في ظل شــــروط صارمة 
تعطي صورة حــــول كيفية تغيّر العطلات 

بعد حقبة كورونا.
وفي أعقاب معركة اســــتمرت شهرين 
الحكومات  بــــدأت  الفايــــروس،  لاحتــــواء 
الأوروبية على نحو بطيء تخفيف القيود 
التــــي كانت مفروضة علــــى الحياة العامة 
في إطار مكافحــــة كورونا، مما أحيا آمال 
أصحاب الفنادق والمطاعم والحانات. لكنْ 

تتواصــــل المخاوف من تفشــــي الفايروس 
مجددا.

وتســــبب الوبــــاء فــــي ضربة قاســــية 
للســــياحة فــــي أوروبــــا، حيــــث تراجعت 
المبيعــــات بقــــوة، وصــــارت الملايــــين من 
الوظائــــف علــــى المحــــك في قطــــاع يمثل 
حوالــــي 10 فــــي المئة من إجمالــــي الناتج 

المحلي للقارة.
وينتظر أن يتراجع الطلب بنســــبة 40 
فــــي المئة خلال العام الجــــاري، وليس من 
المتوقــــع أن يعود إلى مســــتويات ما قبل 
الأزمــــة قبل عــــام 2023، وذلك بحســــب ما 
ذكرته لجنــــة الســــياحة الأوروبية، والتي 

تمثل حوالي 33 منظمة سياحية وطنية.

وقــــررت شــــركات مثــــل ”أي.أي.جــــي.
الجويــــة  للخطــــوط  المالكــــة  أس.أي“ 
البريطانية بريتش أروايز، و“تي.يو.أي.أي 
جي“ الألمانية، التي تعد أكبر شــــركة عالمية 
في مجال تنظيم برامج الرحلات السياحية، 
شــــطب عشــــرات الآلاف مــــن الوظائف، في 
حين أن هناك الكثير من الشركات العائلية 

الصغيرة التي قد لا تتعافى أبدا.
وقال مدير اللجنة الأوروبية للسياحة 
إدورادو ســــانتاندر ”إن الأمر كله مســــألة 
وقت حتى تنفد الأموال، وسنشــــهد حالات 

إفلاس في أنحاء أوروبا“.
ومن أجل تحفيز إحداث انتعاشــــة في 
هذا القطاع نشــــرت المفوضية الأوروبية، 
الــــذراع التنفيذيــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، 
الأسبوع الماضي، مبادئ توجيهية شملت 
جميع الأمور ذات الصلة، من إزالة القيود 
الحدودية إلى اســــتخدام تطبيقات التتبع 

عبر الهواتف المحمولة.
ورغم هذا، هناك كثيرون لن يشــــعروا 
بأمــــان كاف للســــفر، حتى لــــو تم تطوير 

لقاح أو علاج ضد الفايروس، وهو أمر قد 
يستغرق شهورا، وربما أكثر.

المباشرة  التداعيات  تخفيف  وســــيتم 
للوبــــاء من خلال المســــاعدات المالية التي 
والتي  الأوروبيــــة،  الحكومــــات  تقدمهــــا 
تشــــمل دعمــــا لدفــــع رواتــــب الموظفــــين، 
معــــدل  وخفــــض  قــــروض  وضمانــــات 

الضرائب على المبيعات.
ولكن لجنة السياحة تقول إن مستوى 
الخلل أكثر حــــدة بكثير مقارنة بتداعيات 
الأزمــــة المالية التي شــــهدتها أوروبا قبل 
نحــــو عقد مــــن الزمن، وأنه ســــيؤدي إلى 

”تغيرات جذرية“ في مجال السياحة.
وعلــــى ســــاحل ألمانيــــا علــــى بحــــر 
البلطيق، لا يطيق رينر مالكوس الانتظار 
إلى حين إعادة فتــــح أبواب فندقه الفاخر 
ذي النجــــوم الخمس، بجزيــــرة رويجين، 
ليبدأ في تعويض خســــارته التي وصلت 

إلى مئات الآلاف من اليوروهات.
أما موظفو الفندق الذي يحمل اســــم 
رومانتيــــك روفيــــرز بريفــــات هوتيل في 
منتجع مدينة ســــيلين، فهم منهمكون في 
الاســــتعداد لإعادة افتتاحه اليوم الاثنين، 
حيث يقومون بمســــح الدرابزين، وإغلاق 
ثلاجــــات الميني بار، وإفــــراغ 52 غرفة من 

المواد التي يصعب تطهيرها.
ويقــــول مالكوس ”إنه أمــــر عظيم أن 
نســــتقبل ضيوفنا مجددا، فهــــذه المنطقة 
كلهــــا تعتمــــد علــــى الســــياحة،“ مضيفا 
أن ”الجميع، من المرشــــدين الســــياحيين 
التذكاريــــة  الهدايــــا  محــــال  وأصحــــاب 
وبائعــــي الآيــــس كــــريم، انتظــــروا هــــذه 

اللحظة طويلا“.
ويتوقــــع مالكــــوس أن الألمــــان الذين 
عادة ما يســــافرون إلى إسبانيا وإيطاليا 
واليونان خلال الصيف، ســــيتدفقون على 
المنتجعات الألمانية في الشمال وعلى بحر 

البلطيق هذا العام بدلا من ذلك.
وفي النمســــا، طــــرح رجــــال الأعمال 
مجموعــــة مــــن الأفــــكار الجديــــدة لجذب 
الزائريــــن، وبينهــــا تقــــديم غــــرف إقامة 
مجانية وأمســــيات لفن الطهي، وجلسات 

للفلسفة والأدب.
وقــــال بيتر فيتــــز، وهو مالــــك فندق 
”هيرشــــين“ الــــذي يعود تاريخــــه إلى 250 

ســــنة مضت، في مدينة شــــفارزنبرغ، إن 
قيمة إلغاء الحجــــوزات لديه التي تلقاها 
عبر بريده الإلكتروني منذ منتصف شهر 
مارس الماضــــي تراوحت بين 40 و50 ألف 

يورو يوميا.
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السياحة الأوروبية تخفف القيود 

تمهيدا لعودة نشاطها
أهداف إنعاش السياحة لا تخفي مخاوف تهديد وبائي جديد 

اعتماد بروتوكول صحي مشدد لإنعاش السياحة الداخلية

ــــــر العزل الصحي على  ــــــدأت الحكومات الأوروبية رســــــميا مراجعة تدابي ب
القطاع السياحي مدفوعة بتســــــجيل خسائر كبيرة في ظل تفاقم المخاوف 
من تواصل الأزمة وتداعيات ذلك على الاقتصاد، مما ســــــرّع في استئناف 

نشاط بعض المنتجعات والمرافق السياحية قبل انقضاء الموسم.

طرحت تداعيات فايروس كورونا على القطاع الســــــياحي إشكاليات معقدة 
أمام الحكومة التونســــــية نظرا لتعطل أحد أهم شرايين الاقتصاد ما دفعها 
إلى اتخاذ خيار وسيط باستئناف نشاط السياحة وفق خطة صحية شاملة 
ــــــاء والتعويل على الســــــياحة الداخلية  تضمــــــن ســــــياحة محصنة ضد الوب

للخروج من الأزمة بأخف الأضرار.

40
في المئة نسبة توقعات تراجع 

الطلب على السياحة خلال 

العام الجاري 

اح
ّ
إيطاليا تتجاهل مخاطر كورونا بإعادة فتح الحدود أمام السي

 رومــا -  أعلنـــت إيطاليا إعـــادة فتح 
حدودهـــا للســـيّاح مـــع بلـــدان الاتحاد 
الأوروبـــي في خطـــوة تعكـــس مخاوف 
الحكومة من خســـارة الموسم السياحي، 
ما من شأنه تعظيم التحديات الاقتصادية 
للبلاد التي تعد مـــن أكبر المتضررين من 

فايروس كورونا في العالم.
وبالتزامـــن مع إقـــرار فتـــح إيطاليا 
للحدود اســـتأنفت ألمانيا مباريات دوري 
كـــرة القـــدم وأعيد فتـــح الشـــواطئ في 
فرنســـا، ما يعني اســـتمرار رفـــع القيود 
المفروضة في عالـــم متضرّر من فايروس 
كورونـــا المســـتجدّ الـــذي أدّى إلى ركود 

اقتصادي غير مسبوق.

وســـعياً إلى إنقاذ الموســـم الصيفي 
فـــي بلـــد تمُثّـــل الســـياحة نحـــو 13 في 
المحلّـــي،  ناتجـــه  إجمالـــي  مـــن  المئـــة 
أعلنـــت إيطاليـــا رفـــع الحجـــر الصحّي 
الإجبـــاري على الـــزوار الأجانب وإعادة 
فتـــح حدود البلاد للســـياح مـــن الاتحّاد 

الأوروبي.
وأشـــارت الحكومـــة فـــي بيـــان إلى 
أنـــه يمُكـــن مراجعـــة هـــذه التدابير في 
حال بـــروز تهديد وبائـــي، وتعد إيطاليا 
ثالـــث أكثر الـــدول تضـــرّراً فـــي العالم 
جـــراء فايـــروس كورونا مـــن حيث عدد 
الوفيـــات فضـــلا علـــى شـــلل اقتصادي 

كبير. 

وأعيد فتح كنيسة القديس بطرس في 
الفاتيكان الإثنين. أمّا كاتدرائية فلورنسا 
فستوفّر آلات صغيرة لزوّارها تنبّههم في 
حال اقتربوا أكثر من مترين من بعضهم، 

في إجراء هو الأوّل من نوعه عالميّاً.
وبــــات الــــدوري الألماني لكــــرة القدم 
(بوندســــليغا) أوّل بطولــــة كبــــرى تُعاود 
نشــــاطها الســــبت بعد توقّــــف دام قرابة 
شــــهرين بســــبب تفشــــي كورونــــا، ولكن 
ووفــــق  جمهــــور،  بــــلا  مدرّجــــات  أمــــام 
بروتوكــــول صحّي صارم ســــيغيّر جذريّاً 
المظاهــــر المحيطــــة باللعبــــة، مثــــل منــــع 
بصيغتهــــا  والاحتفــــالات  المصافحــــات 

المعهودة لدى تسجيل الأهداف.

وقـــال مـــدرّب نـــادي بايـــرن ميونخ 
هانـــزي فليـــك ”العالم أجمـــع ينظر الآن 
إلينا“، مؤكّداً أنّ نجاحاً صحّياً سيُعطي 
”إشـــارة لـــكلّ الرابطـــات الأخـــرى“. أما 
فرنســـا، الوجهة الســـياحية الأولى في 

أوروبـــا، فأعـــادت فتح عدد مـــن المواقع 
البارزة الســـبت، منها جبل سان ميشال 
وكاتدرائية شـــارتر ومزار لـــورد. لكن لا 
يُســـمح بزيارتها سوى لســـكّان المنطقة، 
حيث تبقـــى التنقّلات محصـــورة ضمن 

مسافة 100 كلم.
وبعد قضاء شـــهرين داخل منازلهم، 
قصد الآلاف من الباريسيّين في أوّل نهاية 
أســـبوع خارج الحجر الصحّي الغابات 
المحيطة بمنطقة ”إيل دو فرانس“. وقالت 
ليز بالم الطبيبة البالغة 55 عاما ”اشتقت 

كثيراً إلى الطبيعة“.
وســـمحت الســـلطات بفتح شواطئ 
عدّة، على أن يكون استخدامها ”نشطاً“، 

أي للسباحة أو الرياضة عموماً من دون 
الجلوس في الشـــمس أو تنـــاول الطعام 
فـــي الهواء الطلـــق أو تنظيم نشـــاطات 

جماعية.
فـــي إنجلتـــرا، شـــهدت أول نهايـــة 
أســـبوع منـــذ تخفيـــف تدابيـــر الحجر 
تدفـــق الـــزوار على المنتزهـــات والمواقع 
الســـياحية، ما جعل من الصعب أحياناً 

احترام إرشادات التباعد الاجتماعي.
وكانت للوباء وطـــأة مدمرة بصورة 
خاصة علـــى قطـــاع الطيـــران. وأعلنت 
تســـريح  وكنديـــة  أوروبيـــة  شـــركات 
موظفيها على غرار إير كندا التي سرحت 

أكثر من نصف موظفيها الـ38 ألفا.

ج لسياحة محصنة 
ّ
تونس ترو

ضد الوباء لإنقاذ الموسم

سيدي بوسعيد تنتظر قدوم السياح

فتح الحدود مع بلدان 

الاتحاد الأوروبي واستئناف 

نشاط عدد من المرافق 

السياحية مع إبقاء احتمال 

الإغلاق وفق تطورات الوباء

مع تواصل الأزمة، 

يجب أن تتعايش 

السياحة مع الوباء

أنيس السويسي

عودة قريبة إلى جزيرة ميكونوس



 الجزائر - اقترحت الحكومة مشـــروع 
خطة موازنة معدلة لعـــام 2020 تتضمن 
زيـــادة فـــي أســـعار المنتجـــات النفطية 
بغـــرض ترشـــيد الاســـتهلاك الداخلـــي 
للطاقـــة وتعبئـــة مـــوارد إضافية لســـد 
الفجـــوة الماليـــة التـــي خلفهـــا الوبـــاء 

وتهاوي أسعار النفط.
وتنـــص الخطـــة علـــى رفـــع ســـعر 
البنزيـــن والديـــزل لخفـــض اســـتهلاكه 
ووارداتـــه في خطوة تصفهـــا بمحاولة 
الاقتصـــاد  علـــى  الضغـــوط  لتخفيـــف 
بســـبب انخفـــاض حـــاد فـــي إيـــرادات 

الطاقة.
المشـــروع  نـــص  رويتـــرز  ونقلـــت 
المصـــادق عليه الأحد مـــن طرف مجلس 
الـــوزراء والـــذي ســـيعرض قريبا على 
البرلمـــان، ويقترح لســـنة 2020 زيادة في 
تسعيرة الرســـم على المنتجات النفطية 
بواقع 3 دينارات للتر بالنســـبة لمشتقات 
البنزيـــن الثلاثة ونحـــو 5 دينارات للتر 

بالنسبة للغازوال.
وشـــددت الحكومـــة علـــى أن هـــذه 
الزيـــادة تأتـــي بفعـــل انهيـــار أســـعار 
البتـــرول، والتداعيـــات الوخيمـــة لذلك 
على الدول الأخرى المصدرة للنفط وعلى 
التوازنـــات المالية العامة جـــراء العجز 
المعتبـــر المســـجل في الميزانيـــة وميزان 

المدفوعات.
وبحســـب وثيقـــة مجلس الـــوزراء، 
والتي ترسم الخطوط العريضة لمراجعة 

شـــاملة لسياســـات البـــلاد الماليـــة بعد 
الهبـــوط في أربـــاح الطاقة، سيتســـبب 
الضغط المالي في انكماش الاقتصاد 2.6 
في المئة هذا العام بعد نمو بنحو 0.8 في 

المئة في 2019.

وفاقمـــت الجائحـــة العالمية الوضع 
فـــي ظـــل هبـــوط أســـعار النفـــط، مما 
اضطـــر الحكومـــة إلى خفـــض الإنفاق 
والاستثمارات المزمعة للعام الجاري في 
عدد مـــن القطاعات، بما فـــي ذلك النفط 

والغاز.
الجديـــدة  الإجـــراءات  وبموجـــب 
التـــي وضعها مجلس الوزراء، ســـتكون 
الميزانية معتمدة على سعر للنفط عند 30 
دولارا للبرميل انخفاضـــا من 50 دولارا 
في الخطة االسابقة. وفي مسعى لإيجاد 
مصادر تمويل جديدة للاقتصاد شـــديد 

الاعتماد علـــى النفط، تعتـــزم الحكومة 
أيضـــا فـــرض ضرائـــب علـــى بعـــض 

السلع.
وفي هذا الإطار تضمن مشروع خطة 
الموازنة اقتـــراح رفع الرســـم الضريبي 
الســـيارات  معامـــلات  علـــى  المطبـــق 
الســـياحية الجديدة، حيـــث يهدف هذا 
الإجراء إلى زيـــادة المبالغ المطبقة في ما 
يتعلق بنشاط السيارات السياحية ذات 

محرك البنزين وذات محرك الديزل.
ولكـــن الجزائر التي تحـــاول تنويع 
مصـــادر اقتصادهـــا بعيـــدا عـــن النفط 

والغاز قـــد تســـتثني بعض الشـــركات 
الجمركيـــة  والرســـوم  الضرائـــب  مـــن 
للمســـاعدة فـــي دعـــم قطاعاتهـــا غيـــر 
المرتبطـــة بالطاقـــة وجذب اســـتثمارات 

أجنبية.
وتتضـــرر مالية الدولة التي تقلصت 
بالفعـــل نتيجة هبوط في أســـعار النفط 
منـــذ 2014، بشـــدة هـــذا العـــام بســـبب 
انهيـــار ســـوق الطاقة نتيجـــة الجائحة 

العالمية.
واضطر ذلـــك الحكومة إلـــى تغيير 
خططها السابقة للعام الجاري عن طريق 
خفض الإنفاق العام بنسبة خمسين في 
المئة بشكل رئيسي وتأجيل استثمارات 
النفـــط  منهـــا  قطاعـــات  فـــي  مزمعـــة 

والغاز.
وبموجب الخطة الجديدة، ســـيرتفع 
ســـعر البنزين العـــادي والبنزين الممتاز 
والبنزين الخالي من الرصاص بنســـبة 
5.7 في المئة للتر، في حين ســـيزيد سعر 

الديزل بنسبة 15.5 في المئة.
وأســـعار الوقود المحليـــة منخفضة 
جدا وفـــق المعايير الدوليـــة، حيث أنها 
مدعومة من الحكومة. ويشـــكل إجمالي 
إنفاق الدعم، والذي يشـــمل أيضا المواد 
الغذائية الأساســـية والأدوية والإسكان 
وغيرهـــا، 8.4 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
أيضا  المزمعـــة  الزيادة  وتســـتهدف 
مكافحـــة التهريب إلى الـــدول المجاورة 
التـــي ترتفع فيها أســـعار الوقود بكثير 

وتخفيف الضغط المالي.
وقـــال مجلـــس الوزراء فـــي الوثيقة 
التي ركـــزت فيها الحكومـــة أيضا على 
الحاجـــة إلى خفـــض العجـــز التجاري 
”تواجـــه الجزائر، شـــأنها شـــأن الدول 
للهيدروكربونـــات،  المصـــدرة  الأخـــرى 

عجـــزا كبيـــرا فـــي الميزانيـــة وميـــزان 
المدفوعات“.

وكانـــت الجزائـــر تأمل فـــي تقليص 
عجـــز ميـــزان المدفوعات إلـــى 8.5 مليار 
دولار هـــذا العام من 16.6 مليار دولار في 
2019. لكن أحدث الأرقام الرسمية أظهرت 
أن العجـــز التجاري زاد بنســـبة 80 في 
المئة في أول شهرين من 2020 بعد تراجع 

أرباح الطاقة بنسبة 28.17 في المئة.
والضرائـــب الجديـــدة المزمعـــة هذا 
العام من المقرر فرضها بشـــكل أساســـي 
علـــى واردات الســـيارات بعـــد أن قررت 
الحكومـــة رفع حظر على مشـــتريات من 

الخارج.

ولكـــن الســـلطات ستشـــجع الإنتاج 
المحلي مـــن خلال إلغاء ضريبـــة القيمة 
المســـتوردة  الخـــام  للمـــواد  المضافـــة 
والمحلية بهدف الاســـتخدام في مصانع 
تجميـــع الســـيارات وكذلـــك الصناعات 

الإلكترونية والكهربائية.
وستستفيد أيضا الشركات الناشئة، 
أو الصغيـــرة، مـــن إعفـــاء ضريبي لمدة 
ثلاث ســـنوات، وهو إجـــراء يتزامن مع 
خطـــة حكوميـــة لإلغـــاء قاعـــدة تفرض 
حصـــة أقليـــة لمســـتثمرين أجانـــب في 
مشروعات تشمل القطاعات غير المرتبطة 

بالطاقة.

اقتصاد
الإثنين 2020/05/18
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 الريــاض - أعلنت هيئة الأوراق المالية 
صنـــدوق  أن  الأميركيـــة  والبورصـــات 
الاستثمارات العامة السعودي، صندوق 
الثروة السيادي للبلاد، اشترى حصص 
أقلية في شـــركات أميركيـــة كبرى منها 
بوينغ وفيســـبوك وســـيتي غـــروب، ما 
يدعم جهود البـــلاد في تنويع الاقتصاد 
واستغلال مواطن الضعف في الأسواق 
العالميـــة لاقتنـــاص الاســـتثمارات بمـــا 

يتماشى مع رؤية 2030.
ونقلـــت رويترز عن الإفصـــاح الذي 
نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصات 
الأميركية أن ”الصندوق اشـــترى حصة 
تبلـــغ قيمتهـــا 713.7 مليـــون دولار فـــي 
بوينغ وحصـــة تقدر بنحـــو 522 مليون 
دولار في ســـيتي غروب وأخـــرى بقيمة 
522 مليـــون دولار أيضـــا في فيســـبوك 
وحصـــة قيمتها 495.8 مليـــون دولار في 
ديزني وأخرى بقيمة 487.6 مليون دولار 

في بنك أوف أميركا.

ويديـــر الصندوق أصـــولا بأكثر من 
300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية 
في شـــركات فـــي مختلف أنحـــاء العالم 
مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
للصنـــدوق  أن  الإفصـــاح  وأظهـــر 
الســـيادي الســـعودي حصـــة قيمتهـــا 
514 مليـــون دولار تقريبـــا فـــي ماريوت 
وحصة صغيرة في بركشـــاير هاثاواي، 
وحصـــة بنحـــو 827.7 مليـــون دولار في 
شركة بي.بي النفطية التي لها شهادات 

إيـــداع أميركيـــة مدرجـــة فـــي الولايات 
المتحدة.

ولـــم يتســـن لرويتـــرز التواصل مع 
أي مســـؤول مـــن مســـؤولي الصندوق 
الســـيادي للتعليق. وفي الشهر الماضي، 
قال مديـــر الصندوق ياســـر الرميان إن 
يتفقد  العامـــة  ”الاســـتثمارات  صندوق 
فرصـــا للاســـتثمار فـــي مجـــالات مثل 
الطيـــران والنفـــط والغـــاز والترفيـــه“، 
مشيرا إلى ”أن فرصا استثمارية عديدة 
ستنشـــأ فـــور انقضـــاء أزمـــة فايروس 

كورونا“.
وكان صندوق الاســـتثمارات العامة 
كشـــف في أبريل عن حصـــة تبلغ 8.2 في 
المئة في كارنيفال كـــورب التي تضررت 
بشـــدة من فايـــروس كورونـــا، مما رفع 
أســـهم هذه الشـــركة المشـــغلة للســـفن 

السياحية إلى نحو 30 في المئة.
لرويتـــرز  مطلـــع  مصـــدر  وصـــرح 
في التاســـع مـــن أبريل بـــأن الصندوق 
الســـعودي اشـــترى حصصا في رويال 
داتش شل وتوتال وإيني وإكوينور هذا 

العام.
وكشفت البيانات المعلنة الجمعة أن 
الصندوق لديه حصة بقيمة 483.6 مليون 
دولار في شـــال وحيـــازة بقيمـــة 222.3 
مليون دولار في توتـــال وحصة قيمتها 

481 مليون دولار في سنكور إنرجي.
وأوضح إفصاح ســـابق في النرويج 
أن صنـــدوق الاســـتثمارات العامة لديه 
حصـــة بنســـبة 0.3 في المئة في شـــركة 

إكوينور للنفط والغاز.
ويملـــك الصنـــدوق بالفعـــل حصـــة 
بقيمة ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز 
للعربـــات  موتـــورز  لوســـيد  وشـــركة 

الكهربائية.
وتعول الســـعودية علـــى الصندوق 
لإقامة مشـــاريع ضخمة محليا وخارجيا 
مـــا مـــن شـــأنه خدمـــة خطـــط البـــلاد 
لتنويـــع الاقتصاد وعـــدم الاعتماد على 

النفط.

وكانـــت تقارير صحافية قد كشـــفت 
الشهر الماضي أن صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي يقترب من شراء نادي 
نيوكاســـل يونايتد، ما قد يحوّل الفريق 
المتراجـــع منـــذ فتـــرة طويلة إلـــى قوة 

أساسية في البريميرليغ.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو 300 مليون 
دولار)  مليـــون  إســـترليني (370  جنيـــه 
وســـيحصل بموجبهـــا الصنـــدوق على 
نســـبة 80 في المئـــة من النـــادي على أن 
تكون الحصة المتبقية لمستثمرين آخرين.

ويلفـــت محللون رياضيـــون إلى أن 
الســـعودية باتـــت توجه اســـتثماراتها 
بشـــكل مدروس بمـــا يســـتجيب لرؤية 
”الســـعودية 2030“ الطامحة إلى التكيّف 
مع التغيـــرات التي يعيشـــها العالم في 
بالخصوص  ومنها  القطاعـــات  مختلف 

رياضة كرة القدم.
ويؤكد هؤلاء على المكانة التي باتت 
تحظـــى بها الرياض بعد النجاح اللافت 
الذي حققتـــه باســـتضافتها للعديد من 
الأنشـــطة الرياضيـــة العالميـــة مؤخرا، 

علـــى غـــرار مباريات الســـوبر الإيطالي 
والإســـباني والمباريـــات الدولية الودية 

للمنتخبات ورالي دكار الدولي.
وكان صندوق الاســـتثمارات العامة 
قد كشـــف في شـــهر مـــارس الماضي عن 
اســـتحواذه علـــى حصـــة تبلـــغ 8.2 في 
المئـــة فـــي الشـــركة المشـــغلة للرحلات 
التـــي  كـــورب،  كارنيفـــال  البحريـــة 
يعصـــف بهـــا فايـــروس كورونـــا. وقد 
أدى ذلك إلى رفع ســـعر أســـهم بنحو 30 

في المئة.

ومن الاستثمارات اللافتة التي أقدم 
عليها الصندوق في ذروة انهيار أسعار 
النفط استحواذه على حصص في أربع 
شـــركات نفط أوروبية كبيرة هي رويال 
داتش شـــل وتوتـــال الفرنســـية وإيني 

الإيطالية وإكوينور النرويجية.
ويكشـــف ذلك عن رهان الرياض على 
الأزمة الحالية التي تمثل فرصة لشـــراء 
حصـــص بأســـعار منخفضة علـــى أمل 
ارتفاع قيمتها بعد انحسار أزمة الوباء 

الحالية وتعافي الطلب على الطاقة.

الصندوق السيادي السعودي يشتري حصصا في شركات أميركية

اقتناص فرص استثمار ضخمة بشراء حصص في بوينغ وسيتي غروب وفيسبوك
عزز الصندوق الســــــيادي السعودي، الذي يدير أصول أكبر مصدّر للنفط 
في العالم، خطواته في اقتناص الفرص الاستثمارية بشرائه  حصص أقلية 
في شــــــركات أميركية كبرى منها بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب، ما يعزز 
طرح الرياض في إحلال التوازن بين تنفيذ المشــــــروعات المحلية الضخمة، 
التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان والاستثمارات الخارجية 

ذات العوائد المستدامة.

ــــــرت تقاطعات الأزمات العالمية ما بين تهاوي أســــــعار النفط وانتشــــــار  أجب
ــــــا الجزائر على زيادة أســــــعار المنتجــــــات النفطية وإقرار  ــــــروس كورون فاي
ــــــة معدلة تأخذ بعين الاعتبار تراجع إيرادات الطاقة وتلاشــــــي  خطة موازن
الاحتمالات المالية الســــــابقة بســــــبب ظهور صدمات اقتصادية فاقت سقف 

الاحتياطات المالية.

الصندوق السيادي 

السعودي يقتنص 

الاستثمارات الخارجية 

ذات العوائد المستدامة 

لتنويع الاقتصاد

رفع الرسوم الضريبية 

المطبقة على البنزين 

والغازويل لتعبئة موارد 

مالية وكبح نشاط 

شبكات التهريب

محاولات مضنية لتعبئة موارد اضافية وسد الفجوة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط

الأزمات تدفع الجزائر لزيادة الرسوم على المنتجات النفطية

صفقة مهمة مع عملاق التواصل الاجتماعي 

خطوة لتطويق المهربين



  قدر لستيف جوبز أن يلعب دورا مميزا 
في التطـــور التكنولوجي الذي شـــهدته 
البشـــرية على مدى الســـنوات الأربعين 
الأخيرة، في أوائل الثمانينات كان جوبز 
من أوائل من أدركوا الإمكانيات التجارية 
لفـــأرة الكمبيوتـــر وواجهـــة المســـتخدم 
الرســـومية، الأمر الذي أدى إلى قيام أبل 

بصناعة كمبيوترات ماكنتوش.
كانـــت النقلـــة الثانية التـــي أدخلها 
جوبـــز إلى عالـــم التكنولوجيـــا، وبدأت 
عام 2000، هي تحويل اســـتخدام أجهزة 
الكمبيوتر مـــن الاســـتخدام المكتبي إلى 
الاســـتخدام المحمول، عن طريق سلســـلة 
من المنتجات التي لاقت رواجا، وشـــملت 
السلســـلة أجهـــزة آيبـــود وآيفـــون وآي 
الموســـيقي  تيونـــز“  ”آي  ومتجـــر  بـــاد 
العملاق ومتجر ”أبل ستور“، الذي يوفر 
لمستخدمي آيفون تطبيقات هائلة تغطي 

كل مناحي الحياة.
لقد ســـاهم ســـتيف جوبز في وضع 
المنصة التي انطلقت منها ثورة الإنترنت، 
وأوصلتنـــا إلى ثورة رقميـــة تمثلت قمة 
إنجازاتها في تطوير الذكاء الاصطناعي.

رسامون وشعراء

عندما ســـئل جوبز ذات مرة عن ســـر 
الأفـــكار الخلاقـــة التـــي تتمتـــع بها أبل 
قال ”إن من يعملون في الشـــركة ليســـوا 
فقط مبرمجين، بل هم رســـامون وشعراء 
ومهندســـون أيضا، ينظـــرون إلى المنتج 
من زوايا مختلفة لينتجوا في النهاية ما 

ترونه أمام أعينكم“.
ومـــن كلام جوبز الســـابق يظهر لنا 
السر وراء هذا النجاح المبهر الذي وصل 

إليه ووصلت إليه شركته أبل.
القـــدر الـــذي أتـــاح الفرصـــة لجوبز 
ليترجم أفـــكاره إلى مبتكـــرات عملية لم 
يمهلـــه ليرى نبوءة أخـــرى، تحدث عنها 
وهو يصارع مرض السرطان الذي عاجله 
بالموت في الخامس من أكتوبر عام 2011.

غـــاب ســـتيف جوبز وبموتـــه غابت 
النبـــوءة التـــي تنبـــأ مـــن خلالهـــا بما 
ســـيكون عليه الحال في هـــذا القرن، فقد 
قال قبل أيـــام من الرحيل ”أعتقد أن أكبر 
الابتكارات في القرن الحادي والعشـــرين 
ســـتكون عندمـــا يلتقـــي علمـــا الأحياء 

والتكنولوجيا“.
وهـــذا مـــا كان.. ولمعرفـــة أهمية تلك 
النبوءة علينا أن نقرأ ما حدث أخيرا في 

العالم.
”قـــرن  العشـــرون  القـــرن  كان  لقـــد 
الكاتـــب  وصفـــه  كمـــا  التكنولوجيـــا“ 
رئيـــس  الحمـــادي،  محمـــد  الإماراتـــي، 
تحريـــر صحيفة الرؤيـــة ورئيس جمعية 
الصحافيين الإماراتيـــة، القرن الذي عبر 
بالبشـــر ”إلى مرحلـــة جديدة، وما تحقق 
في الخمســـين عاما الأخيرة من إنجازات 
فـــي مختلـــف المجـــالات، لم يحققـــه بنو 
البشـــر طـــوال تاريخهم الطويـــل، ولكن 
أتى فايروس كورونا المســـتجد على حين 
غفلة من البشر، ودون أن يميز بين العالم 
الأول والعالـــم الثالـــث، ليقـــول لهـــم إن 
التكنولوجيا ليست كل شيء، وأن صحة 

الإنسان هي الأهم“.
تبدلت الأولويات فجـــأة، خاصة بعد 
تنامي تداعيـــات الوباء علـــى الاقتصاد 
وعلى الأمن الغذائـــي، وبدا العلماء ومن 

ورائهم السياســـيون 

والحـــكام في حالة مـــن الارتباك والعجز 
عن تقديم حلول لوقف انتشار الفايروس 

عبر دول العالم.
والآن، بعــــد أربعــــة أشــــهر ونصــــف 
الشــــهر من ظهور الحالة الأولى للإصابة 
بكورونــــا، يبدو العالم مرتبــــكا وعاجزا، 
ليــــس فقط عن تحديد مصــــدر الوباء، بل 
وأيضا عن الوصول إلى علاج، ناهيك عن 
لقاح له. حتى تعليمات الوقاية وإجراءات 

العزل لم يتم الاتفاق حولها.
وبينمــــا طالب البعــــض بفرض حجر 
عــــام، أكد البعض الآخــــر ضرورة تخفيف 
إجراءات العزل بــــل وقصرها على الفئات 
الأكثــــر تعرضــــا لخطــــر الوفاة مــــن كبار 

السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة.
في روسيا، مثلا، أعلنت وزارة الصحة 
الروسية الأحد عن انخفاض عدد الوفيات 
لكل ألف مواطن في البلاد خلال الفترة من 
يناير إلى مــــارس من العام الجاري 2020، 
بنســــبة 3.8 في المئــــة مقارنة مــــع الفترة 
نفســــها مــــن العــــام الماضــــي. وأوضحت 
الــــوزارة أن هذه النســــبة تعنــــي بالأرقام 
المطلقة انخفاضا بواقع 12866 حالة وفاة.

ورغم أن البيان لم يربط النتائج بوباء 
كورونا، الــــذي أدى إلى وفاة 1915 مصابا 
في روســــيا، إلا أن ذلك لم يخف الرغبة في 
تخفيف إجراءات العزل لتخفيف الضغوط 

الاقتصادية والاجتماعية المتنامية.
وتنوعــــت  الآراء  اختلفــــت  ومهمــــا 
النتائج، فــــإن الجائحة فرضت حضورها 
سواء على رجل الشــــارع أو على العلماء 
والسياســــيين، خاصــــة إذا ربطنــــا بــــين 
انتشــــار  ســــيخلفها  التــــي  التهديــــدات 
الفايــــروس على البشــــرية، وبين الحقيقة 
التي ســــتصحو عليهــــا البشــــرية قريبا، 
وأشــــار إليها الكاتــــب الإماراتــــي محمد 
عصــــر  ”نهايــــة  مقالــــه  فــــي  الحمــــادي 

التكنولوجيا.. بداية عصر البيولوجيا”.
الحقيقة تقول إنه ”مع منتصف القرن 
الحادي والعشــــرين ســــيصل عدد ســــكان 
الأرض إلــــى أكثر من 9 مليارات إنســــان، 
وهؤلاء لا يحتاجون إلى الهواتف ولا إلى 
التكنولوجيا كأولوية، وإنما سيحتاجون 

إلى الدواء والغذاء والماء“.
لقد هز فايروس جديد ظهر فجأة البنية 
الاقتصادية والصحيــــة والاجتماعية لدول 
قويــــة، ظــــن مواطنوها أنهم فــــي مأمن من 
مثل تلك التهديدات، لم تعد الشــــعوب تقبل 
دون مساءلة القول بأن الكرة الأرضية التي 
عجزت في ظروفهــــا الحالية عن الصمود، 
ســــتكون قادرة على مواجهــــة أي نوع من 

التهديدات مع تضاعف أعداد البشر.

هذه التحديات، ومن ضمنها فايروس 
19، كافية للانتقال بقوة وبسرعة  كوفيد – 
إلى ما أسماه الحمادي بـ“العصر الجديد“ 

أو زمن كورونا.
دول عديدة وجدت نفسها مضطرة إلى 
مراجعــــة أولوياتها الوطنيــــة، في أجواء 
يسودها الغموض والتردد، وإن كانت قلة 
من تلك الدول قد ســــبقت الجائحة، وأبدت 
اهتمامــــا مســــبقا بتقــــديم أجوبــــة حول 

التحديات المستقبلية.

وفــــي الإمــــارات، الحديث عــــن عصر 
البيولوجيــــا أو التكنولوجيا الحيوية لا 
يعتبــــر جديدا، كما يؤكــــد الحمادي، ولم 
يرتبــــط بظهور فايــــروس كورونــــا، ففي 
نهاية عام 2018 استضافت أبوظبي بقصر 
البطين محاضرة بعنــــوان ”التكنولوجيا 
الحيويــــة عنوان العصــــر الرقمي المقبل“ 
ألقاهــــا الدكتور نيكــــولاس نيغروبونتي، 
وهــــو رئيــــس مختبــــر الوســــائط بمعهد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا، تحــــدث 
فيها عن أن العصر المقبل سيكون مختلفا، 

وستكون لعلم البيولوجيا فيه كلمته.

قاتل صامت

ساق نيغروبونتي العديد من الأمثلة 
على حــــالات غيــــرت فيهــــا التكنولوجيا 
الحيويــــة حياة النــــاس، وأهم ما يلخص 
حديثــــه، أنه في غضون الأعوام العشــــرة 
القادمــــة ســــنرى بشــــكل متزايــــد تفاعلا 
مباشــــرا للتكنولوجيا مــــع الدماغ، وهذا 
التفاعل ســــيتخذ شكلين متباينين للغاية: 
من خارج الرأس ومن داخله، مشــــيرا إلى 
كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي لشخص 
فقد ساقيه بسبب حادث سيارة أن يمشي 

من جديد.
الإمــــارات  تتابــــع  أن  طبيعيــــا  وكان 
ما بدأته بعــــد ظهور كورونــــا، حيث أكد 
الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولــــة رئيس مجلس الوزراء، في 
اجتمــــاع مجلس الــــوزراء الأحد الحاجة 
إلــــى مراجعة الأولويات الوطنية لعالم ما 
بعــــد كوفيد – 19، مؤكدا أن الموارد المالية 
والبشــــرية بحاجة إلــــى إعــــادة توجيه، 
”أمننــــا الطبــــي والغذائــــي والاقتصادي 
بحاجة إلى ترسيخ أكبر، من خلال برامج 
ومشــــاريع جديدة.. والاســــتعداد لما بعد 
19 هو اســــتعداد لمستقبل جديد  كوفيد – 

لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط“.
العالم يواجه اليوم تهديدين رئيسين، 
التهديــــد الأول يلخصــــه ما أشــــارت إليه 
الأمم المتحدة عندما ذكرت أن عدد ســــكان 
العالم سيصل إلى 9.7 مليار نسمة بحلول 
عــــام 2050، ما يعنــــي أن المزيد من الناس 

سيستهلكون 

موارد طبيعية أكثر من أي وقت في تاريخ 
البشرية. فالاستهلاك يتضاعف فعليا كل 
10 إلى 12 ســــنة. أضــــف إلى ذلك تحديات 

الاحتباس الحراري.
التهديــــد الثاني تهديــــد صحي، ليس 
أوله، ولن يكــــون آخره، فايروس كوفيد – 
19، فالعالــــم يواجه أكثر مــــن وباء قاتل، 
يمكــــن أن نذكر من تلك الأوبئة، الســــمنة 
التي باتت تطول 30 في المئة من الشــــباب 
تحت سن العشرين، وتصل نسبة الوفيات 
بســــبب أمراض القلب والأوعية الدموية 
إلى 31 في المئة، وتزداد حالات الســــرطان 

بمعدل ضعف تزايد عدد السكان.
ويعتبــــر التدخين ســــببا رئيســــا في 
الملايين مــــن الوفيات ســــنويا، فهو يقتل 
حسب منظمة الصحة العالمية شخصا كل 
6 ثوان، أي 5 ملايين وفاة ســــنويا، ومثله 
أيضــــا يقتل تنــــاول مادة الســــكر، حيث 
أكد الاتحاد الفيدرالي للســــكر، أن السكر 

يسبب حالة وفاة كل 6 ثوان.
هناك قاتل صامت آخر يفوق الأسباب 
التي ذكرت شراســــة هو التلــــوث، في كل 
عام هناك 7 ملايين شخص يموتون جراء 
التعــــرض لجســــيمات دقيقة فــــي الهواء 
الملــــوث، ويعتبــــر التلــــوث مســــؤولا عن 
العديد من الأمراض، كالســــكتة الدماغية، 
وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وأمراض 
الانســــداد الرئــــوي المزمــــن، والتهابــــات 

الجهاز التنفسي.
هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى وفاة 
ما يقارب 17 مليون شخص على مستوى 
العالم سنويا، وهي أرقام يقول الحمادي 
إنها زادت الرهان في الســــنوات الماضية 
علــــى أن البيولوجيا والتكنولوجيا، معا، 
سيوفران إصلاحات لكوكب الأرض وكذلك 

لجسم الإنسان.
هــــذا مــــا يقودنا إلــــى الاعتقــــاد بأن 
القرن الحادي والعشرين سيكون العصر 
الذهبــــي لعلم الأحياء، وهــــو ما عبر عنه 
العالم الهنــــدي آرفيند غوبتــــا بلغة المال 
والأرقام قائلا ”الكوارث المزدوجة لصحة 
كوكب الأرض وصحة الإنســــان ســــتخلق 

فرصة بقيمة 100 تريليون دولار“.
العلوم  أحرزتهــــا  التــــي  النجاحــــات 
الفيزيائية في القرن العشرين لم تسايرها 
نجاحــــات مماثلة في علــــم الأحياء وعلوم 
الطب، إلا أن الســــنوات الأخيرة شــــهدت 
نجاحــــات مميــــزة في هذا المضمــــار، وقد 
ساهمت التطورات التكنولوجية الحديثة، 
خاصة فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعي 
والخوارزميات، في تمهيــــد الطريق أمام 

إحراز تقدم كبير في علم الأحياء.
التكنولوجيــــا الحيويــــة أو التقنيــــة 
الحيوية هي اســــتخدام علم الأحياء لحل 
المشــــاكل وصنع المنتجات المفيــــدة. أبرز 
أوجــــه التكنولوجيا الحيويــــة هو إنتاج 
البروتينــــات العلاجيــــة المعدلــــة وراثيــــا 
وغيرها من العقاقير عن طريق الهندســــة 

الجينية أو الوراثية.
لأكثر من عقــــد، طغت تقنية دي.أن.إي 
معاد التركيب، أو ما يشار إليه  بالهندسة 
الوراثيــــة، علــــى صناعــــة التكنولوجيــــا 

الحيوية. وتقوم هــــذه التقنية على فصل 
الجين لاســــتخراج بروتين نافع من خلايا 
مثــــل الخمائــــر، أو البكتيريا،  منتِجــــة – 
أو خلايــــا ثدييــــات في مســــتنبت، لإنتاج 

البروتين في كميات لاحقا.
المســــتثمرون  خشــــي  البــــدء،  فــــي 
والباحثون في التكنولوجيا الحيوية من 
عدم ســــماح المحاكم لهــــم بالحصول على 
براءات اختراع لتطبيــــق نتائج أبحاثهم 
علــــى الكائنــــات الحيــــة، إذ لــــم يُســــمح 
بالحصــــول على براءات اختراع للكائنات 

الحية حديثة الاكتشاف.
لكن في عــــام 1980، اتخــــذت المحكمة 
العليــــا في الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
خطوة ثورية وقضت ”بأن الكائنات الحية 
الدقيقــــة التــــي يصنعها الإنســــان قابلة 
للحصول على براءة اختــــراع“. أدى هذا 
الحكــــم إلى ظهور موجة من المؤسســــات 
التقنية الحيوية، وأول انفجار استثماري 

في الصناعة الوليدة.
في عام 1982، أصبح الأنسولين معاد 
التركيب أول منتج يصنع عبر الهندســــة 
الوراثيــــة، بعــــد أن حصــــل علــــى موافقة 
هيئة الغــــذاء والــــدواء الأميركيــــة. ومن 
ذلــــك الحــــين، تم تســــويق العشــــرات من 
الأدويــــة البروتينية المعدلــــة وراثيا حول 
العالم، وشــــمل ذلك نسخا معادة التركيب 
مــــن هرمــــون النمــــو، وعوامــــل التخثر، 

والبروتينات.
وفي الســــنوات الأولــــى، كان الهدف 
الأساســــي للتكنولوجيــــا الحيويــــة هــــو 
إنتــــاج جزيئــــات علاجية بشــــكل طبيعي 
بكميــــات أكبــــر مــــن اســــتخراجها عبــــر 
المصادر التقليدية مثل البلازما، وأعضاء 

الحيوانات، وجثث البشر.
ويســــعى الباحثون فــــي التكنولوجيا 
الحيويــــة اليوم إلى اكتشــــاف الأســــباب 
الجذرية الجزيئية للمرض والتدخل بدقة 
عنــــد ذات المســــتوى. هــــذا يعنــــي أحيانا 
إنتاج بروتينات علاجية توفر احتياجات 
الجســــم الخاصة أو لتعويض نقص ناتج 
عــــن خلل وراثي، كالجيل الأول من الأدوية 

التكنوحيوية.

كائنات معدلة

الحيوية  التكنولوجيــــا  صناعــــة  لكن 
توسعت لتشمل أبحاثها تطوير العلاجات 
التقليدية والأجســــام المضادة التي تُوقف 
تقــــدم المــــرض. بالإضافــــة إلــــى الأدوات 
الســــابقة، تدخــــل التكنولوجيــــا الحيوية 
في عملية الدمج بــــين المعلومات الحيوية 
وتقنية الكمبيوتــــر، المعلوماتية الحيوية، 
عــــن طريــــق دراســــة اســــتعمال المعــــدات 
المجهرية التي تدخل جسم الإنسان، تقنية 
النانو، وربمــــا تطبق التقنيات في أبحاث 
الخلايا الجذعية والاستنســــاخ لاستبدال 
الخلايا والأنسجة الميتة أو المعيبة (الطب 

التجديدي).
بالإضافة إلى استخدامها في الصحة، 
أثبتــــت التكنولوجيــــا الحيويــــة فائدتها 
فــــي عمليــــات تنظيــــف المحيط مــــن خلال 

إنتــــاج إنزيمات حيوية تحفــــز التفاعلات 
الكيميائيــــة، ما يعزز حمايــــة البيئة بفعل 
الإنزيمات التــــي تحول الملوثات إلى مواد 
غير ضــــارة، وفــــي الإنتــــاج الزراعي عبر 

الهندسة الوراثية.
التكنولوجيــــا  تطبيقــــات  وتبقــــى 
الحيويــــة في القطــــاع الزراعــــي من أكثر 
التطبيقــــات إثــــارة للجــــدل. إذ دعا بعض 
النشــــطاء وجماعات المستهلكين إلى حظر 
الكائنــــات والمحاصيــــل المعدلــــة وراثيــــا، 
أو على الأقل ســــن قوانين تلــــزم المنتجين 
بوضــــع ملصقات تبين للمســــتهلك وجود 

مواد معدلة وراثيا في الغذاء.

بــــدأ إنتاج الكائنات المعدلة وراثيا في 
الولايــــات المتحدة الأميركية فــــي الزراعة 
عــــام 1993، حــــين صرحــــت هيئــــة الغذاء 
هرمون  باســــتخدام  الأميركيــــة  والــــدواء 
النمو البقري، وهو هرمون يزيد من إنتاج 
الحليــــب في الأبقــــار، وفي العــــام التالي 
اعتمــــدت الهيئــــة أول طعام كامــــل معدل 
وراثيا، وهــــو طماطم معدلــــة للبقاء فترة 

أطول بعد القطف.
منذ ذلك الحــــين تم التصريح بالعديد 
من الكائنات المعدلــــة وراثيا في الولايات 
المتحدة الأميركيــــة وأوروبا وغيرهما من 
المناطق، وشــــمل ذلك ثمارا تنتج مضادات 
ذاتيــــة لمكافحــــة الآفات الزراعيــــة، وثمارا 
تســــتطيع العيش رغم اســــتخدام السموم 

المخصصة لقتل الأعشاب الضارة.
في نهايات القرن العشــــرين وبدايات 
القرن الحادي والعشرين، ازدادت مساحة 
الأراضي المزروعــــة بالثمار المعدلة وراثيا 
بشكل كبير، وتضاعف تقريبا دخل صناعة 
الولايــــات  فــــي  الحيويــــة  التكنولوجيــــا 
المتحــــدة الأميركيــــة وفــــي أوروبــــا خلال 
خمس ســــنوات امتدت من عــــام 1996 إلى 
عام 2000، ليستمر النمو السريع في القرن 
الـــــ21، مدعما بنتائــــج إيجابيــــة جديدة، 

خصوصا في مجال الرعاية الصحية.
جائحــــة كورونا، قد لا تكون الســــبب 
المباشــــر وراء تحقق نبوءة ستيف جوبز، 
ولكنهــــا حتما ســــرعت من التقــــاء علمي 
الأحيــــاء والتكنولوجيا، هذا الالتقاء الذي 

سيرسم للعالم منحى جديدا يسير وفقه.

كورونا تفعل ما لم تفعله السينما

العالم يستعد لمستقبل الكلمة الأولى فيه للبيولوجيا
رسالة كورونا: التكنولوجيا ليست كل شيء صحة الإنسان هي الأهم

مع ظهور فايروس كورونا، في بداية عام 2020، بدأ الناس في الحديث عن 
عالم ما قبل وما بعد الوباء، فجأة لم تعد التكنولوجيا غاية في حد ذاتها، بل 
وســــــيلة لغاية أسمى، هي حياة البشر وصحتهم ومستقبل وجودهم، الذي 

بات مهددا بين ليلة وضحاها.

تحولات

علي قاسم

بين ه ب

كاتب سوري مقيم في تونس

البيولوجيا 

والتكنولوجيا يصلحان 

الأرض الإنسان

محمد الحمادي

التقاء علم الأحياء 

والتكنولوجيا أكبر 

ابتكارات القرن

ستيف جوبز

بلغة المال الكوارث 

فرصة بقيمة 100 

تريليون دولار

آرفيند غوبتا

ن و ي ل ي وجي و
الإنسان هي الأهم“.

تبدلت الأولويات فجـــأة، خاصة بعد 
تنامي تداعيـــات الوباء علـــى الاقتصاد 
وعلى الأمن الغذائـــي، وبدا العلماء ومن 

ورائهم السياســـيون 

جو ي ي و ه وي و ج ر
يسودها الغموض والتردد، وإن كانت قلة
من تلك الدول قد ســــبقت الجائحة، وأبدت
اهتمامــــا مســــبقا بتقــــديم أجوبــــة حول

التحديات المستقبلية.

ين ي ر ين ي ه يوم ج يو م
التهديــــد الأول يلخصــــه ما أشــــارت إليه
الأمم المتحدة عندما ذكرت أن عدد ســــكان
7العالم سيصل إلى 9.7 مليار نسمة بحلول
2050، ما يعنــــي أن المزيد من الناس 0عــــام

سيستهلكون 

التكنولوجيا الحيوية عنوان العصر الرقمي المقبل

التكنولوجيا الحيوية 

أو التقنية الحيوية هي 

استخدام علم الأحياء لحل 

المشاكل وصنع المنتجات 

المفيدة
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 القاهرة – ضاعفت مصر من خطواتها 
الســــاعية لتضييق الخناق على العناصر 
الهاربــــة إلى الخــــارج، التــــي تورطت في 
أعمال عنــــف وإرهاب داخــــل البلاد طيلة 
الأعوام الماضية، وتســــلمت بعض الكوادر 
المتطرفة مؤخراً من بلدان عدة، في خطوة 
تؤكــــد تحولات فــــي مواقف بعــــض الدول 
من احتضان تكفيريين وقيادات إســــلامية 
مطلوبــــة جنائيا، ما يضيّــــق الخناق على 
الفارين إلى كل من الدوحة وأنقرة والذين 

يتنقلون بأريحية كاملة.
أعلنت السلطات الأمنية في أوكرانيا، 
الخميس، إلقــــاء القبض علــــى الإخواني 
معتــــز محمــــد ربيــــع، بنــــاء علــــى مذكرة 
ضبــــط صادرة مــــن قبل الشــــرطة الدولية 
(الانتربــــول) لارتكابه جرائم خطيرة داخل 
مصر، تحديداَ في محافظــــة الفيوم، عقب 
الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المســــلمين 

من الحكم في 3 يوليو 2013.

قــــال المتحدث باســــم الإدارة الإقليمية 
لجهاز ”أس.بي.أو“، ألكســــي ســــكريلنيك، 
إن المتهــــم متورط أيضــــاً بالترويج لأفكار 
التطــــرف الراديكالي بين المســــلمين داخل 
أوكرانيــــا، كاشــــفاً عــــن تخطيــــط كييــــف 

لتسليم المتهم إلى مصر في أقرب فرصة.
وتعــــد أوكرانيا من الدول الرئيســــية 
التي تتخذها عناصــــر تكفيرية ملاذاً آمناً 
للتخطيــــط لعمليات إرهابيــــة، باعتبارها 
لا تشــــكل بــــؤرة لتنفيذها فــــي أراضيها، 
ولا تلفــــت الأنظار إليها، وهــــو ما تنبهت 
إليه بعض الأجهــــزة الأمنية هناك، وألقت 
القبض في نوفمبر الماضي على أحد أبرز 
قياديــــي تنظيــــم ”داعش“ وهــــو الإرهابي 

البراء الشيشاني في العاصمة كييف.
جاءت تلك التحركات في وقت تحدثت 
فيه مصادر أمنية مصرية عدة عن اقتراب 
تســــلم خمســــة عناصر مــــن الهاربين إلى 
الســــودان، من التابعين لحركة ”ســــواعد 

مصر“، الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان، 
والذيــــن نفذوا عدة عمليــــات إرهابية ضد 
أهداف مدنية وعسكرية في مصر، قبل أن 
تضبطهم قوات الأمن السودانية في شهر 
فبرايــــر الماضي أثناء محاولة الهروب إلى 

تركيا.
أكــــدت مصــــادر أمنية لـ“العــــرب“، أن 
مصــــر نوّعت من تعاونها الاســــتخباراتي 
مــــع العديد مــــن الدول التــــي تتواجد بها 
عناصر مطلوبة على ذمة القضاء، وقدمت 
معلومات دقيقة بشأن أشخاص يتواجدون 
في دول مختلفة تورطوا في أحداث إرهاب 
داخلهــــا، ووجــــدت تجاوباً مــــع كثير من 
المعلومات التــــي قدمتها لأنهــــا صحيحة 
وموثقــــة، مــــا انعكس على توالي تســــليم 
هــــذه العناصر منذ بداية العــــام الماضي، 
ويرجح تزايــــد الأعداد الفتــــرة المقبلة مع 
تطور علاقــــات القاهرة مع عواصم عديدة 
فــــي العالم، والتأكد مــــن خطورة تحركات 
هذه العناصر على الدول التي تقيم فيها.

توقعت المصادر ذاتها، تســــليم العديد 
من المطلوبين إلى القاهــــرة قريبا، في ظل 
فتح الأجهزة الاستخباراتية المصرية لهذا 
الملف على نطاق دولي واســــع، ومحاولات 
تنشــــيطه على أكثر من مستوى، وإن كان 
الاهتمام الدولــــي الأول بفايروس كورونا 
قــــد عطّل بعــــض الزيارات الدبلوماســــية 
والاســــتخباراتية التــــي كانت تســــتهدف 

تسريع عملية تسليم العناصر المطلوبة.
وتيــــرة  زيــــادة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
التنســــيق علــــى المســــتويات الثنائية بين 
الــــدول لتســــليم العناصــــر الهاربة يضع 
تركيا وقطر في مأزق شديد، في ظل خشية 
العديد من الدول من استغلال التنظيمات 
المتطرفة لحالة الفراغ الأمني التي أفرزها 
انشــــغال بعض الأجهزة الأمنية بمواجهة 
آثار انتشــــار الوباء لاســــتعادة نشــــاطها 
من جديد، وهــــو ما ظهر في ارتفاع وتيرة 
الأعمال الإرهابية خلال الشهرين الماضيين 
فــــي أفريقيا، وهــــي واحدة مــــن الجهات 

الرئيسية التي قصدتها مصر.
قال عضــــو المجلس القومــــي لمكافحة 
الإرهاب، خالد عكاشة، إن القاهرة أسست 
شراكات أمنية فاعلة مع العديد من الدول 
فــــي إطار التعــــاون المشــــترك، وأن الهدف 
الأساسي يكمن في محاربة الإرهاب العابر 
للحدود والقارات على المســــتوى الدولي، 
لأنه لم يعد هناك مستقر واضح للكثير من 
العناصر التــــي تتواجد في مناطق وتنفذ 

عملياتها في دول أخرى.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، أن 
هناك رغبة دولية في مجــــاراة التكتيكات 
التــــي تتبعهــــا العناصــــر الإرهابية على 

مــــدار العقــــد المنقضي، وأن ذلــــك انعكس 
على جديــــة التعاون الإيجابــــي بين كثير 
من الدول كي تســــاهم في حصــــر الأدوار 
المتنوعة التــــي يجري تبادلها بين عناصر 
التنظيم الواحد، من حيث الإقامة وتوفير 
التمويل واســــتغلال المنصات الإلكترونية 

في توزيع الأدوار.
وبذلــــت مصر جهــــوداً مضاعفة خلال 
ترؤّســــها لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم 
المتحــــدة عام 2018، لإقناع المجتمع الدولي 
بضــــرورة تجفيــــف منابع الإرهــــاب عبر 
التضييق علــــى العناصــــر الهاربة وقطع 
خطوط الاتصــــال بينها وتحجيــــم عملية 
تنقلها من دولة إلى أخرى، ولاقت الخطط 

التي عرضتها قبولا دوليا.

قطر وتركيا في المرمى

الــــذي  عكاشــــة،  نظــــر  وجهــــة  مــــن 
يرأس المركــــز المصري للفكر والدراســــات 
الإســــتراتيجية في القاهــــرة، قطر وتركيا 
حالة شــــاذة في الجهــــود الدولية لمكافحة 
الإرهاب، لأنهما توفران حماية سياســــية 
للعناصــــر المتواجــــدة علــــى أراضيهمــــا، 
بالتالــــي فــــإن جهــــود التتبــــع والرصــــد 
والملاحقة لا تطبق علــــى الهاربين إليهما، 
وتجد صعوبة بالغة فــــي تطبيقها دوليا، 
لكــــن العالم لــــن يصمت طويــــلا على هذه 
المسألة، مع توالي ثبوت الأدلة على عناصر 

متطرفة تقيم في الدوحة وإسطنبول.
ولم يســــتبعد الخبير الأمني، أن تطال 
الضغوط الدولية التي تمارسها منظمات 
ودول عــــدة البلديــــن بما يــــؤدي إلى عدم 

اســــتمرار الأوضاع الحالية لفترة طويلة، 
مــــع تصاعــــد تعرضهمــــا للحــــرج نتيجة 
تورط عناصر وفرت الحماية لها بتخطيط 

وتنفيذ عمليات إرهابية.
كشفت التحقيقات التي أجرتها مصر 
والكويــــت بشــــأن الخلية التــــي ضبطتها 
الأخيرة، عن تواصل أعضائها مع قيادات 
إخوانيــــة في دول مختلفــــة، أبرزها تركيا 
وقطر، ونقل معلومات مفصلة عن نشــــاط 
بالكويــــت،  المقيمــــة  العربيــــة  الجاليــــات 
بأســــماء  ماليــــة  بتحويــــلات  والقيــــام 
شــــخصيات لا تنتمــــي للإخــــوان، لتمويل 
النشــــاط الإرهابي للتنظيم في مصر، وأن 
أعضــــاء الخلية تواصلوا مــــع قيادات في 

عدد من المحافظات المصرية.
يشــــار إلى أن القاهرة تســــلمت في 30 
ســــبتمبر الماضــــي عدداً مــــن المتهمين في 
خلية الإخوان التــــي تم ضبطها بالكويت 
في أغسطس من نفس العام، وتشكلت من 
68 عنصرًا، بينهم القيــــادي خالد محمود 
المهــــدي الــــذي هرب من مصــــر عقب ثورة 
30 يونيو 2013 عن طريق الســــودان ومنه 
إلــــى الكويت، وهــــو من أخطــــر العناصر 
المطلوبة لدى القاهــــرة لتورطه في العديد 

من العمليات الإرهابية.
وقــــال الباحــــث في شــــؤون الحركات 
المتظرفة والإرهاب، منير أديب، لـ“العرب“ 
إن زيادة وتيرة تســــليم العناصر الهاربة 
تشــــكل ردعاً لجميع الهاربين إلى الخارج، 
وبالتحديــــد الكوادر التي تتواجد في قطر 
وتركيا، وأن مصر بعثت برســــائل مفادها 
أن كل من تورط في أعمال العنف سيجري 
التوصــــل إليــــه عاجلاً أم آجــــلاً، وتمكنت 

بالفعــــل مــــن تضييــــق دوائــــر التخطيط 
للعمليــــات الإرهابية، بعــــد أن وصلت إلى 

بعض العقول المدبرة في الخارج.

ملاحقة الإرهاب في الخارج 

وأوضح منير أديب أن الأجهزة الأمنية 
تــــدرك تمامــــاً أنــــه لا فائدة مــــن مواجهة 
الإرهاب بحســــم في الداخل دون أن يطال 
الأمر أمراء هــــذه التنظيمات في الخارج، 
والذين يعيشون طلقاء ولا تضييق عليهم، 
ولذلك فمن الضروري إجبارهم على تغيير 
طرق تخطيطهم للعمليــــات الإرهابية عبر 
مخاطبة المجتمع الدولي مــــرارا، ما يؤثر 

سلباً على مؤشر تسليمهم.
ولفت أديب، إلى أن المشكلة الرئيسية 
تكمــــن فــــي عدم وضــــوح اســــتراتيجيات 
بعــــض الدول فــــي التعامل مــــع العناصر 
التــــي تتوافر عنها معلومــــات لدى غالبية 
الأجهــــزة الأمنية علــــى مســــتوى العالم، 
وأن الجهود الثنائية بــــين الدول ما زالت 
مهيمنة على خطط مكافحة الإرهاب بشكل 
عام، بالتالــــي يرجح أن تنجح القاهرة في 
اســــترداد الكثير من العناصــــر المتواجدة 
فــــي دول عدة بصــــور ثنائية، باســــتثناء 
قطر وتركيا اللتين تصمّمان على استمرار 
العداء للنظام المصري ولكل الدول العربية 
(الإمــــارات والســــعودية والبحرين) التي 

تقاتل بوضوح الجماعات الإرهابية.
الليبــــي  الوطنــــي  الجيــــش  وســــلم 
الإرهابــــي هشــــام عشــــماوي إلــــى جهاز 
المخابــــرات العامة المصريــــة، خلال زيارة 
الوزيــــر عبــــاس كامل إلى ليبيــــا في مايو 

من العام الماضي، قبــــل أن يصدر القضاء 
المصري حكما بإعدامــــه جرى تنفيذه منذ 

شهرين.
ويشير بعض الخبراء إلى أن تضييق 
الأجهــــزة الأمنية الخناق علــــى العناصر 
الإرهابيــــة الهاربة يدفع بالعديد منهم إلى 
ترك الــــدول التي يقيمــــون فيها ويذهبون 
باتجاه قطر وتركيا، ما يضاعف الضغوط 
الدوليــــة علــــى البلدين، لاســــيما أن أنقرة 
تواجــــه انتقــــادات عديــــدة مــــن الاتحــــاد 

الأوروبي نتيجة إيواء عناصر إرهابية.
وذكــــر الخبير في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية، عمرو عبدالمنعــــم، أن عناصر 
نشــــطة في التنظيمات الإرهابية ســــتجد 
ضالتهــــا داخل تركيا وقطــــر وإيران، إلى 
جانــــب بعض الدول التي تشــــهد ســــيولة 
أمنية ويكون من الصعب الوصول إليهم.

وشــــدد علــــى أن هذه الــــدول قد تكون 
نقطــــة انطلاق لاســــتعادة تنظيــــم داعش 
بعــــض المناطــــق التي فقدها فــــي العراق، 
علاوة على تهديد الأمــــن القومي المصري 
من خلال زج أنقرة بإرهابيين من ســــوريا 
إلى ليبيا، من هنا ستكون الجهود المقبلة 
بحاجة إلى تأييد دولي ينعكس في شــــكل 
إجراءات تستهدف تجفيف منابع الإرهاب.

وبعد أن وجدت القاهرة نتائج مثمرة 
لتحركاتهــــا فــــي مخاطبــــة دول متباينة، 
قــــررت تكثيــــف جهودهــــا على المســــتوى 
الثنائــــي، إلــــى حين تشــــكل رؤيــــة دولية 
جماعية لتقويض الدور الذي تلعبه كوادر 
متشــــددة كامنة وتتدثر بألوية سياســــية، 
وتســــتغل الغطاء الذي تلتحف به في عدد 

من العواصم.

 الفاتيكان - انضم البابا فرنســـيس 
إلـــى يوم صـــلاة بين الأديـــان الخميس 
الماضـــي، للتضـــرع إلى الله بـــأن ينهي 
جائحة فايروس كورونا، متجاهلا بذلك 
انتقـــادات جماعات كاثوليكية متشـــددة 

اتهمته إحداها بالتعامل مع ”الكفار“.
وكانت لجنة متعددة الأديان، تشكلت 
بعد زيارة البابا التاريخية لشبه الجزيرة 
العربيـــة العام الماضي، قـــد اقترحت أن 
يصلي المســـيحيون والمسلمون واليهود 
ويصومـــون ويقومـــون بأعمـــال خيرية 

الخميس.
ولاقـــت دعـــوة شـــيخ الأزهـــر أحمد 
الطيـــب، وبابـــا الفاتيـــكان فرنســـيس، 

للصـــلاة والتضرع إلى الله من أجل رفع 
بلاء فايروس كورونـــا الخميس، تفاعلا 

سياسيا وشعبيا واسعا حول العالم.
للأخـــوة  العليـــا  اللجنـــة  وكانـــت 
الإنســـانية (وهـــي لجنـــة مشـــتركة بين 
الأزهـــر والفاتيـــكان) قد أطلقـــت مطلع 
شـــهر مايو الجاري دعوة عالمية للصلاة 
بمشاركة طوائف وديانات مختلفة، لدفع 

جائحة كورونا عن العالم.
ودعـــا شـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب، 
العالم للصلاة، أملا في رحمة الله لإنقاذ 
”البشـــرية فـــي وقـــت عصيب يئـــن فيه 
العالم أجمع تحـــت أزمة عاتية وجائحة 

قاسية“.

وقال حســـاب اللجنة العليا للأخوة 
الإنسانية عبر تويتر ”إذا كنت ترغب في 
المشـــاركة. ابق في بيتـــك. صلّ من قلبك. 

من أجل الإنسانية“.
وقال فرنســـيس في قـــداس الصباح 
المعتاد في الفاتيـــكان الخميس الماضي 
”ربمـــا ســـيكون هناك مـــن يقـــول: هذه 

نسبية دينية ولا يمكن القيام بها“.
وأضاف ”نحن لن نصلّي ضدّ بعضنا 
البعـــض، هذا التقليـــد الديني ضدّ ذلك، 
لا! جميعنـــا متّحـــدون ككائنات بشـــريّة 
وكإخـــوة ونرفع الصـــلاة إلـــى الله كلّ 
بحسب ثقافته وتقليده ومعتقداته وإنما 
كإخوة وهذا ما يهمّ. ولذلك نتّحد، رجالا 
ونســـاء من جميع الطوائف الدينية، في 
الصلاة والتوبة لنطلب نعمة الشفاء من 

هذا الوباء“.
وختم البابا فرنسيس صلاته بالقول 
”ليوقف الرب هذه المأســـاة وهذا الوباء، 
وليوقف أيضا الأوبئة الأخرى الســـيئة: 
وباء الجوع ووباء الحرب ووباء الأطفال 
الذين يفتقرون للتربيـــة والتعليم وهذا 
كما  الأمـــر نطلبه كإخوة جميعنـــا معا“ 

ورد على موقع الفاتيكان الرسمي. يشار 
إلى أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، 
ومقرها أبوظبي وتضم تســـعة أعضاء، 
تعمل علـــى تعزيز الحوار بـــين الأديان. 
وتضـــم مســـلمين ويهودا ومســـيحيين 

وبينهـــم كاردينال من الفاتيـــكان وأحد 
الأمنـــاء الخاصـــين للبابـــا، وهـــو قس 

مصري.
وفـــي مبـــادرة ”الصـــلاة مـــن أجل 
الإنســـانية“ التـــي انتظمـــت الخميـــس 

الماضي عبرت اللجنـــة عن دعمها للطب 
والبحـــث العلمي، ودعـــت أيضا الناس 
للصلاة ”وفقـــا لتعاليم دينهم“ والصيام 
وعمل الخيـــر لدعوة اللـــه إلى تخليص 

الإنسانية من جائحة كورونا.
ولـــم يســـتجب كل الكاثوليك لدعوة 

بابا الفاتيكان.
ففي سلســـلة تغريدات علـــى تويتر 
سخرت مدونة روراتي كايلي الكاثوليكية 
التقليديـــة مـــن البابـــا. ووصفت إحدى 
التغريـــدات يـــوم صـــلاة الأديـــان بأنه 

”صيام البابا فرنسيس مع الكفار“.

وأرفقـــت المدونـــة تغريداتها بصور 
لطـــاولات فخمة تعج بما لـــذ وطاب من 
الطعـــام، واقترحت أنه كان من المفروض 
يصومـــوا  أن  لا  الكاثوليـــك  يولـــم  أن 

الخميس الماضي.
وكتب جون ســـتون، وهو كاثوليكي 
متشـــدد آخر، على حســـابه على تويتر 
قائلا ”بصفتـــي كاثوليكيا ليس لدي أي 
ولاء على الإطلاق لما يسمى اللجنة العليا 
لأخـــوة الإنســـانية. يبـــدو أن الفاتيكان 
جمعنا نحن الكاثوليك مع الماسونيين“. البابا فرنسيس في مرمى التشدد المسيحي 

تسليم عشماوي إلى مصر عينة على نجاح التعاون في مكافحة الإرهاب 

أحمد جمال
كاتب مصري

إسلام سياسي
 الأثنين 2020/05/18 
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وعي دولي بأهمية التنسيق الأمني لمحاربة الإرهاب العابر للحدود

تضييق مصري على ملاذات الإرهابيين

 خارج الحدود يحرج قطر وتركيا

ــــــة الهاربة إلى  تســــــريع مصر في خطــــــوات محاصــــــرة العناصر الإرهابي
الخارج، حقق نتائج أمنية مباشرة، تمثلت في تسلمها العديد من الإرهابيين 
ــــــن مثّلوا خطرا دائما على مصر والمنطقة والعالم، لكنه أدى أيضا إلى  الذي
كشــــــف المزيد من الحقائق حول الدور القطري التركي في رعاية العناصر 
ــــــاج إلى أدلة لدى  ــــــن كان هذا الدور غير محت ــــــة واحتضانها. ولئ الإرهابي
الأقطار العربية، إلا أن أهميته بالغة عند الدول الغربية التي أصبحت على 

وعي بالعلاقة التي تصل تنظيمات الإرهاب بالدوحة وأنقرة.

لن يصمت العالم طويلا 

على الإرهاب العابر للحدود، 

مع توالي ثبوت الأدلة على 

عناصر متطرفة تقيم في 

الدوحة وإسطنبول

مشاركة البابا في صلاة بين الأديان تستفز التشدد الكاثوليكي
ــــــي يمكن تلمّس  التشــــــدد الديني ورفض الآخــــــر المختلف من الظواهر الت
ــــــن الأخيرة على ذلك أن  علاماتهــــــا وأمثلتها فــــــي كل الديانات، ومن القرائ
مشاركة البابا فرنسيس في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية التي انتظمت 
الخميس الماضي، لاقت انتقادات حادة من أوساط كاثوليكية متشددة، رأت 
في المبادرة مشاركة كاثوليكية للكفار في حدث ديني، وتساوت في ذلك مع 
التصورات الإسلامية المتطرفة التي دأبت على رفض كل مبادرات التواصل 

والتعايش بين مسلمين ومسيحيين.



 يدوّن ناشـــر كتاب ”كراسة كانون“، 
للقـــاص العراقـــي محمـــد خضير، في 
غـــلاف الطبعـــة الثالثة الصـــادرة عن 
دار الرافدين في بيـــروت حديثا، قائلا 
”علـــى قارئهـــا أن يخلـــد إلـــى صمتـــه 
ووحدتـــه إلـــى جانب شـــمعة وموقد.. 
بخشية  وأن يقارب نصوص ’الكرّاسة’ 
عصفـــور بلّلتـــه قطرات المطر الأســـود 
الـــذي انهمر علـــى البقعة المســـتهدَفة 
بالقصف الجوّي؛ أيْ، باختصار، عليه 
أن يفـــرغ من هـــذه المهمّة علـــى عجل، 
فمـــا يقرؤه تخطيـــط لروايـــة لا رواية 

كاملة“.
يتجـــدّد مـــع صـــدور هذه 
كانون“  ”كراســـة  من  الطبعة 

الســـؤال القـــديم: ما الذي 
يدفـــع كاتبـــا مبدعـــا مثل 

محمـــد خضيـــر، أثبـــت 
جدارة كبيـــرة في القصة 

القصيـــرة، واحتـــل مكانة 
مرموقة فيها على الصعيد 

العربي، إلى الاســـتجابة 
(على  الروايـــة؟  لإغـــواء 
افتـــراض أن كتابه رواية 

مـــن الناحيـــة التجنيســـية)، هـــل لأنه 
ســـلّم بأنها باتت تســـتحوذ على باقي 
الأجنـــاس الأدبية فـــي عصرنا الراهن، 
وتفرض نفســـها على المشهد الثقافي، 
منتزعـــة مـــن الشـــعر صفـــة ”ديـــوان 
العرب“، أم أنه كتبها من باب التجريب 
والتنويع أسوة بقصاصين آخرين؟

مونتاج سردي

فـــي الواقع، يصعب التكهن بإجابة 
مقنعة أو حاســـمة تســـوّغ دوافع هذه 
ه  الاســـتجابة، والســـؤال يجب أن يوجَّ
إلى محمد خضير، فهو أجدر من غيره 
بالإجابة عليه. لكن تمكن الإشـــارة إلى 
نقطتـــين تتعلقـــان بفن الرواية ســـبق 
له أن تطرق إليهمـــا، الأولى وردت في 

كتابه ”السرد والكتاب“، الصادر ضمن 
سلســـلة كتاب مجلة دبي الثقافية سنة 
2010، وفيهـــا يقول إنه لـــم يؤلف غير 
كتـــاب واحـــد ينتســـب بصعوبـــة إلى 
فـــن الرواية (يقصد ”كراســـة كانون“)، 
وسيحتل محور انشغاله بنظريات هذا 

الفن.
 أمـــا النقطة الثانيـــة فكانت إجابة 
على ســـؤال طُرح عليه حول سبب عدم 
الطويلة  الســـردية  تجربتـــه  محايثـــة 
لمحـــوري الروايـــة والقصـــة القصيرة 
جـــدا، في حـــوار أجـــري معه ونُشـــر 
في الملحـــق الثقافي لإحـــدى الصحف 
العراقية ســـنة 2014، وقال فيها ”هدفي 
الأدبي صناعة نصوص وليس توظيف 
أنـــواع أدبية، لكننـــي عموما أميل إلى 
المقطوعات القصيـــرة، وقد لا أكتب 
روايـــة إلا ضمـــن هـــذا 
النظـــام مـــن المقاطـــع 
المتفرقـــة، بـــل إنـــي أفهم 
العمل الطويل على أساس 
والتقطيع  التجزئة  هذه 
هناك  السردي..  (المونتاج) 
أكثر من حـــل لمقاومة إغراء 
الرواية. النـــص الجامع أو 
المجـــاور أو العابر واحد من 

هذه الحلول“.
خضيـــر  محمـــد  كتـــب 
”كراســـة كانون“ مجسدا فيها 
أهوال حـــرب الخليج الثانية عام 1991 
وتداعياتهـــا وفظائعها، واســـتطاع أن 
ينقـــل رؤيته عبـــر التفاعـــل والتعالق، 
والتعبيـــر بتصوير أشـــياء خيالية أو 
صـــور مخزونـــة فـــي الذهـــن، وإعادة 
صياغتهـــا، وأن يوازي بـــين الخطاب 
التشكيلي المتمثل بتخطيطات الفنانين 
غويـــا، بيكاســـو، هنـــري مـــور، جواد 
ســـليم وفائق حسن، والخطاب اللفظي 
عبر صـــور واقعية ينقلهـــا للقارئ من 
أحـــداث الحـــرب؛ مســـتبدلا الصـــورة 
الواقعيـــة بالصـــورة الفنية، في ضرب 
مـــن الهندســـة والدمج بين الأشـــكال، 
الذاكـــرة،  فرضيـــة  علـــى  ومعتمـــدا 
والمزاوجة بين الزمن التأريخي والزمن 

الفلسفي.

إلاّ أن مجموعـــة تخطيطات ”غويا“ 
المعنوية بـ“حلم العقل“ تلعب دورا مهما 
في ما يدعى بالاســـتعارة الاستبدالية، 
كمـــا يقـــول الناقد طـــراد الكبيســـي، 
وتتلخـــص فكرة هـــذه التخطيطات في 
العبارة التي خطت على جانب المنضدة 
والتي تقول ”عندما ينام العقل تستيقظ 
الوحوش“، ويقول الكاتب ”أجل، غويا 
هـــو الذي ودع عالم ’المايات‘ الجميلات 
في الســـاعة نفســـها التي قصفت بها 
الطائـــرات مدينة بغـــداد بالقنابل عام 
1991، هو الذي سأتكلم بأحلامه، أحلام 

العقل والجنون“.

استنطاق اللوحات

إن غويـــا فـــي نص محمـــد خضير 
يســـقط فـــي حفرة فـــي الظـــلام، وهو 
الظلام الذي يقع فيه الرســـام المعاصر 
ويحيـــا أزمنـــة فيها ”خمـــدت مصادر 
الطاقـــة، وخبـــت شـــعلة النـــور، وعمّ 
الظـــلام، أصابـــت الطائـــرات المحطـــة 
الكبـــرى لتوليـــد الطاقـــة الكهربائية“. 
والظلام والســـقوط فـــي الحفرة ”ظلام 
آخر“، إضافة إلى عماء الفتاة المشردة، 
رموز بالغة الدلالة في نص قهري أخرج 
محمد خضير مـــن ”عزلتـــه الذهبية“، 
حسب تعبير الشـــاعر علي عبدالأمير، 
لكنـــه ظـــل يحمـــل بصمـــات مـــن كان 
يحرص علـــى إثراء تجربتـــه الكتابية 

بتروّ وتبصر بالغين.
تـــؤدي المحفورات الفنيـــة للفنانين 
الذيـــن مرّ ذكرهـــم، دور ”الطرس“، كما 
يســـميه جيـــرار جينيـــت، أي الصورة 
الخلفيـــة المائيـــة على الـــرق للصورة 
الواقعية، المهيلـــة، بمعنى أن ثمة بناء 
مركبـــا مـــن طبقتـــين: المعنـــى ومعنى 
المعنـــى/ الأصل والمنـــزاح، حيث دائما 
تســـتبدل الصـــورة الواقعية بالصورة 

الفنية (التخطيطية).
وهكذا يمكن القول إن رواية ”كراسة 
كانـــون“ هي حكايات، أو كما أســـماها 
تخطيطـــات لوجـــوه جســـمها ضـــوء 
فانـــوس قديم، كل شـــخصية تقص في 
الزمان والمكان نفسه ما رأت أو عسكت 
أو فعلت هـــذه الروايات، الحكايات، تم 
جمعهـــا ضمن تراتبية، وفي إطار فكرة 
متناميـــة، إنها حكايـــات تتضمن أكثر 
من حياة وأكثر من لوحة.. إنها كالنهر 
يجري بلا حدود تتبـــادل فيها المواقع، 
مع التخطيطات، شـــخصيات وكائنات 
أخرى لتؤدي أدوارها في الواقع أو في 

المتخيل.

لقد ســـعى خضير في هـــذا العمل، 
كمـــا يرى الناقد صبحـــي حديدي، إلى 
تركيب أنساق متعددة من المزج البارع 
بين الســـرد الرؤيوي وإعادة استنطاق 
اللوحة التشكيلية، وتحديدا في أعمال 
غويـــا وبيكاســـو وهنري مـــور. ومنذ 
الصفحة الأولى يعلن الراوي أنه شرع 
فـــي تخطيط عدد من الوجـــوه القابعة 

حـــول موقد الشـــتاء، في شـــهر يناير 
1991، حيث ”ليالي التعتيم التي أعقبت 

الهجوم الجويّ“.
كذلك يعلن نوع المدينة التي يعيش 
فيها، بالفعل أو في مســـتوى التخييل 
”كنـــت على الأرجح أتحرّك على ســـطح 
مدينـــة انتســـختُ صورتها مـــن ذاكرة 
المـــدن الســـومرية، مركّبـــة مـــن خيال 

بيكاســـو المكعّب أو حلـــم غويا العقلي 
بانورامي  مكعّـــب  الســـطوح.  متعـــدد 
لمدينـــة عراقيـــة، أنتقل من ســـطح إلى 
ســـطح من وجوهه، برفقة شخصياتي 
التـــي تحمـــل الفوانيـــس وتشـــاركني 
أشـــاركها  أنـــي  الأرجـــح  أو  حلمـــي، 
الحياة على مكعب أحلامها المتقلب في 

تخطيطاتي“.
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 أبوظبــي – نظـــم معـــرض أبوظبـــي 
الدولي للكتاب، ضمن سلســـلة جلساته 
الافتراضية عبر الإنترنت، ندوة بعنوان 
”النشـــر الإلكترونـــي: منصـــات بديلة“ 
ناقشت خلالها تحديات واقع ومستقبل 

قطاع النشر.
شـــارك في الندوة ما يزيـــد على 30 
ناشـــرا وخبيرا فـــي قطاع النشـــر، من 
بينهم صلاح شـــبارو مـــن بيروت، وهو 
مؤســـس ومدير موقع نيل وفرات. كوم 
لبيـــع الكتـــب العربية علـــى الإنترنت، 
وعلي عبدالمنعم محمد من القاهرة، وهو 
عضو مجلـــس إدارة اتحّاد الناشـــرين 
المصريين ورئيس لجنة التطوير المهني 

والنشر الإلكتروني.
محـــاور،  أربعـــة  النـــدوة  ناقشـــت 
أولها الـــدور الذي تلعبـــه المنح المقدمة 
للناشـــرين فـــي تحفيـــز قطاع النشـــر، 
مســـلّطة الضـــوء علـــى برنامـــج منح 
”أضواء على حقوق النشـــر“ في معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب بوصفه السبّاق 
في اســـتحداث فئتَي الكتـــاب الصوتي 
والكتـــاب الإلكتروني، من خـــلال المنح 
التي يوفرها للناشرين إلى جانب المنح 
المخصصـــة للكتاب الورقـــي ضمن فئة 

الترجمة.
كما طرح المشـــاركون خـــلال الندوة 
عدة حلول مســـتدامة للتحديـــات التي 
يواجههـــا هـــذا القطاع، أهمهـــا تعزيز 
القراءة كفعل يومي أساسي لدى القارئ 

العربي.
وتطرق المشـــاركون فـــي محور آخر 
إلى النشـــر الصوتـــي والإلكتروني في 
ظلّ الطفـــرة التكنولوجية الحاصلة في 
عالمنا الحالي، وأثر انتشـــارهما في ظل 

التحديّات التي يواجهها النشر الورقي 
اليوم، ناقشوا الوقائع والآفاق المتعلقة 
بمستقبل الكتاب الورقي في ظلّ انتشار 
الكتـــاب الصوتي والكتـــاب الإلكتروني 
والقـــارئ العربـــي والمنصـــات البديلة، 
التي يشـــكّلها الكتاب الصوتي والكتاب 

الإلكتروني.

كما قدم المشاركون في الندوة إطلالة 
والأميركية،  الأوروبيـــة  الأســـواق  على 
ووقفـــوا عند الـــدور الـــذي يضطلع به 
اتحّاد الناشـــرين العرب في هذا المجال، 
حيـــث تحـــدّث رئيســـه محمـــد رشـــاد 
فـــي مداخلـــة تناولت هموم الناشـــرين 
والإشـــكالات التي تتربّص بهذا القطاع 

الحيوي.
وقال عبدالله ماجـــد آل علي، المدير 
التنفيـــذي لقطاع دار الكتـــب في دائرة 
أبوظبي ”تواصل  الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
جهودهـــا الرامية إلى البحث في ســـبل 
دعم قطاع النشر والناشرين، خصوصا 
في ظلّ الظـــروف الراهنة التي وضعت 
الكثيـــر مـــن العقبات في وجـــه القطاع 
الاقتصادي إلى جانـــب القطاع الثقافي 

أيضا.

معرض أبوظبي للكتابباحثون مغاربة يناقشون مستقبل الثقافة بعد كورونا

يدعم النشر الإلكتروني

«كراسة كانون» تخطيطات لوجوه على ضوء فانوس قديم

عندما ينام العقل تستيقظ الوحوش (لوحة للفنان فائق حسن)

إن التقسيمات الأجناسية للأدب والفنون على قدر ما وفرت الدقة والتماسك 
للأعمال الإبداعية والنصوص النقدية التي تقاربها، بقدر ما ســــــاهمت في 
خلق نوع من الانغلاق التقني، وهو ما تجاوزه العديد من الكتاب والمبدعين 
ــــــون، وخلق توليفات جمالية من مختلف المشــــــارب  بالمــــــزج الواعي بين الفن
ســــــواء في جنس أدبي واحد مثل الرواية، أو في نصوص وأعمال مفتوحة 

على التأويل.

محمد خضير يقاوم إغراء الرواية بكتابة الشذرات

معرض أبوظبي للكتاب 

يواصل جهوده للبحث 

في سبل دعم قطاع 

النشر والناشرين في ظل 

الظروف الراهنة

 تطــوان (المغرب)- تنظم دار الشـــعر 
بتطـــوان ندوة عن ”الشـــعر ومســـتقبل 
الثقافـــة بعد فايروس كورونا“، مســـاء 
الاثنـــين 18 مايو، بمقر دار الشـــعر في 
تطـــوان، وبحضور جمهـــور افتراضي، 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
وقناة يوتوب، وعدد من وسائل الإعلام.
ويشـــارك في هذه النـــدوة الباحث 
فـــي الآداب الإنجليزيـــة ونائـــب عميد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان 
الشاعر جمال الدين بنحيون، والباحث 
واللســـاني المغربي مصطفـــى الحداد، 
والباحث في الـــذكاءات المتعددة وعلوم 

التربية عبدالواحد أولاد الفقيهي.
قبل أربع سنوات، أقامت دار الشعر 
بتطـــوان نـــدوة عن ”الكتابة ووســـائط 
التواصـــل الجديدة“، تلتها في الســـنة 
الموالية ندوة ثانية عن ”القراءة ووسائط 
أيضـــا، انعقدت  التواصـــل الجديـــدة“ 
قصد اســـتكمال ما ورد في الأولى، ومن 
أجل اســـتئناف أسئلتها. وقد شارك في 
الندوتـــين مفكرون وباحثـــون يجمعهم 
وتحديات  الثقافة،  بمســـتقبل  الاهتمام 
الفكـــر والأدب كتابة وقراءة. شـــارك في 
الندوتـــين المفكـــر المغربي عبدالســـلام 
بنعبدالعالي والناقد والباحث في الفكر 
الأدبي ســـعيد يقطين، والناقدتان زهور 
كـــرام وفاطمة كـــدو، المتخصصتان في 
الآداب الرقمية، والمترجم رشيد برهون، 
والناقد يوســـف ناوري، ورئيسة شبكة 

القراءة بالمغرب رشيدة رقي.
واليوم، يبدو التفكير في مســـتقبل 
الثقافـــة وعلاقتها بوســـائط التواصل 
وإلحاحا،  اســـتعجالا  أكثـــر  الجديـــدة 
ارتباطا بما فرضتـــه الظرفية الوبائية 
الحاليـــة، عندما فرض فايروس كورونا 
حجـــرا صحيـــا علـــى الجميـــع. أقفلت 

المسارح ودور السينما أبوابها، وأقفرت 
دور العـــروض التشـــكيلية والثقافيـــة، 
وجـــرى تأجيـــل مهرجانـــات وفعاليات 
ثقافيـــة كبرى، مثلما تم تعليق ملتقيات 

وتظاهرات أخرى..
لكـــن الثقافـــة ســـرعان مـــا وجدت 
طريقها إلى الناس حيث هم في بيوتهم، 
عبر المواقع والمنصات الافتراضية، التي 
طـــوت المســـافات بين الجميـــع. واصل 
الفاعلون الثقافيون، أفرادا ومؤسسات، 
تقـــديمَ برامجهم عن بعد، عبر التقنيات 
الحديثة التي تتوسط بين منتج الثقافة 
ومتلقيهـــا. وحتى أولئـــك الذين كانوا 
يعتبرون زيـــارة المتاحف العالمية مجرد 
أحلام مشـــروعة، صار فـــي إمكانهم أن 
يقوموا بزيارات مجانية لهذه المتاحف، 
بعدما أتاحت إداراتهـــا فرصة للتجول 
الافتراضـــي بـــين لوحاتهـــا النفيســـة 

وذخائرها الفنية الفريدة.
من جهتها، فتحت منظمة اليونسكو 
المواقـــع الأثريـــة والمـــدن التراثية أمام 
الجميع، عبر منصات افتراضية تسمح 
بالولـــوج إلى المعالـــم والتحف واللقى 
الأثرية العريقة بوصفها تراثا مشـــتركا 

للإنسانية.
وبهذا، بات في إمكان كل شخص أن 
يزور هذه الفضـــاءات الثقافية انطلاقا 
مـــن عزلته، في هـــذه الظرفية الخاصة، 
عبر مواقع إلكترونية وتطبيقات ونوافذ 
رقمية تسمح بالخروج ”الافتراضي“ من 

العزلة، والسفر بين آثار التاريخ.
أما المكتبـــات العمومية الكبرى، من 
المكتبـــة الوطنية في الربـــاط إلى مكتبة 
الشـــارقة، ومن مكتبة الإســـكندرية إلى 
مكتبـــة الكونغرس.. فقـــد أتاحت لزوار 
مواقعهـــا فرصـــة تصفـــح الملايين من 
والمخطوطـــات،  والوثائـــق  العناويـــن 

بشكل مجاني أيضا. وقد أدرك القيمون 
على هذه المؤسسات كيف اشتدت حاجة 
النـــاس إلـــى الثقافـــة، وإلى مشـــاهدة 
مختلـــف  ومطالعـــة  الفنيـــة،  الأعمـــال 
والروايات،  الأشعار  وقراءة  الدراسات، 
ليس بغاية التخفيف من ظروف الحجر 
الصحـــي فقط، ولكن بهدف الاســـتفادة 
الســـابقة  الإنســـانية  التجـــارب  مـــن 
وتأملهـــا، مـــن أجـــل إعـــادة النظر إلى 
الوضع الإنســـاني، والتفكير الجماعي 

في مصيرنا المشترك.
هكذا، ومن داخـــل الحجر الصحي، 
أمكـــن لنـــا أن نطل مـــن نافـــذة الأمل، 

لننظـــر إلـــى مســـتقبل الثقافـــة بعـــين 
التفاؤل. والشـــاهد عندنا ما كتبه عالم 
المســـتقبليات الألماني ماتياس هورس، 
مؤخرا، لمـــا تحدث عن تأثيـــر فايروس 
كوفيد – 19 فـــي عاداتنا الثقافية، حيث 
شـــعر النـــاس بالحاجـــة إلـــى الكتاب، 
فتخففوا من هواتفهم النقالة، وتوجهوا 

نحو القراءة من جديد.
لبيت  الجديـــدة  النـــدوة  وتناقـــش 
الشـــعر العديد من الأســـئلة، من بينها 
كيف سيكون حال الثقافة في المستقبل؟ 
ومـــا هو الســـبيل إلى اســـتدامة الفعل 
الثقافي فـــي ظل وبـــاء كورونا؟ وكيف 
ســـيتم تداول الشـــعر والآداب والفنون 
عـــن بعـــد؟ ألن يؤثـــر ذلك علـــى صورة 

الكتابة وصورة القراءة معا؟
كمـــا تتطرق النـــدوة إلـــى الظرفية 
الحاليـــة وواجـــب التســـريع برقمنـــة 
الرصيـــد الثقافي المكتـــوب والبصري، 
والأدبـــي  الفكـــري  والفنـــي،  العلمـــي 
والشعري، كي يكون متاحا للجميع، أو 
متاحا عن بعد، وهو ما سيطرح الحاجة 
إلى وضع تشريعات جديدة بخصوص 
الملكية الفكرية، تســـتجيب لمســـتجدات 
التـــداول الرقمي لحفظ حقـــوق العالم 
الباحـــث، والمفكـــر والكاتب والشـــاعر 

والفنان.
ويناقش المتدخلون الســـبل الكفيلة 
بدعـــم المبدعـــين والأدبـــاء والمفكريـــن 
فـــي مثـــل هـــذه الظرفيـــات العصيبة، 
خاصة وأن الفضاءات الثقافية ســـتظل 
موصـــدة حتى مراحـــل متأخرة من رفع 
الحجـــر الصحي. إضافـــة إلى ضرورة 
دعـــم التقنيـــين ومختلـــف المتدخلـــين 
فـــي الصناعـــات الثقافية، عـــلاوة على 
مســـاعدة الناشرين ومتعهدي المعارض 

وأرباب المسارح والسينما.

الندوة تستشرف مستقبل 

الثقافة وعلاقتها بوسائط 

التواصل الجديدة بعد ما 

فرضته الظرفية الوبائية

@
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 برليــن – تحظى برلين بمشـــهد ثقافي 
حافل تغبطها عليه مدن أخرى، حيث بها 
15 مسرحا وســـبع فرق موسيقية كبيرة 
(أوركسترا)، و3 دور أوبرا و170 متحفا.

ولكن تفشـــي وباء كورونا المستجد 
ألقى بظلالـــه على الحيـــاة الثقافية في 
أمـــام  ووضعهـــا  الألمانيـــة،  العاصمـــة 
مســـتقبل غامض، في وقـــت يبحث فيه 
المسؤولون حول المخاطر التي قد تترتب 
على إعادة تنظيم فعاليات ثقافية كبرى.

مديـــر  تيشـــياتي،  روبـــن  وأطلـــق 
الأوركســـترا الســـيمفونية الألمانية، في 
برلـــين، برنامـــج الفرقة الشـــهر الماضي 
”بروح أمل واقعـــي“ وقال ”لا نعرف متى 

سنعزف ثانية“.
برلـــين  ”أوركســـترا  وأعلنـــت 
الفيلهارمونية“، الشهيرة، أنها لا تعرف 
متى يمكـــن أن تعود الحفلات الحية من 

جديد.
 وفي الوقت الذي بدأت فيه السلطات 
الألمانيـــة تخفيف العديد من القيود التي 
فرضتهـــا منـــذ منتصـــف شـــهر مارس 
الماضي لكبح جماح تفشي وباء كورونا، 
لا يـــزال من المرجح عـــدم إعادة فتح دور 
الأوبرا أو قاعات الموســـيقى والمســـارح 
قبل بضعة أشـــهر أخرى، في ظل الحظر 
المفـــروض علـــى الفعاليـــات العامة في 

أنحاء ألمانيا حتى 31 أغسطس المقبل.
وفي نفـــس الوقـــت، بـــدأت بوتيرة 
بطيئة عمليات إعادة فتح محال الحلاقة 
ومصففي الشعر ورســـم الوشم ”تاتو“، 
والمطاعم، والفنادق، وأحواض السباحة 

الخارجية، والمدارس والمتاحف.
 ولا يـــزال الغمـــوض يكتنف الموعد 
الذي يمكن فيه لما يصفه تيشـــياتي بأنه 
”المشـــهد الثقافي المثير لبرلين“، أن يعود 
فعليا إلى الحياة على خشـــبة المســـرح، 
والظـــروف التي يمكن أن يحدث ذلك في 

ظلها.
وسعت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل إلـــى تبديد مخاوف المؤسســـات 
الثقافيـــة، عندما أكدت في آخر رســـالة 
فيديو أسبوعية لها، على دعم الحكومة 

للفنون.
وقالـــت ميـــركل ”أدرك مـــا نفتقـــده 
جميعـــا، وأدرك كيـــف ينتظـــر كثير من 
المواطنـــين أن يتمكنـــوا مـــن مشـــاهدة 

العروض الثقافية الحية مجددا“.
وأضافت ”حتى ذلك الحين، سنسعى 
إلـــى أن ندعمكم بأقصى ما في وســـعنا 
من خلال برامج المساعدة الخاصة بنا“.

ويســـتطيع العاملـــون فـــي مجـــال 
الفنـــون التقدم للحصول علـــى دعم من 
مجموعة مـــن البرامج العامـــة، وبينها 
برنامج المســـاعدة الحكومـــي الذي يبلغ 
رأســـماله 50 مليـــار يـــورو (54.4 مليار 
الأعمال  لأصحـــاب  والمخصـــص  دولار) 
الصغيـــرة، أو مـــن يعملون لحســـابهم 

الخاص.
ولكن أوليفر ريس، المدير العام لفرقة 
برلين المسرحية حذر من الوضع الجديد 
الـــذي يواجـــه الفنانـــين والجمهور في 

المدينة.
ويعتقـــد ريس أنه بمجـــرد أن تعيد 
المسارح فتح أبوابها سيكون للفايروس 
العـــروض  علـــى  بالغـــة“،  ”عواقـــب 
المســـرحية، مشـــيرا إلـــى كيفيـــة وضع 
وطريقة  المجموعـــات  وترتيب  المقاعـــد، 

أداء التدريبات (البروفات).
وأضـــاف أن فرقة برلين المســـرحية 
التي أسســـها الكاتب الشـــاعر والكاتب 
المسرحي بيرتولت بريخت في يناير عام 
1949 تبحث إمكانية اســـتئناف نشاطها 
الألمانـــي بحلول شـــهر ســـبتمبر المقبل، 
ولكن فقط بطاقـــة 200 مقعد من إجمالي 

700 مقعد في مسرحها.
وقـــال ريـــس ”مـــن أجـــل الامتثـــال 
علينا  ســـيتعين  الاحترازية،  للإجراءات 

العمـــل بعـــدد أقـــل مـــن الفنيـــين، وهو 
مـــا يعنـــي أننـــا لـــن نســـتطيع ترتيب 
بالطريقـــة  وتفكيكهـــا  المجموعـــات 

الطبيعية أو بالسرعة المعتادة“.
 أمـــا مـــن لا يطيقون الانتظـــار إلى 
حين عودة الأداء الحي، فقد لجأت الدور 
الثقافيـــة في برلين إلـــى تقديم برامجها 

عبر الإنترنت.
وســـجل حوالـــي 100 ألف شـــخص 
الدخـــول على المعـــرض الرقمي الذي تم 
إطلاقه في وقت ســـابق الشـــهر الجاري 
في الذكرى الخامســـة والسبعين لهزيمة 
ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، 
بعدما أجبـــر وباء كورونا المنظمين على 
إلغاء فعاليات عامة كانت مقررة في هذه 

المناسبة التاريخية الفارقة.
وقال مســـرح ”شـــتات أوبـــر“ العام 
في برلين، إن عروضه الرقمية شـــاهدها 
الجمهـــور فـــي 48 دولـــة، وكانـــت هذه 
العروض فرصة للوصول إلى الشـــباب، 
وقد شكلت الفئة العمرية ما بين 25 و34 
عاما، ثانـــي أكبر مجموعـــة عمرية بين 

الجمهور.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، 
الفيلهارمونية“  برلين  ”أوركسترا  قدمت 
عرضا للاحتفال بذكرى تأسيسها، ولكن 

في قاعة خاوية.

وتم ترتيب الموسيقيين في مجموعة 
صغيرة على مســـرح ”أوركســـترا برلين 
الفيلهارمونيـــة“، مـــع مراعـــاة شـــروط 
عـــن  وعوضـــا  الاجتماعـــي.  التباعـــد 
الجمهور المباشـــر، تم بـــث الحفل، الذي 
قاده الموسيقار كيريل بيترينكو، مباشرة 
عبـــر التلفزيـــون والإذاعـــة والإنترنت، 
ووصل عـــدد المتابعين إلـــى حوالي 572 

ألف شخص في أكثر من 80 دولة.
وقـــال الرئيس الألمانـــي فرانك فالتر 
شتاينماير في رسالة ترحيب قبل الحفل 

”يا له من مناخ غريب“.
وأضـــاف ”هنـــا، داخل هـــذا المبنى 
الرائع، الذي يعرفه العالم برمته، والذي 
يحبه جميع عشاق الموسيقى: هنا، حيث 
يجتمع كثير مـــن الضيوف من كل حدب 

وصوب: هنا الوضع هادئ تماما“.
كما بـــدأ قبل أيام مهرجـــان كورونا 
الدولـــي الأول للأفلام الوبائية القصيرة 

عبر فضاء الإنترنت من ألمانيا.
المهرجان الذي يعـــد الأول من نوعه 
والذي يأمل المنظمـــون أن يكون الأخير 
أيضا، عبـــارة عن مســـابقة تم إطلاقها 
حديثـــا عبر الإنترنت للأفـــلام القصيرة 
التـــي بـــدأت كـــرد فعـــل علـــى تطورات 
فايروس كورونا الحالية. إدراكا للتأثير 
المدمر للوباء وســـيتم اختيـــار الفائزين 
من وجهة نظر الجمهـــور عبر الإنترنت 
وسوف تتأهل الأعمال المختارة لمهرجان 

”إنترفيلم“ في برلين مباشرة.
يقول منظمـــو هذا المهرجـــان؛ نريد 
أن نحقـــق أقصى اســـتفادة من وضعنا 
ونمنـــح تحديـــا إبداعيا بالنســـبة إلى 
محترفي الأفلام وعشـــاقها الذين أعادوا 
بالفعـــل مشـــاهدة جميـــع المسلســـلات 
والأفلام المفضلة، وقـــرأوا جميع الكتب 
على الرف ولعبـــوا ألعابا عبر الإنترنت 
لعـــدة أيـــام، قـــد يكـــون هذا هـــو الحل 
الأفضـــل للتعامل مع الركـــود الإبداعي 
في أوقات التدابيـــر الاحترازية والعزلة 

الذاتية.

 التاريـــخ نبـــع إبداع، مخـــزن أفكار، 
وبســـتان حكي لا ينتهـــي، يجذب ألباب 
المبُدعين، ويُغري الكثيـــر من الروائيين 
للســـرد والدخول إلى مناطق مُدهشـــة 

لرسم حكايات مُبهرة وجاذبة.
مـــن هُنـــا يـــرى الروائـــي المصري 
صُبحي موسى أن فن الرواية بشكل عام 
يمُكن أن يســـتكمل النواحي المســـكوت 
عنها فـــي التاريخ، وهذا مـــا دفعه إلى 
كتابـــة رواية ”صلاة خاصـــة“ الصادرة 

عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة.
تتنـــاول الرواية جانبـــا من التاريخ 
المهمل أو المنســـي للحقبـــة القبطية في 
مصر، حيث تتبع صعود وهبوط المسار 
القبطـــي، بدءا مـــن تحول الشـــرق إلى 
الديانة المسيحية ووقوف بعض البلدان، 
مثل مصر أمام سطوة الرومان، وما تبع 
ذلك مـــن تطـــور للفكر المســـيحي خلال 
قرونـــه الأولى وقدر المســـاهمة المصرية 

في بناء الفلسفة المسيحية عالميا.
صبحـــي  المصـــري  الروائـــي  بـــدأ 
موسى مشواره الإبداعي بكتابة الشعر 
وصـــدرت له عـــدة مجموعات شـــعرية 
أبرزهـــا ”صمـــت الكهنـــة“، و“حمامـــة 
بيضـــاء“، و“قصائد الغرفـــة“، ثم اتجه 
إلى فن الرواية ليقدم روايات ”أســـاطير 
رجل الثلاثاء“، و“الموريســـكي الأخير“، 
و“المؤلـــف“، و“نقطـــة نظـــام“، وشـــغل 
رئاســـة تحرير مجلة الثقافـــة الجديدة 
بالقاهرة، وله مقالات ودراســـات أدبية 
في عـــدد من الصحف، وفي ســـنة 2018 
فـــازت روايتـــه ”نقطـــة نظـــام“ بجائزة 
نجيـــب محفـــوظ للروايـــة مناصفة مع 

الكاتب والروائي إبراهيم عيسى.

تأملات عميقة

يقول صُبحي موسى لـ“العرب“، ”لا 
توجد حقيقـــة تاريخية واحدة، ســـواء 
قديمة أو حديثة، بمعنى أن من يســـجل 
التاريـــخ في القـــديم أو الحديث ينطلق 
مـــن موقعـــه، وكل كاتب يتأثر بنشـــأته 
وجماعته وزمنه، ولنا أن نراجع ما كتبه 
المؤرخون العرب عن الثقافة الفرعونية، 
أو مـــا كتبه الرحالة العـــرب عن البلدان 
التـــي زاروها، أوما كتبه المستشـــرقون 
عن بلادنا، وهكذا نمت أســـاطير كبيرة 

لدينا عن الآخر، والعكس أيضا“.
ويؤكـــد أن الروائـــي الذي يســـتمد 
إبداعاتـــه مـــن خلفيـــات تاريخية يكمل 
الثغرات المســـكوت عنها، ويقدم تاريخا 
بمـــذاق الحاضـــر، ما يعنـــي أن الرؤية 
التاريخيـــة هـــي مجـــرد قنـــاع للفهم، 
فالروائـــي المعني بالتاريخ يســـعى إلى 
فهـــم مأزق الإنســـان الحالـــي من خلال 

وعيه التاريخي.
وفي تصـــوره، إن التاريخ هو العقل 
الباطن للأمـــة، ودور الكاتب التاريخي 
هو البحث في هذا العقل عن تفســـير لما 
يجري الآن، وليس مجـــرد إعادة تمثيل 

الماضي.
يوضـــح موســـى أن روايـــة ”صلاة 
خاصـــة“ حاولـــت إضاءة فتـــرة مُعتمة 
فـــي تاريخ الثقافة العربية، وهي الفترة 
القبطية، تلك الفترة تعتبر مكونا أصيلا 
للثقافة العربية بشـــكل عـــام، والمصرية 
بشـــكل خاص، وجســـرا يربـــط أحوال 

المنطقة قبل ميلاد المسيح وبعده.
ويلفت إلى أن الثقافة القبطية نشأت 
كنوع من الرفـــض للهيمنـــة الرومانية 
علـــى مصـــر وبعـــض بلـــدان الشـــرق، 
وتحـــول الأمـــر إلـــى صـــراع ديني بين 
المصريين الذين اتخذوا المسيحية ثقافة 
لهـــم، والرومـــان الذين لـــم يكونوا في 
البدء مســـيحيين، ثم ســـرعان ما دخلوا 
في الديـــن المســـيحي، وتبنـــوا الرؤية 
الأريوســـية المخالفـــة للرؤيـــة المصرية 

للمسيح وجوهره وقدمه.

وهي فـــي مجملها قضايا فلســـفية 
لاهوتيـــة نشـــأت من خـــلال المـــدارس 
الفلســـفية التي كانت الإسكندرية مركزا 
لهـــا في ذلـــك الوقـــت، ولـــذا كان لهذه 
المدينـــة حضورها القوي فـــي المجامع 
المســـكونية، فالمصريون وضعوا لائحة 
الإيمـــان التـــي تعد الدســـتور الأول في 
الديانـــة المســـيحية، وحـــددوا مواعيد 
الأعياد والصيـــام والاحتفالات الدينية، 
والتقويم القبطي كان هو الأكثر دقة لدى 
المســـيحيين في العالم، والرهبنة نشأت 

وانتشرت على أيديهم.
ويكشف الروائي صبحي موسى أنه 
استغرق ثلاث ســـنوات كاملة في كتابة 
هـــذه الرواية، لكنـــه قضـــى قبلها عدة 
سنوات في البحث والتفكير والتأمل في 

المسألة المسيحية.
ويضيـــف ”لقد كان يشـــغلني دائما 
الصراع القـــديم الـــذي أدى إلى مجمع 
المصرية  الكنيسة  وانفصال  خلقيدونية 
عن الكنائـــس الكبرى وقتئـــذ في روما 
من  العديـــد  وقـــرأت  والقســـطنطينية، 

المراجع عن هذا الأمر“.
 كان التساؤل الشاغل لبال الروائي، 
مثلمـــا شـــغل الكثيريـــن من قبـــل، هو 
توقيت تحول راية التسامح التي عبرت 
عنها مقولة ”من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له الأيســـر“ إلى راية عنف. معتبرا 
أن ذلـــك ليســـت له علاقة بالدين نفســـه 
بقدر ما هو موصول بالطبيعة البشرية، 
فرايـــة التســـامح تظـــل مرفوعـــة طالما 
كان الشـــخص ضعيفا، لكـــن إذا أصبح 
قويا فالأمر يختلـــف، وهذا ما حدث مع 
المســـلمين قبل الهجرة، وتغير إلى شأن 
آخر بعـــد الهجـــرة والفتـــح، وبالتالي 
تغيرت فكرة التســـامح، وما كان مقبولا 
وقت الضعف لـــم يعد كذلك وقت القوة، 
ومـــا حدث بعـــد فتح مكة هو نفســـه ما 
حدث في الإسكندرية حين سعى الأقباط 

لتخليصها من الديانات الأخرى.
إذا كانت هناك أعمال محدودة، مثل 
رواية ”البشموري“ للروائية سلوى بكر، 
ليوســـف زيدان، قد تناولت  و“عزازيل“ 
جانبـــا مقاربـــا، فـــإن صبحي موســـى 

استفاد من كافة التجارب السابقة.

صورت  وأشار إلى أن ”البشموري“ 
ثـــورة اجتماعية ضد ظلم بعض الحكام 
العـــرب، قادها الأقبـــاط المصريون، أما 
”عزازيـــل“ فتناولت قصة حب بين راهب 
وفتاة، وعلى هامشـــها جاء مشهد مقتل 
هيباتيا والحديث عن عزل نسطور دون 
أن تخـــوض في أســـباب ذلـــك أو تحلل 
الوقائع التي أدت إليه، وهي كتابة أقرب 
إلى منطق الســـتينات في إعادة تمثيل 
الماضـــي دون تحليلـــه أو التفكيـــر في 
أســـبابه. والمدهش أن الكنيسة انساقت 
إلى معركة ليســـت ثقافيـــة بينها وبين 

الكاتب.
ويلفت إلى أن روايته ”صلاة خاصة“ 
معنيـــة أكثـــر بتتبع التطـــور والتحول 
وتحليلـــه عبـــر الإجابة عـــن العديد من 
الأســـئلة؛ عمّا حدث، وكيف حدث، ولماذا 

حدث، وما أثـــر ذلك علـــى واقعنا الآن، 
وكيف يمكن تجاوز هذا الأثر؟

في رأيه، إن التاريخ القبطي مُهمش 
لأن أي منتصـــر يســـعى لكتابة التاريخ 
انطلاقـــا مـــن لحظته هـــو، وكأن الدنيا 
بـــدأت منـــه، ولنا أســـوة فـــي التاريخ 
الفرعونـــي وتغييـــر الفراعنـــة لما كتبه 
الســـابقون عليهـــم وعن أنفســـهم على 
مســـلات وجدران المعابد، هكـــذا أيضا 
فعل المسلمون مع التاريخ القبطي، ليس 
بدوافع دينيـــة، لكن لأن المنتصر يفرض 

ثقافته ولغته وتاريخه.

ثيمات جديدة

تغيـــرت ثيمات الروايـــة التاريخية 
فـــي الوقت الآنـــي عما كانـــت عليه في 
الســـتينات، حيث كانت لدى هذا الجيل 
معنية بالاســـقاطات الرمزية، وكثيرا ما 

كانت الأندلس تســـتخدم للدلالة 
علـــى فقـــدان القـــدس، وأبـــرز 
كتابـــات هـــذا الجيل فـــي هذا 
المنحى ثلاثية غرناطة لرضوى 

عاشور.
ويعتقد صُبحي موســـى، 
أن الروايـــة التاريخيـــة لدى 
ومـــن  التســـعينات  كتـــاب 
فهي  فكرتها،  تغيرت  بعدهم 
فـــي غالبيتهـــا تهـــدف إلى 
الفهم، وتســـعى إلى وضع 
بين  والربـــط  الاحتمـــالات 

الظواهر والتجليات القديمة والحديثة، 
ســـاعية إلـــى اختبار هـــذه الاحتمالات 
حـــول الطبيعة البشـــرية وقدرتها على 
التصرف، حال تكرار الشـــرط السياسي 
ثم  ومـــن  والاقتصـــادي،  والاجتماعـــي 
فالكاتب يسعى لفهم الحاضر على ضوء 

البحث في الماضي.
ويشـــدد على أن الروائي في حاجة 
إلـــى مســـتويات من اللغـــة للتعبير عن 
الزمـــن، ويمكـــن أن نجـــد فـــي الرواية 
الواحـــدة أكثـــر مـــن مســـتوى لغوى، 
فالماضي عادة يكـــون بلغة تتمتع بنوع 
من الجزل والتكثيـــف، والحاضر يكون 
بلغة سلسة وبسيطة، والآني أو اليومي 
يتضـــح من خـــلال الحوار الـــذي يكتب 
عادة بالعامية أو لغة أقرب إلى العامية.
وهناك معادل آخر يتم اســـتخدامه 
لتبيان فوارق الزمن ومستوياته، وهذا 
المعادل هو الإيقاع، فعادة ما يكون إيقاع 
الســـرد في الماضـــي بطيئـــا دلالة على 
التأمـــل والحكمة، أما الحاضر فســـرده 
أســـرع كدلالة على الخفـــة والمعاصرة، 
ويلجأ الكاتب إلـــى عوامل عدة للتأثير 
في قارئه وإشـــعاره بمســـتويات الزمن 

التي في النص.
تبـــدو ســـاحة الروايـــة بـــلا شـــك 
مزدحمـــة، لكن صبحي موســـى يرى أن 
المشكلة ليســـت في ما نروي، لكنها في 
كيـــف نروي، فمهمـــة الكاتـــب أن يمتّع 
قارئـــه، ويخلـــق حيـــلا جديدة للســـرد 
والتعبيـــر عما يريد قوله، ومن ثم فأكبر 
معضلـــة تواجهـــه كيف يـــروي، وليس 
ما الذي ســـيرويه، فموضوعات الفن لا 
تزيد عن نيف وثلاثين موضوعا، وتبقى 
العبرة بجودة الســـبك، حســـبما يقول 

الجاحظ.
يؤكد موسى في حواره مع ”العرب“، 
أن الروائي لم يعد قادرا على فهم نفسه، 
وليـــس تغيير العالم مـــن حوله، وأعلى 
طموحاتـــه أن يفهـــم ما يجـــري بداخله 
ومن حوله، فهناك كاتب تشـــغله المسألة 

النفســـية، ومن ثم يخصص مشـــروعه 
لفهـــم الدهاليـــز المظلمـــة فـــي أعمـــاق 
النفس البشـــرية، وآخر يشـــغله البحث 
في الهوية والتاريـــخ والمجتمع، وثالث 
يسعى لنسج الأساطير وقصص الحب 
ومعرفة كيـــف تؤتي ثمارهـــا في واقع 
معقد كالذي نعيشـــه، وهذه كلها أسئلة 
للفـــن، والـــكل يتحـــرك وفقـــا لطبيعته 
واحتياجـــه، ولـــم تعد هناك مســـاحات 
للنبـــوءة ولا للقدرة علـــى تغيير العالم، 
فهو أكثر تعقيدا مـــن القدرة على فهمه 

وليس تغييره.
هنـــاك كثير مـــن الأعمـــال الرصينة 
المجتمـــع  أنظـــار  تلفـــت  لا  والجيـــدة 
الثقافي، بينما توجد أعمال متوســـطة 
القيمة لامعة وتحظى باهتمام واســـع. 
وهنا يقول موســـى، إن ”خفوت وذيوع 
عمـــل روائي مـــا يتعلق بأمـــور كثيرة 
خـــارج نطاق الفـــن، لكنهـــا تتماس مع 
الفـــن، عـــادة مـــا يقـــوم بها 
الكاتـــب بنفســـه، لأننا 
فـــي مجتمعات بســـيطة 
يـــؤدي فيها المبـــدع بكل 
ما يخـــص فنه بـــدءا من 
والتوزيع  والنشر  الكتابة 
والترويـــج  والدعايـــة 
فهناك  ثم  ومن  والتسويق، 
من يجيدون عمل هذا الدور، 
لفظ  دائمـــا  عليهم  ويطلـــق 

شلة وجماعة وغيرها“.
ويتابع أن هناك من يفشل 
فـــي الدخول في ثقافة القطيع 
هذه، فينجح فـــي كتابة نص جيد، لكنه 
يفشـــل في أدوار الدعايـــة، وعدم قدرته 
على الانتماء إلى ”شـــلة“، أو عدم تمكنه 
من تكوين خطاب شعبوي على منصات 
التواصل الاجتماعـــي، فنصه لا يترجم 
وربما لا ينال ما يســـتحق من الجوائز، 
مـــا يغلـــق عليه دائـــرة مـــن التهميش، 
وغالبية الكتاب الحقيقيين يهزمون من 

خارج الكتابة نفسها.
ويـــرى موســـى كتابا كبـــارا قدموا 
منجزا مهما وهم شـــباب، لكن الأضواء 
لم تأتهم إلا متأخرة، بحكم ثقافة الدور، 
أو أنهـــم الذين اســـتطاعوا البقاء على 
قيد الحياة، وكان لا بد أن يكتبوا، ليس 
لأن لديهم جديدا يقدمونه، لكن ليطيلوا 
البقـــاء تحت الأضواء أكبـــر قدر ممكن، 
رغم أن هذه الكتابة تخصم من رصيدهم 

لدى القارئ.
وحـــول جائجـــة كورونـــا وإذا مـــا 
كانت موحيـــة للمبدع بأعمـــال معينة، 
يقول صبحي موسى ”أعتقد أن كورونا 
ستترك أثرا أو ظلا في كتابات الكثيرين 
من أبنـــاء جيلـــي أو الأجيـــال التالية، 
وربمـــا تصـــدر كتابات تحتـــل كورونا 
فيها دور البطولـــة حتى قبل أن تنتهي 
الجائحـــة نفســـها، لكـــن هذه ســـتكون 
كتابـــات متعجلـــة وأقـــرب إلـــى العمل 
الصحافي منهـــا إلى العمـــل الإبداعي 
القائـــم على التأمـــل ومحاولة الفهم أو 

تقديم وعي حقيقي“.
 ويضيـــف ”عـــن نفســـي أعتقد أن 
جائحة فايروس كورونا بوصفها حدثا 
عالميا امتد لفترة ونال حضورا إعلاميا 
ضاغطـــا، وترك أثرا نفســـيا كبيرا لدى 
الجميع، ســـيكون شـــبحا يظهر بشكل 
أو آخر في كتابة ســـتأتي فـــي ما بعد، 
وقد يحتـــل دور البطولة إذا تمكنت من 
فهمه بشـــكل كاف، لكن لا أعرف ما الذي 
ســـيأتي في علـــم الغيـــب، فالكتابة كما 

يقولون رزق“.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

برلين تنتظر سبتمبر

لتستعيد حياتها الثقافية
الروائي المصري صبحي موسى: الأقباط مكون أصيل للثقافة العربية

المشكلة ليست في ما نروي بل في كيف نروي

مسارح برلين ستتغير

ــــــة  ــــــة ذات الخلفي ــــــت الرواي إذا كان
ــــــة فرضــــــت نفســــــها على  التاريخي
ساحة الثقافة العربية في السنوات 
الأخيرة، فإنه ما زالت هناك جوانب 
رغبة  ربمــــــا  ومنســــــية،  مُســــــتبعدة 
فــــــي تجاهلها لأســــــباب عقائدية أو 
ــــــة، وربمــــــا لعــــــدم وجود  أيدولوجي
كان  قراءات وافية عنهــــــا. ”العرب“ 
لها هذا الحوار مع الروائي المصري 
صبحي موسى الذي يعتبر من أبرز 
الأقلام العربية التي تناولت التاريخ.

الرواية التاريخية تسد ثغرات الماضي

الروائي الذي يستمد 

إبداعاته من خلفيات 

تاريخية يكمل الثغرات 

المسكوت عنها، ويقدم 

تاريخا بمذاق الحاضر

المشهد الثقافي المثير 

لبرلين لن يعود فعليا 

إلى الحياة الواقعية قبل 

أشهر من الآن، لكن 

هناك بدائل
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منذ عقود والكوارث تضربنا 
من كل جهة حتى صرنا مضرب 

المثل لأمة سيئة الحظ، يضع أبناؤها 
مواهبهم في خدمة الآخرين فينجحون 
وحين يضعون تلك المواهب في خدمة 
بني جنسهم ينتهون إلى الفشل. ولكن 

ذلك الفشل يتحوّل أحيانا إلى لعنة 
يحملها المبدع العربي معه أينما 

ذهب.
ولأن مقياس النجاح نسبي كما 
أن الحكم عليه ينبغي ألاّ يقع خارج 
المنطقة التي يعمل المبدع فيها، لا 
يمكننا تصديق الكثير من الظواهر 

التي يتبناها الغرب باعتبارها حقائق 
تمثل وجودنا المسافر.

ولو اتخذت من الرسم مقياسا 
يمكنني أن أذكر مئات الرسامين العرب 
الذين قضوا جل حياتهم في مدن الفن 

الكبرى. نيويورك، روما، باريس، برلين 
ومدريد. لم يبرز منهم على المستوى 
الترويجي في سوق الفن سوى عدد 

قليل قد لا يتجاوز العشرة تقف 
اللبنانية إيتيل عدنان والفلسطينية 

سامية حلبي في مقدمتهم.
فهل ذلك يعني أن الآخرين 

فشلوا في إقناع الآخرين بمواهبهم 
الاستثنائية بعد أن صارت الطرق 

التي تعيدهم إلى أوطانهم الأصلية 
غير سالكة؟ شخصيا أعرف عشرات 

الرسامين العرب الذين عاشوا حياتهم 
كلها متفرّغين للرسم ولم يفعلوا شيئا 

سواه بعد أن انتقلوا إلى العيش في 
مدن الفن الكبرى.

وبالرغم من كدحهم الجمالي 
اليومي، فإن مؤسّسات الفن العالمية 

وأسواقه لم تنتبه لهم ولم تضع 
تجاربهم بين قوسي رغبتها في 

التعرّف على ما هو غريب ومختلف، 
مثلما تفعل مع تجارب الصينيين 

والهنود والكوريين والروس ورسامي 
أميركا اللاتينية وأفريقيا.

فهل يعني ذلك فشلا للرسام العربي 
المهاجر؟ لا يمكننا هنا أن نغمض 

أعيننا عن الإحباط الذي يشعر به ذلك 
الشخص الذي يضع موهبته في خدمة 

ثقافة ترفضه. غير أن ما ينبغي قوله 
هنا إن جزءا عظيما من ذلك الفشل 

إنما يعود إلى غياب الروح الجماعية 
لدى العرب.

هناك وسط لندن قاعات متخصّصة 
بالعروض الأفريقية والصينية فيما 

القاعة العربية الوحيدة لا تلتفت 
إلى الرسم العربي، إلاّ في مناسبات 
متباعدة. ذلك سبب حقيقي للإحباط 
هو الأقوى من كل الأسباب الأخرى.

 باريــس – ”حيــــن يكون لدينــــا الظلام 
والنــــور فــــي الوقت نفســــه، يكــــون لدينا 
أيضا ما يتعذّر شرحه. الكلمة المفتاح في 
مسرحياتي هي ربّما“، ذلك ما قاله بيكيت 
فــــي حديث عــــام 1961، وذلك مــــا يقترحه 
أيضا جويــــل بوميرا، علــــى طريقته، من 
خلال رســــم عوالم تحت أضواء غســــقية 
خافتــــة، فهــــو يبحث عــــن الواقــــع لا عن 
الحقيقــــة، كما يقــــول، واقــــع ينحته بكل 
تعقّده، معرّيا صفحتــــه المتآكلة كي ينفذ 
إلى أعماق الإنسان، حيث تصخب أصداء 
الضجيــــج الهــــادر خارجــــه، وتتصــــارع 
النهــــار  ووقائــــع  والأحــــلام،  الأشــــباح 

وأحداثه.
فمســــرحه ينهــــل مــــن مــــاء الحيــــاة 
اليوميــــة، ويلتقــــط الأحجــــار التــــي تثقل 
الحاضر. يتحدث عــــن العلاقات العائلية، 
وعراقيــــل الماضــــي، والعلاقــــة بالعمــــل، 
ومسؤولية أفعالنا، وعدم اطمئنان الكائن، 
وعســــر الوجود. كل ذلك بكلمات بســــيطة 

تسرد حكايات عادية ومعقّدة.
فــــي هذه المســــرحية يواصــــل جويل 
بوميــــرا الحفر في تجاويف عالم الشــــغل 
وما يعانيه العامل في بلد جعل المساواة 

مجرد شعار يعلق على أبواب المؤسسات، 
فيمــــا الواقــــع تفــــاوت اجتماعــــي مريع، 
وأوضاع مهنية هشــــة، صار فيها العامل 

أشبه بمنديل كلينكس.
امــــرأة  عــــن  المســــرحية  وتتحــــدّث 
عاطلة، يعوزها ما يضمن قوتها ويســــدّد 
مصاريفها، وعــــن صديقتها التي أنهكتها 
الآلام، وعــــن معمــــل كيميائــــي أغلق عقب 
انفجــــار، وعن الخوف مــــن البطالة، وعن 
أنــــاس لا يســــتطيعون تصــــوّر هويتهــــم 
ونشــــاطهم خارج الهويــــة التي صنعوها 

بالعمل.
على الخشــــبة طاولة وكرسيّان يرجع 
عهدهــــا إلى خمســــينات القــــرن الماضي، 
وتلفاز قديم وكونتوار لا لون له، وامرأتان 
تحت ضوء شــــحيح. يُســــمع صوت خارج 
المشهد لراوية، ســــوف تظهر بدورها في 
المسرحية، تقول ”الصوت الذي تسمعونه 
الآن، هــــو صوتــــي.. صوتــــي أنــــا التــــي 
تشاهدونها هنا، والتي تقف الآن. أنا التي 
سوف تحدثكم.. كنت صديقة لها.. صديقة 

هذه المرأة التي ترونها بجانبي“.
وتشرع في سرد حكاية صديقتها التي 
تعاني آلاما في ظهرها بعد سنوات طويلة 
من العمل في مصنع أورســــيلور لتصنيع 
الأســــلحة، تعرّض لانفجــــار فأغلق أبوابه 
واســــتغنى عــــن عملته، فألفــــت صديقتها 
نفســــها عاطلة كبقية العمال، الذين فقدوا 

مــــع العمــــل هوياتهــــم، وموقعهــــم داخل 
المجتمع، فالعمل كان بالنســــبة إليهم كل 
شــــيء. تقول البطلــــة ”هل العمــــل هو ما 
يشــــدّنا إلى الحياة بقــــوة، ويربط بعضنا 

ببعض؟“.
حول حكاية بســــيطة، يتنقــــل ثمانية 
ممثليــــن وممثلات بحثا عــــن رابط متين، 
عن إنســــانيتهم وهــــي تتغيّر باســــتمرار 
وتتشــــظّى وتتفتّت، فيغدون مثل أشــــباح 
تــــروي حكاياتهــــا، كشــــهود عــــن حاضر 

مفلس، أو ضمائر مستقبل ملتبس.
فالمسرحية تتألّف من مشاهد قصيرة 
متتاليــــة يبــــدو فيها بعض الشــــخصيات 
كظلال صينية، يعلقون ببضع كلمات تكاد 
لا تُســــمع على ما تحكيــــه الراوية بصوت 

رتيب مرهــــق عن امرأة ألقــــت بطفلها من 
أعلى البلكونة ونجا من الموت بأعجوبة. 
ولكنهــــا تعيد الكرّة فيلقى الطفل حتفه في 
المحاولة الثانية. وأمام هذه الحادثة التي 
بدت كأنها تضحية أمٍّ فقدت بفقدان الشغل 
توازنهــــا وعلــــة وجودها، تتراجــــع إدارة 

المصنع عن مشروع الغلق.
هي حكاية متخيلة تقول إن البشر هم 
باعــــة حيواتهم، ولكنها تعكس صورة عن 
عالم العمل، حيــــث المهمات المتكرّرة حدّ 
الملل، الشاقة حدّ تقوّس الظهور وتصدّع 
العظــــام، المحبطــــة مــــن جهــــة اختــــلال 
الموازيــــن بين الجهد المبــــذول والمقابل 
المادي الهزيــــل الذي لا يلبّي الاحتياجات 
ما يولّد في نفوس العمال مشــــاكل نفسية 

لا تحصــــى عددا، حتى أن البطلة تزهد في 
الحيــــاة وتــــرى أن الموتى فقــــط يحظون 
بالحياة، أما الأحياء مثلها فلا حياة لهم.

يصوّر بوميرا تلك المعاناة الجسدية، 
والنفســــية أيضــــا، فمــــن جرائــــر التعب 
الجســــدي أن العمال يفقــــدون ذواتهم في 
وجه من الوجــــوه، وينصهرون مع الآلات 
التي يشــــغّلونها ليصبحوا هم أيضا آلات 
تــــؤدّي حركات معلومة لا تفتــــأ تتكرّر، ما 
يفقدهم الإحســــاس بتفاهــــة ما يصنعون، 
وبأنهم إنما يبيعون حياتهم مقابل أجور 
لا تكفي لتأمين أجساد تكاد تنفصل عنهم.
بــــل  دروســــا،  يعطــــي  لا  وبوميــــرا 
يتصوّر وضعيات تكشــــف عــــن المفارقات 
والتناقضات الكامنة في مختلف محطات 

الحياة، والتمثلات التي نُلبســــها رؤيتَنا 
للأشــــياء، وتمــــازج الخيــــال بالواقع، في 
الأمــــس والحاضــــر. وحديثه عــــن الموت 
يعرض كشــــرط من شــــروط بقــــاء الكائن 
الحي، فــــلا اســــترحامَ هنا ولا اســــتدرار 

شفقة.
بهــــذه الثلاثية، يؤكد بوميــــرا، مؤلفا 
مجتمعــــه،  بواقــــع  انشــــغاله  ومخرجــــا، 
والســــلطة  كالعمــــل  الراهنــــة  وقضايــــاه 
والمال والهيمنة، ويســــتمدّ مــــن الحكاية 
ســــرديتها لينتقــــد انحراف الرأســــمالية 
بأســــلوب فنــــي راقٍ. وقد ســــاهم الديكور 
بخطوطــــه الواضحة وعتمــــة أضوائه في 
جعلِ حضــــور الممثلين طبيعيا ولاواقعيا 
في الوقــــت ذاته، وخلقِ عالــــمٍ يجمع بين 

الغريب والمألوف.
هو مسرح يصل العالم المادي بالعالم 
الذهنــــي، الأحيــــاء بالأموات، والسياســــة 
بالاقتصاد والواقــــع الاجتماعي، ويلصق 
شظايا الوجود الإنساني بعضها ببعض، 
ليجمّع ما فصَله العقل الغربي التحليلي، 
ويخلــــق وحــــدة على مــــدار عــــرض يرى 
فيها المتفرّج صــــورة عن مجتمع، يعيش 
مفارقات ليس أقلها الإحساس بالتهميش 

والخصاصة في بلد غنيّ.      حاضر مفلس ومستقبل ملتبس
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فضائيون يقلبون حياة قرية آمنة إلى جحيم

ي واقع العمال في مجتمع رأسمالي
ّ

{الباعة} مسرحية تعر

سبب حقيقي 

للإحباط

رون}.. فيلم يمزج الخيال العلمي بالجريمة والرعب
ّ

{مفس

 لنــدن – فكرة تسلل عدد من الفضائيين 
إلى كوكــــب الأرض، والعيش بيننا، ثيمة 
لطالما وجدت لها مكانا أثيرا في ســــينما 
الخيــــال العلمــــي، وفي فيلم ”مفسّــــرون“ 
للمخرج مايكل رايــــان، الذي كان مبرمجا 
للعرض خلال النصــــف الأول الحالي من 
هــــذا العام لــــولا جائحة كورونا. يســــير 
على المســــار نفســــه مــــن حيــــث الفكرة 
والموضــــوع. لكنه يقدّم قصة ســــينمائية 

مغايرة تمتزج بالرعب والجريمة.
الفضائيون هنا ليســــوا مثل ”إي تي“ 
المخرج ســــبيلبيرغ، بل هم أشرار وقتلة 
ومرتبطــــون ببرنامــــج متقــــدّم يتآمر فيه 
البشــــر على البشــــر في منظومة خاضعة 
بالكامــــل للفضائييــــن. هم في إســــرافهم 

فــــي القتل يختــــارون ضحاياهــــم بعناية 
ويمضون فــــي غاياتهم التي قســــم منها 

اختبارات وتجارب على قدرات البشر.
نحن الآن في قرية اســــمها ســــولين، 
محــــدودة الســــكان، يأتيها ســــاكن جديد 
هو مارك فروســــت (الممثل آس موريرو) 
ينشــــد الهــــدوء بعــــد تقاعــــده المبكر من 
حقل العمليات الخاصة والســــرية والقتل 
المبرمج لحســــاب جهة ما مخابراتية أو 

أمنية.
قبل ذلك، سوف نشاهد آخر العمليات 
التي شــــارك فيها مارك في وســــط أراض 
قاحلة حيث يكتشــــف هو وزميل له مقتل 
جنــــود في ثكنة عســــكرية بطريقة مريبة، 
ويحاول التوصل إلــــى نتائج التحقيقات 
وحيــــث عمليــــات القتــــل تمّــــت بطريقــــة 
غريبة منــــه صعق العيون وقطع الأصابع 
وما شــــابه. لكنه يشــــعر أن هناك تواطؤا 

ومؤامرة ما خلف الموضوع، فيستقيل.
تشــــهد القريــــة جرائم قتــــل متتابعة 
تثير الهلع ويعجز مســــؤول الشــــرطة في 
القريــــة بالقــــدرات والمــــوارد المحدودة 
التــــي يمتلكها من الوصــــول إلى خلفيات 
تلــــك الجرائــــم، فيلجــــأ إلى مــــارك طالبا 

المساعدة.
يتدخّل مارك بالخبــــرات المهمة التي 
يمتلكهــــا في التحرّي والعمليات الخاصة 
ليكشف أن من يقوم باغتيال نساء القرية، 
هم أشــــخاص ذوو قدرات خاصة خارقة، 

ثــــم تتوالى الحقائــــق المرعبة في تواطؤ 
عمدة المدينة وسماسرة في شبكة معقدة 
يتوغــــل فيها مارك ولا يســــتطيع الخروج 

منها.
ولعــــلّ معالجــــة قصة من هــــذا النوع 
وتقديمها بأســــلوب مشوّق ومؤثّر تحتاج 
إلى أســــلوب يخرج عمّا ألفناه من قصص 
إلــــى  تســــللهم  أو  الفضائييــــن  زيــــارات 
الأرض، ولهــــذا فقد كان مــــن نقاط ضعف 
هــــذا الفيلــــم هــــي البداية أو التأســــيس 
المرتبك للأحداث، إذ تلــــي عملية اغتيال 
جنود الثكنة العســــكرية سلســــلة مشاهد 
غير مشبعة مونتاجيا مع أن المخرج هو 

في الأصل مونتير محترف.
انتقــــالات مكانية وبين الشــــخصيات 
فيها الكثير من التسرّع والسطحية حتى 
نصل إلى انطلاق جرائــــم القتل، وعندها 
يســــتقر الإيقــــاع الفيلمــــي وننتقــــل إلى 
تحريات مــــارك التي أضافــــت ثقلا مهما 

للفيلم.
مارك الذي يعيش وحيــــدا تم تقديمه 
خارج الإطــــار الاجتماعي، فــــلا تعرف له 
أســــرة ولا انتماء ما، بل إن لديه بحســــب 
مأمور الشرطة ملفا سريا مجهولا، وعندما 
يطلب منه الكشــــف عنه يتحدّث عمّا جرى 
من التنصل عن كشــــف نتائج التحقيقات 

في مقتل جنود الثكنة العسكرية.
والأدهى، أن الأمر تعدّى التساؤل عن 
حقيقة شخصية مارك إلى اتهامه من قبل 

مأمور الشرطة بأنه هو شخصيا يمكن أن 
يكون مشتبها به في جرائم القتل المبهمة 
التــــي لا تُعــــرَف أهدافها، فلا هــــي بدافع 
السرقة ولا الاغتصاب ولا أي شيء آخر.

على أن التحوّل الدرامي الذي يصنعه 
مــــارك هــــو وصوله إلــــى قائمة بأســــماء 
النساء المرشــــحات للقتل، ومنهنّ زوجة 
مأمور الشــــرطة نفســــه بعد قتل شقيقتها 
بنفــــس الأســــلوب. ثــــم قيامــــه بعمليــــة 
جريئة في التســــلل إلى إحدى المنشــــآت 
السرية، حيث ســــوف يتوصّل إلى الكثير 
مــــن الحقائــــق وحــــل الألغــــاز المرتبطة 
بمواجهة  تنتهــــي  والتــــي  بالفضائييــــن 
حاســــمة معهم فــــي نهاية الفيلــــم. لكنها 

مواجهة ذات نهاية مفتوحة.
الســــينمائي،  الســــرد  صعيــــد  علــــى 
فالملاحظ أن السيناريو بني على أساس 
إضفــــاء الكثير مــــن الغموض بالنســــبة 
لمســــار الشــــخصيات، وهو مــــا لم يخدم 

الفيلم بحال من الأحوال، فمشــــكلة المزج 
ما بين الرعب والجريمة والخيال العلمي 
يتطلــــب اســــتثمار أفضل ما فــــي كل نوع 
من الخصائص الســــردية علــــى أن تبقى 
الأهميــــة للخيال العلمي شــــكلا ومعالجة 

وموضوعا.
والملاحــــظ في هــــذا الإطــــار التنوّع 
الزمانــــي والانتقــــالات مــــا بيــــن أزمنــــة 
مختلفــــة. لكن تلــــك الانتقــــالات لا تضمن 
تحــــوّلات كبيرة كمــــا أن نســــيج العلاقة 
بين الشــــخصيات كان بحاجة إلى المزيد 
مــــن التجذيــــر والتعمّــــق، إذ بــــدت علاقة 
الشــــخصيات ببعضهــــا أكثــــر هشاشــــة 
وسطحية ابتداء من علاقة مأمور الشرطة 
بزوجته وبشــــقيقتها، ثم الظهور الغريب 
والمفاجــــئ لريســــنور (الممثلــــة إيريــــن 
ســــتكمان) في القســــم الأخير مــــن الفيلم 

لتنظم إلى مارك في التحرّي.
وفي خلال ذلك كله، يحســــب لفروست 
(الممثــــل آس موريرو) كونه الشــــخصية 
الدراميــــة الأكثــــر أهميــــة وتعبيــــرا عــــن 
موضــــوع الفيلــــم، وأداؤه كان متميزا عن 
الجميع منذ المشــــاهد الأولى ثم انتزاعه 
دور التحرّي من مأمور الشــــرطة. لكن في 
المقابــــل تخلّى المخرج عــــن الاقتراب من 
الشخصيات والكشــــف عن تفاصيلها في 
ظل انهماكه بالمشــــاهد العديــــدة القائمة 
علــــى الانتقالات الكثيرة مــــن دون التركيز 
(الفوكس) على كل شخصية في حدّ ذاتها.

يعيشــــــون  أو  يزوروننا  الفضائيون 
ــــــا، هــــــم كامنون في مــــــكان ما  بينن
ــــــون  ــــــون، يتدخّل ــــــون ويراقب يتنصّت
ويختفــــــون. تلك هي فرضية من بين 
العديد مــــــن الفرضيات التي ترتبط 
ما  وخاصــــــة  الأخــــــرى،  ــــــم  بالعوال
الذين  المتطوّرين  بالفضائيين  يتعلق 
يتســــــللون إلى كوكبنا الأرضي من 

كواكب أخرى.

ــــــر من ثلاثية بدأها جويل بوميرا بمســــــرحية ”إلى  ”الباعــــــة“ هي الجزء الأخي
العالم“ وأردفها بمسرحية ”بيد واحدة“، وفيها يواصل الكشف عن مفارقات 
المجتمع في نظرته إلى العمل، في ظل نظام رأسمالي، دون أن تدخل أعماله 

في ما يعرف بالمسرح السياسيّ.
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وتجارب على قدرات البشر



 القاهــرة – تتقاســـم ناديـــة الجندي 
بطولة مسلســـل ”سكر زيادة“ مع الفنانة 
نبيلـــة عبيد في أول عمـــل يجمعهما معا 
طوال تاريخهما الفني، ورغم الانتقادات 
التي طالـــت العمل، لكنه شـــكل اختراقا 
لســـيطرة وجـــوه بعينهـــا على موســـم 
رمضـــان، وألقـــى الضـــوء علـــى نجوم 
مخضرميـــن أثروا الحياة الفنية بالعديد 
من الأعمال الراسخة في وجدان وأذهان 

الجمهور حتى الآن.
وقالت ناديـــة الجندي فـــي حوارها 
لـ“العـــرب“، إنهـــا عملـــت علـــى تقديـــم 
مسلســـل أســـري خفيف ومســـلّ في ظل 
الظـــروف الصعبـــة التـــي يعانـــي منها 
الكثيـــر مـــن المواطنين نتيجـــة الحظر 
الصحـــي، ويقدّم العمل فـــي الوقت ذاته 
أهدافـــا تربويـــة واجتماعيـــة بصـــورة 
بسيطة عبر الحلقات المنفصلة المتصلة 
التي تستهدف في النهاية توجيه رسالة 

هادفة في كل حلقة.
وأضافــــت أن العمل يبتعــــد كليا عن 
الابتــــذال أو خــــدش الحيــــاء، مثل بعض 
الأعمــــال التي تقتحــــم منــــازل الجمهور 
في شــــهر رمضان بحثا عن المشــــاهدات 
عبر اللجوء إلى الإثــــارة، وأنه متفرّد في 
المنطقة التي يقدّمها ويمكن تصنيفه على 
أنه كوميدي اجتماعي، وحاولت أن تكون 
فيــــه مختلفة عن العشــــرات مــــن الأعمال 
الأخرى في موسم رمضان، وأغلبها يركّز 

على موضوعات اجتماعية بحتة.

دراما جديدة

أشـــارت الفنانـــة المصريـــة ناديـــة 
الجنـــدي إلـــى أن ”ســـكر زيـــادة“ دراما 
بالمشـــاعر  مليئة  اجتماعيـــة  إنســـانية 
وتدخـــل العقل والقلب ببســـاطة دون أي 
انفعـــال، ويتناول بعـــض القضايا التي 
تطغى على اهتمامات الجمهور في إطار 
تراجيـــدي اجتماعي كوميدي، ويعد أحد 
أنـــواع الدراما الجديـــدة التي تقوم على 
إيصال رســـائل غير مباشـــرة للجمهور 
وتلمس قضاياهم بشكل مبسّط بعيدا عن 

دراما الدم والقتل.
زيادة“  ”ســــكر  مسلسل  ويســــتوحي 
 THE GOLDEN” قصته من المسلسل الشهير
GIRLS”، وتجــــري أحداثه داخل فيلا تضطر 

كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد 
تعرضهنّ لعملية نصب، حيث تحاول كل 
منهنّ الاســــتحواذ على الفيلا والتخلّص 
مــــن باقي الســــكان، ما يُفجّــــر الكثير من 

المواقف الطريفة غير التقليدية.
ويشارك في بطولة العمل مع الجندي 
وعبيد، الفنانة الشـــهيرة ســـميحة أيوب 
وهالة فاخر، وعدد كبير من النجوم الذين 
يظهرون كضيوف شرف منهم، أحمد السقا 

وبيومي فـــؤاد وجومانا مراد وروجينا 
وعبدالباســـط  الخميســـي  ولقـــاء 

الميرغنـــي  وحمـــدي  حمـــودة 
عيد  وسليمان  فواز  وصبري 

وبدريـــة طلبة، وهو من 
تأليـــف أميـــن جمال 

وإخـــراج وائل 
إحسان.

وأوضحــــت الفنانــــة المخضرمــــة في 
حوارهــــا مــــع، أن الجمهور تجــــاوب مع 
أدائهــــا فــــي الكوميديــــا التــــي اختارتها 
لأول مــــرة، بعيدا عــــن الألــــوان المختلفة 
التــــي قدّمتها في الســــابق، وتلقّت العديد 
من ردود الأفعال على شــــخصية ”عصمت 
التــــي تجسّــــدها في المسلســــل،  زكــــي“ 
وجاءت من جميــــع الفئات العمرية، لكنها 
توقّفــــت كثيــــرا أمام ردود أفعــــال الأطفال 

الذين لا يعرفونها جيدا.
وأشــــارت إلــــى أن شــــخصية عصمت 
مليئــــة بــــكل المتناقضات، فهــــي رياضية 
أولا، وثائــــرة طــــوال الوقــــت علــــى الظلم 
الاجتماعــــي لأنهــــا امرأة تــــم تطليقها من 
زوجها غيابيا، وتشــــعر بالقهر، لكنها في 
الوقت ذاته امــــرأة قوية لا يمكن هزيمتها 
بسهولة، واستطاعت السيطرة على جميع 
المشاعر السلبية التي عانت منها وبدأت 

حياتها من جديد.
وكشــــفت أن الشــــخصية التي قدّمتها 
إلاّ  أفعالهــــا،  ردود  بعــــض  فــــي  عنيفــــة 
أنها حنونــــة أيضا، وتعــــرف كيف توجّه 
مشاعرها، وتحب والدتها وكل من حولها، 
وتســــيطر عليها الرومانســــية بالرغم من 
قســــوتها، ما جعل تحضيرها للشخصية 
يســــتلزم جهدا مضاعفا لإظهار المشــــاعر 

المتناقضة بصورة تقنع الجمهور.
من  ولم تخــــش ”نجمــــة الجماهيــــر“ 
غيابهــــا الطويل عن الدراما التي شــــهدت 
تغيّــــرا ملحوظــــا فــــي صناعتهــــا خــــلال 

أن  بعــــد  الماضيــــة،  القليلــــة  الســــنوات 
اعتمدت على مؤلفيــــن ومخرجين ونجوم 
جــــدد أيضا، غير أنهــــا راهنت على تقديم 
عمــــل هــــادف مثــــل الأدوار التــــي قدّمتها 
على مدار تاريخها الفني واســــتطاعت من 
خلالها ترسيخ نجوميتها وسط الجمهور.
واعترفت الفنانة المصرية، التي بدأت 
مشوارها الفني قبل ســــتين عاما وقدّمت 
حوالــــي 55 عمــــلا متنوعا بين الســــينما 
والدرامــــا، أنها أدخلــــت بعض التعديلات 
على سيناريو العمل حينما كانت تقتضي 
الضرورة ذلك، وتناقشت مع مؤلف العمل 
ومخرجه في بعض الموضوعات، اعتمادا 
علــــى خبرتها الطويلة التــــي تجعل لديها 

رؤية بشأن بعض تفاصيل العمل.
وترى أن العمــــل الفني لا بد أن يكون 
قائما على المشــــورة الدائمــــة بين جميع 
القائميــــن عليه بعيدا عن الدكتاتورية، ولا 
يجوز لشــــخص بمفرده الانفــــراد بالقرار، 
ويجب أن يكون قــــرارا جماعيا بالموافقة 
والاتفاق، وإحــــداث حالة من المزج الفني 
بيــــن صناعه حتى يظهر في أفضل صورة 
بمــــا يجعل الجمهور متفقــــا على أنه عمل 

متكامل. 

شجاعة فنية

أجمع العديد من النقاد على أن وجود 
نادية الجندي ونبيلــــة عبيد في عمل فني 
كوميدي بعــــد مشــــوارهما الفني الطويل 
ورصيد هائل من الأعمال الفنية، شــــجاعة 
تحســــب لهما في حضور ســــيدة المسرح 
المصري سميحة أيوب، وفي ظل منافسة 
شرســــة مع النجوم الشــــباب الذي ثبّتوا 

أقدامهم على مدار السنوات الماضية.
وبدت مشــــكلة مسلسل ”ســــكر زيادة“ 
الأساسية في العناصر القائمة على إبراز 
لانتقادات  وتعرّضــــه  للجمهــــور،  العمــــل 
عديدة لقصر الفترة الزمنية لحلقاته التي 
لم تتخطّ العشــــرين دقيقة، بجانب وجود 
بعض المشــــكلات في توظيف الكم الهائل 

من ضيوف الشرف.
غيــــر أن الجنــــدي، أشــــارت إلــــى أن 
فايروس  بســــبب  الاحترازية  الإجــــراءات 
كورونــــا وتوقّف حركــــة الطيران في أثناء 
التصوير عوامل أثّرت على مجمل العمل، 
قائلــــة ”لم يســــتكمل العديد مــــن الفنانين 
أدوارهم لأنهم لم يســــتطيعوا الســــفر من 
مصر بســــبب حظــــر الطيران، مثــــل لقاء 
الخميســــي، وجومانة مــــراد وغيرهم من 
الفنانيــــن جاؤوا وقامــــوا بتصوير يوم 
أو يوميــــن مــــن دورهم ورجعــــوا إلى 
مصــــر وعنــــد عودتهــــم توقّف كل 
شــــيء، وبالتالــــي لــــم تســــتكمل 
أدوارهم، كما تمّ إلغاء العديد من 
المشاهد، لأنه كان من المفترض 
تصويرهــــا خارجيا في بيروت، 
لكن التصوير ممنوع تماما في 

لبنان“.
أكدت الجندي أنه 
لا يشغلها الهجوم 
على المسلسل 
الذي جاء قبل 
عرضه ومشاهدته 
من الأساس ما

يعني أن هنـــاك نية مبيتــــة للهجوم على 
أشــــخاصا  واتهمــــت  وأبطالــــه،  العمــــل 
مأجوريــــن لمهاجمتهــــا، وقالــــت ”لا أهتم 
بانتقادات موجهة إلــــى جملة قلتها أثناء 
المسلسل، لأن الأمر يتحوّل إلى شخصي، 
لكن وسط هذا الهجوم هناك من ردوا عليه 

بعد متابعتهم للعمل“.

وتعرّضت بطــــلات العمل إلى حملات 
تنمــــر واســــعة علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي بســــبب تقــــدّم أعمارهــــنّ، بل 
إن البعــــض ذهب لمطالبتهــــنّ بالجلوس 
فــــي منازلهنّ مــــن دون الالتفــــات لوجود 
شرائح سنية كبيرة بين الجمهور تمثلها 
بطلات ”ســــكر زيــــادة“ تحتــــاج للاهتمام 
بها وتقديمهــــا على الشاشــــة، خاصة أن 
المسلســــل قدّم قصة مختلفــــة لكل نجمة 

منهنّ.
في حوارها،  وردّت ”نجمة الجماهير“ 
على الانتقادات التي طالتها بسبب كونها 
جسّــــدت دور ابنة الفنانة ســــميحة أيوب 
قائلة ”الفيصل هنا هو هل لاحظ المشاهد 
أن الشــــخصيتين داخــــل المسلســــل غير 
مناسبتين، لقد جرى النبش حول المئات 
من الأسباب لانتقاد المسلسل كي يثبتوا 
فشــــله، وليس لي علاقة بكل ذلك، أنا اهتم 
بمــــن يحبونني ويفهمون الفن، وليســــت 

لديهم أحقاد، ويقولون كلمة الحق“.
وتــــرى الجنــــدي أن المنافســــة فــــي 
موســــم رمضان صعبة، ”لا يجوز المقارنة 
بيــــن عمل وطنــــي مثل ’الاختيــــار‘، وعمل 
اجتماعي مثل ’البرنــــس‘، وعمل كوميدي 
اجتماعــــي فــــي حلقات متصلــــة منفصلة 
بشكل جديد مثل ’سكر زيادة‘، فكلها ألوان 
مختلفة، ولا يوجد وجه مقارنة وكيف يتمّ 
وضعهم في منافسة واحدة فكل عمل ليس 
له علاقة بالآخر، من هنا تصبح المنافسة 

صعبة وظالمة“.
وأضافــــت ”أريــــد للأشــــخاص الذين 
يقيّمــــون الأعمــــال تقييمها جيــــدا بأن لا 
نقول هذا أفضل عمل هذا العام، فلا يوجد 
ما يسمّى كذلك، والأصح التحديد بأن هذا 
أفضل مسلســــل وطنــــي وآخر أفضل عمل 
اجتماعي وثالت أفضل كوميدي اجتماعي 
هادف، وهــــذا التقييم هــــو الصحيح، ولا 
يجوز وضعهم في سلة واحدة هذا العام“.

وتُؤكّــــد ناديــــة الجندي أنها تســــتعد 
حاليــــا لعمــــل ســــينمائي، وهــــي بصــــدد 
قراءة الســــيناريو، قائلة ”هناك الكثير من 
الشــــخصيات التي أريد تجسيدها، فالفن 
لا ينتهي والشخصيات الحلوة لا تنضب، 
والأهــــم أن أضع يــــدي على الشــــخصية 
الصحيحــــة التي لــــم تقدّم مــــن قبل حتى 
لا أكــــرّر أدواري، ففتــــرة الاختيار صعبة، 
لذلــــك أترك مهلة كبيرة بين عمل وآخر كي 

أتحصل على الجيّد“.

 الجزائــر – اضطـــر قطـــاع معتبـــر من 
الجمهـــور الجزائري إلـــى تغيير وجهته 
الدراميـــة إلـــى فضائيات عربيـــة أخرى 
فـــي رمضان الحالي، بعدما شـــحّت عليه 
القنـــوات المحليـــة خلال هذا الموســـم، 
ولم تتمكن بشـــقيها الحكومي والخاص 
مـــن تقديم عـــروض تســـتقطب الجمهور 
المحلي، إلـــى درجة الاســـتعانة بأعمال 
قديمـــة أعيد بثهـــا من أجل مـــلء الفراغ 

الرهيب.
ولم يستطيع المسلسل الوحيد ”يما“ 
(أمـــي) المعروض على قنـــاة ”الجزائرية 
الخاصـــة، مـــن إقنـــاع الجمهـــور  وان“ 
الجزائـــري، بعدما خـــاب ظنه في متابعة 
عمل درامي طالتـــه العديد من الانتقادات 
بمـــن فيهم الكـــوادر العاملة بـــه، ليكون 
بذلك الموسم خاويا على عروشه ويمكن 

إحالته من الآن على النسيان.
وتراوحـــت المبررات الأولية لفشـــل 
الموسم الدرامي على وباء كورونا، الذي 
شلّ العديد من الأعمال التي كانت بصدد 
التصوير، وبين الرقيب السياســـي الذي 
نزل هذا الموســـم إلى أدنى المراتب، من 
أجـــل الحيلولـــة حتى دون مـــرور بعض 
الأعمال الكوميدية للجمهور، تحت طائلة 
الخـــوف مـــن مفعولها فـــي تغذية موجة 
الغضب الشعبي المناهضة للسلطة منذ 

العام الماضي.
وفيما كانت وزارة الثقافة الجزائرية 
قد قـــرّرت خلال الأســـابيع التي ســـبقت 
دخول الموسم، إيقاف التصوير، بدعوى 
تفـــادي العـــدوى وســـط العامليـــن فـــي 
الحقـــل الفني، فإن تعليق الشـــماعة كلها 
على القرار لا يحجب نســـق العشـــوائية 
والارتجـــال في عمل مؤسّســـات الإنتاج، 
تأثّـــرت  أو  الأعمـــال  تأخـــرت  لمـــا  وإلاّ 
بقرار حظر التصوير خلال شـــهر مارس 

الماضي، فقط.
كمـــا لا يحجب حجـــم الـــرداءة التي 
تجتـــاح العمـــل الفنـــي، حيـــث اضطرت 
ســـلطة الســـمعي البصـــري إلـــى إنذار 
واستدعاء عدة قنوات تلفزيونية مملوكة 
للقطاع الخـــاص، إثر تقديمها لسلســـلة 
مـــن أعمال ”الكاميرا الخفية“، المســـيئة 
لمشـــاعر وذوق الجمهور، وهو ما يوحي 
إلى أن الفشل في أبسط الأعمال، لا يمكن 
أن يقـــود إلـــى تقديم عـــروض راقية في 

الدراما أو الكوميديا.
ومـــع ذلـــك يكـــون المخـــرج جعفـــر 
قاســـم، قد اختصر المشـــهد في تصريح 
لـــه خلال هـــذا الموســـم، حيث قـــال فيه 
”أعطيني حريـــة تعبير وحاســـبني على 
ما أقدّمه للجمهور“، في إشـــارة إلى دور 
الرقيب فـــي عرقلة العمل الإبداعي، وعدم 
الســـماح بظهور لمســـات فنيـــة حتى لو 
كانت معزولة، كما جرى عليه الأمر خلال 

المواسم الماضية.
ولم توفّق شــــركة الإنتاج وفريق عمل 
بقيادة المخرج التونسي  مسلســــل ”يما“ 
مديــــح بلعيــــد، فــــي تقديم عــــرض جذّاب 
للجمهور، رغم حضوره منفردا في المشهد 
الدرامــــي الجزائري خلال هذا الموســــم، 
بســــبب الاختلالات الفنية والنصية التي 
اعترت المسلسل، ولم تسلم من انتقادات 

حتى العاملين في الفريق.
ســـفيان  الســـيناريو  كاتـــب  وذكـــر 
دحماني، بأن ”الشـــبكة هـــذا العام كارثة 

بكل المقاييس، وبلـــد بحجم قارة، ينتج 
عملا دراميا واحدا، مقابل ســـوريا، مثلا، 
التـــي تعيش الحروب أنتجت أكثر من 20 

عملا“.
وأضـــاف ”هـــل نحن مـــن المغضوب 
علينا، فـــي الكوميديـــا أصبحنا نضحك 
على الأعمال لا علـــى المحتوى، كوميديا 
تافهة تقدّم للجمهور، وأكثر من عشـــرين 
كاميرا خفيـــة تُهين الفنـــان والصحافي 
الإنســـان،  وآدمية  البســـيط  والمواطـــن 
وحتى سلســـلات (الســـيتكوم) للأســـف 

أعمال معادة“.
وفيمـــا تغافل عـــن الانتقـــادات التي 
طالت مسلسل ”يما“، واكتفى بالقول ”ما 
يقال عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
يعتبـــر مجرّد رأي، وهو ليـــس بنقد، لأن 
للنقـــد أهله وهم أنـــاس مختصّون، ومع 
ذلـــك علينا احترام ملاحظاتهـــم المقدّمة 
لنتعلّم منها، أما الرأي فعلى الذي يقدّمه 
أن يكون إنســـانا محترما ومثقفا“، ودعا 
إلى ضرورة دســـترة أو تقنيـــن ”مظاهر 
إهانـــة المشـــاهد والاســـتخفاف بـــذكاء 

الجمهور“.
ومن جهتها صرّحت بطلة المسلســــل 
آمال مينغاد، بأنها غير راضية عن مساحة 
دورهــــا في العمل، وهــــذا لعدم تمكّنها من 
تقديــــم مــــا يمكــــن تقديمه من أجــــل إثراء 
الحــــوار، وأنهــــا اضطرت لإضافــــة حوار 
المونولوج في أحد المشاهد للتغطية عن 

فراغ الشخصية التي أسندت إليها.
العمل  ســــيناريو  المتحدثة  وانتقدت 
الــــذي ركّز فقط على قصــــة خالد ووالدته، 
بينما هنــــاك ثلاث قصص موازية لأمهات 
في العمل، كان يمكن اســــتغلالها من أجل 
إعطاء زخم للعمل في تقديم حياة العائلة 
الجزائرية. وهو ما يؤكد التسريبات التي 
تحدّثــــت عــــن تداخل في المهــــام من أجل 
إصدار النسخة النهائية للمسلسل، حيث 
تدخّل المخــــرج مديح بلعيــــد، في بعض 
المشــــاهد لتعديــــل مضمون الســــيناريو 

الأصلي.

وذهبـــت إلى أن ”ضعف الســـيناريو 
والحوار، لم يُمكّن زملاءها في العمل من 
تفجير طاقتهم، وأن المخرج مديح بلعيد، 
بذل جهدا كبيرا في التغطية على ضعف 
السيناريو من أجل أن يظهر العمل بشكل 

مقبول“.
وإذا كان هـــذا واقـــع حـــال العمـــل 
الدرامـــي الوحيـــد، المقـــدّم خـــلال هذا 
الموســـم في الجزائر، الأمـــر الذي جعل 
الجمهـــور مضطـــرا لتعويـــض هوايـــة 
متابعة التلفزيون إلى هوايات أخرى، أو 
التغيير إلى محطـــات عربية، فإن العديد 
من الأعمال الكوميدية الهادفة أغلقت في 
وجههـــا أبواب البث بإيعـــاز من الرقيب 

السياسي.
ومن هنـــاك لـــم تســـمح الرقابة هذا 
العام ببثّ سلســـلة ”دقيـــوس ومقيوس“ 
للممثلين نبيل عســـلي ونســـيم حدوش، 
وهما اللـــذان قدّما موســـم 2018، وأيضا 
سلســـلة ”مـــول الســـطح“ التـــي وجّهت 
انتقادات شديدة للسلطة في ذروة هيمنة 
نظام بوتفليقة وأذرعـــه الأمنية والمالية 

والاستخباراتية.

تحالف كورونا 

 
ّ

والرقيب السياسي يشل

الدراما الجزائرية في رمضان

مسلسل {يما} حضر منفردا ومع ذلك لم ينجح

إنجي سمير
كاتبة مصرية

صابر بليدي
صحافي جزائري

أعطيني حرية التعبير 

وحاسبني على ما 

مه للجمهور
ّ

أقد

جعفر قاسم

نادية الجندي: 

الإجراءات الاحترازية 

بسبب فايروس كورونا 

رت على العمل
ّ
أث

نادية الجندي: مسلسل {سكر زيادة} دراما إنسانية مليئة بالمشاعر المتناقضة

أحمد السقا ضيف شرف {سكر زيادة} يتوسط نادية الجندي ونبيلة عبيد

المخضرمة  المصرية  ــــــة  الفنان غابت 
نادية الجندي عــــــن دراما رمضان 
منذ أن قدّمت مسلســــــل ”أســــــرار“ 
ــــــذي لم  ــــــل خمســــــة أعــــــوام، وال قب
يحقّق نجاحا يتماشــــــى مع انتشار 
ــــــق عليها النقــــــاد ”نجمة  ــــــة أطل فنان
ــــــر“، ما جعلهــــــا تبحث عن  الجماهي
ــــــال اعتادت  ــــــد لمخاطبة أجي التجدي
متابعة وجوه شــــــبابية في موســــــم 
دراما رمضان، فطلّت هذا العام من 
”سكر  الكوميدي  المسلســــــل  خلال 

زيادة“.

لم يعد بالإمكان تعليق فشل الموسم الدرامي الرمضاني في الجزائر، على 
شماعة كورونا والأوضاع الاجتماعية والسياسية الاستثنائية التي تعيشها 
ــــــلاد منذ بداية العام الماضي فقــــــط، لأن هناك بلدان عربية تعيش وضعا  الب
أتعــــــس من الوضع الجزائري. لكنها ســــــجلت حضورا فنيا ودراميا خلال 
هذا الموســــــم، كما هو الشــــــأن لســــــوريا التي تعرف حربا مدمرة منذ عدة 

سنوات لكنها أنتجت وصدّرت العديد من الأعمال والمسلسلات.

الفنانة المصرية المخضرمة 

ر جلدها بعمل كوميدي
ّ
تغي

{سكر زيادة} يتناول بعض 

القضايا التي تطغى على 

اهتمامات الجمهور المصري 

والعربي في إطار تراجيدي 

اجتماعي كوميدي

، وتجــــري أحداثه داخل فيلا تضطر GIRLS

كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد
تعرضهنّ لعملية نصب، حيث تحاول كل
منهنّ الاســــتحواذ على الفيلا والتخلّص

ب

مــــن باقي الســــكان، ما يُفجّــــر الكثير من
المواقف الطريفة غير التقليدية.

ويشارك في بطولة العمل مع الجندي 
وعبيد، الفنانة الشـــهيرة ســـميحة أيوب
وهالة فاخر، وعدد كبير من النجوم الذين 
يظهرون كضيوف شرف منهم، أحمد السقا 

وبيومي فـــؤاد وجومانا مراد وروجينا 
وعبدالباســـط  الخميســـي  ولقـــاء 
الميرغنـــي وحمـــدي  حمـــودة 

عيد  وسليمان  فواز  وصبري 
وبدريـــة طلبة، وهو من 
تأليـــف أميـــن جمال

وإخـــراج وائل 
إحسان.

بعض المشــــكلات في توظيف الكم الهائل 
من ضيوف الشرف.

غيــــر أن الجنــــدي، أشــــارت إلــــى أن 
فايروس  بســــبب  الاحترازية  الإجــــراءات 
كورونــــا وتوقّف حركــــة الطيران في أثناء 

ب لإ

التصوير عوامل أثّرت على مجمل العمل، 
ي

”لم يســــتكمل العديد مــــن الفنانين  ”قائلــــة

أدوارهم لأنهم لم يســــتطيعوا الســــفر من 
مصر بســــبب حظــــر الطيران، مثــــل لقاء 
الخميســــي، وجومانة مــــراد وغيرهم من 
الفنانيــــن جاؤوا وقامــــوا بتصوير يوم 
أو يوميــــن مــــن دورهم ورجعــــوا إلى 
مصــــر وعنــــد عودتهــــم توقّف كل 
إ م

لــــم تســــتكمل  شــــيء، وبالتالــــي
أدوارهم، كما تمّ إلغاء العديد من 
المشاهد، لأنه كان من المفترض 
تصويرهــــا خارجيا في بيروت، 
لكن التصوير ممنوع تماما في

لبنان“.
أكدت الجندي أنه 
لا يشغلها الهجوم 
على المسلسل 
الذي جاء قبل 
عرضه ومشاهدته 
ما الأساس من

مل ى ر

دراما
الإثنين 2020/05/18 
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 الــدار البيضــاء – تخـــوض الصحـــف 
اليوميـــة المغربية، تجـــارب جديدة في 
التعاطي مـــع القراء في شـــهر رمضان 
كل عـــام، لكـــن الوضـــع اختلـــف تماما 
هذه الســـنة، باحتجاب النسخ الورقية 
تماشـــيا مع التوجـــه المتعلق بالحد من 
انتشـــار كوفيـــد – 19، فتم الاســـتنجاد 
بالعالم الرقمي من أجل الاســـتمرار في 

التواصل مع قرائها.
وتراهن الصحف المغربية على زيادة 
مبيعات النسخ الورقية طوال العام عبر 
كســـب ود المزيد من القـــراء، لكن خلال 
شـــهر رمضان الحالي خصوصا، شكل 
الانتقال إلى النســـخ الإلكترونية تحديا 
إضافيا بالنســـبة إليها، لأن هذا العالم 
الافتراضي يعج بســـيل من المنشورات 
التـــي تتنافـــس فيمـــا بينهـــا لتحقيق 
أكبر نســـبة من الاطـــلاع على منتوجها 

واستهلاكه.
تضطلـــع  الســـياق  هـــذا  وضمـــن 
الملاحـــق أو المـــواد الرمضانيـــة، التي 
تعد فضاء إضافيـــا للتفاعل مع القراء، 
بدور مهم في توســـيع مجـــال القراءة، 
لأنهـــا تشـــمل العديـــد من المـــواد التي 
تختلف تماما عن المعتاد، ما دامت تركز 
علـــى التناول العميق لأحـــداث ووقائع 

وقضايا مشوقة.

وبفضل الوقت الطويل المتوفر خلال 
الحجر الصحي، مدعوما بخصوصيات 
شهر رمضان، كانت الفرصة أكبر للقراء 
كـــي يطلعوا على منتوج إعلامي متنوع 
وأكثر تشـــويقا، في العالـــم الافتراضي 
الـــذي يضم فئات عريضـــة من المجتمع 

ووصل الاهتمام به إلى حد الهوس.
ويـــرى بعض الصحافيـــين وخبراء 
الإعـــلام أن هنـــاك قيمـــة مضافـــة لهذا 
الانتقـــال إلى النســـخ الإلكترونية الذي 
فرضه الفايـــروس التاجي وقيمة المواد 

المنشورة خلال رمضان.
واعتبـــر حســـن العطافـــي رئيـــس 
تحريـــر صحيفة ”الصحـــراء المغربية“، 
أن هذه الصحيفة شهدت عدة متغيرات 
ترتبـــط فـــي المجمل بما يشـــهده العالم 
في الوقـــت الراهـــن، وخضوعه لأحكام 

فايروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
تصريحات  فـــي  العطافي،  وأوضح 
نقلتها وكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، 
”كان الانتقال إلى إنجـــاز الصحيفة عن 

بعد منـــذ منتصف مـــارس الماضي، أي 
قبـــل فرض الطوارئ الصحية بخمســـة 
أيام“، مضيفا ”كنا في تلك الفترة نصدر 
 ،19 ما يشـــبه عددا خاصـــا بكوفيـــد – 
وتأثيره على مختلف الأنشطة ومجالات 

الحياة“.
ولفـــت إلى أن العمل عن بعد لم يكن 
صعبا، نظرا إلى توفيره جميع الوسائل 
التي تتطلب ذلـــك، ويرى أن ذلك ”مكننا 
من دخـــول التاريخ بكوننـــا ننتمي إلى 
أول جيل إعلامي مغربي ينجز صحيفة 

ورقية عن بعد“.
وتابع، إن إيقاع أســـلوب عملنا عن 
بعـــد لم يتغير في الواقـــع، بعد أن تقرر 
تعليـــق طبـــع الصحف الورقيـــة، حيث 
تواصـــل العمـــل بالإيقـــاع وبالحماس 
نفســـيهما مـــع ”الحـــرص علـــى عـــدم 
توجيه الصحيفة إلى القارئ إلا بعد أن 
نحيط بكل الأخبـــار وأيضا بعد تغطية 
كل الأحـــداث، لذلـــك كنـــا نقفـــل العدد 

متأخرين“.
ومع اقتراب شـــهر رمضان، يضيف 
العطافـــي، عدنا إلى الحديث في لقاءات 
تناقشـــنا  أن  ســـبق  عمـــا  افتراضيـــة 
فيـــه خـــلال اجتماعـــات التحريـــر في 
شـــهر رمضان، والجديد بالنســـبة إلى 
الصحيفة هو تخفيض منسوب حضور 
19، والعودة بنسبة معينة إلى  كوفيد – 
العادات القديمة، والمتمثلة في الإحاطة 
بكل جوانب الحياة، ومنها تقديم أطباق 
إعلاميـــة خاصة بشـــهر رمضان المبارك 

رغما عن كوفيد – 19.
وخلـــص إلى أن عرض هذه الســـنة 
جـــاء مختلفا، إذ لم يتـــم إصدار ملحق 
خاص برمضان ”بل أحدثنا تغييرا على 
الصفحـــات وتكفل كل قســـم بعرض ما 
أنجزه، وفق مـــا جرى التوافق عليه في 

الصفحات الخاصة به“.
وأشار إلى أن سبب هذا التغيير هو 
تفـــادي الارتباك وما يتطلبـــه الأمر من 
تنســـيق قد لا يخلو مـــن تعثرات، قائلا 
إنـــه يحبذ عدم تغيير تبويب الصحيفة، 
خلال شـــهر رمضـــان، ثم العـــودة إلى 
التبويب العادي، قبل التغيير من جديد 
في فصـــل الصيف،“ لأننـــي أفترض أن 
كثـــرة التغييـــرات فيها تشـــويش على 

القارئ“.
وشكل شـــهر رمضان دوما بالنسبة 
إلى الصحـــف المغربية مناســـبة للدفع 
بعجلـــة التواصل والتفاعـــل مع القراء، 
وتكريس تقليد ســـمح بمراكمة تجارب 
ســـاهمت في تحقيق إنجازات إعلامية 
مهمـــة، مـــن قبيل نشـــر كتب في شـــكل 
حلقـــات، واســـتعادة حـــوادث شـــغلت 
بال الناس، إلى جانب إفراد مســـاحات 

كبيرة تشـــمل الفائدة والتسلية، وطبعا 
استقطاب قراء كثر.

النســـخ  تجـــارب  مـــع  فالتعاطـــي 
الإلكترونيـــة، إذا طال أمدها الزمني، قد 
يجعـــل التفكير في ممارســـات إعلامية 
مغايـــرة أمرا لا مفـــر منه، ولعـــل فترة 
رمضـــان تشـــكل تمرينا لأخـــذ الدروس 
والعبـــر، ربمـــا مـــن أجل رســـم ملامح 
المســـتقبل، ســـواء تعلق الأمر بالنسخ 

الورقية أو بالنسخ الإلكترونية.
ويتحـــدث حكيـــم بلمداحـــي مديـــر 
تحرير ”الأحداث المغربية“، عن تجربته 
مـــع الملاحـــق الرمضانيـــة، قائـــلا ”إن 
الصحيفـــة كعادتهـــا كل ســـنة، أفردت 
ملحقـــا رمضانيا متنوعـــا تميز بالغنى 
التـــي  بالمرحلـــة  والارتبـــاط  المعرفـــي 

تعيشها بلادنا مع جائحة كورونا“.
مع  تماشـــيا  بلمداحـــي،  وأضـــاف 
متطلبات هـــذه المرحلة، يتضمن الملحق 
ركنـــا أطلق عليـــه ”إبداعـــات من وحي 
زمن كورونا“، مع الإشـــارة إلى أن هذه 
النافذة تنفتح على كوكبة من الإبداعات 
الشـــعرية والقصصية المســـتوحاة من 
زمـــن وباء كورونا. وهي نصوص أدبية 
واكبت الجائحة واستلهمت الجو العام 

الذي فرضته على الناس.
وتابـــع أن هذه النافـــذة تبين أيضا 
تحويـــل  علـــى  الخلاقـــة  الأدب  قـــدرة 
والملمات  والفواجع  والجوائح  النوائب 
الكبـــرى إلى مادة إبداعية تغني الخيال 
الإنســـاني، وتخفف من غلواء الأحداث 
المأســـاوية، وتبث حس المقاومة وتشيع 

روح الأمل.
وهنـــاك ركـــن آخـــر يحمـــل عنوان 
”مـــن تاريخ جوائـــح المغرب المنســـية“، 
وهـــي زاوية تســـلط الضـــوء على عدد 
من الأوبئة في مختلـــف العصور، لافتا 
إلـــى أن ”الأحـــداث المغربيـــة“ تفتح من 
خلال هذه الزاوية صفحات منســـية من 

الجوائح والأوبئة.
وأكـــد أن هـــذه المـــواد أظهـــرت أن 
الجوائح وســـنوات المجاعـــات والقحط 
خلفـــت خرابا بالغا ونزيفا بشـــريا ترك 
ندوبـــا عميقـــة فـــي الذاكـــرة المغربية، 
”يعكســـها الخوف والتوجس وقســـوة 
المـــوت الذي أعقـــب ســـنوات الطاعون 
والكوليرا والجذام والجذري والتيفويد 

والقحط والجراد..“.
لكن للأســـف، تبقى أزمنـــة الأوبئة 
والمجاعـــات، تاريخـــا منســـيا، ومجرد 
قضايـــا مغمورة أو هامشـــية في تاريخ 
المغـــرب، والأبحاث والدراســـات حولها 
جد نـــادرة، كما أن المصـــادر التاريخية 
تعاني شـــحا كبيرا وثغرات وتشـــتتا، 
ليـــس من الســـهل جمعها وتنســـيقها، 
حيـــث تقتصـــر علـــى إشـــارات ونتف 

متفرقة، وفق بلمداحي.
ويضـــاف إلـــى ذلـــك ركـــن ”ديانات 
خـــارج المألوف“، الـــذي يرصد مختلف 
الديانات في جميع أنحاء العالم، والتي 
التوحيدية  بالديانات  المؤمنون  يشـــكل 

الثلاث أغلبية أتباعها.

 أربيــل – اعتقلـــت قـــوات الأمـــن في 
كردســـتان العـــراق كوادر عـــدة قنوات 
أثنـــاء  معداتهـــم  وصـــادرت  فضائيـــة 
تغطيتهم لتظاهرات وحرائق في مناطق 

زراعية.
وذكـــرت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافـــة في العـــراق أنـــه تم اعتقال 
”كلـــي  قنـــاة  مراســـل  صـــادق  كاروان 
كردســـتان“ في دهوك ومصادرة معداته 
وإغلاق هاتفه الشـــخصي بعد تغطيته 
للتظاهرة التـــي نظمها كوادر التدريس 
في دهوك، احتجاجـــا على تأخر صرف 

رواتبهم.
كمـــا اعتقلت أيضـــا علـــي ديوالي 
ومصورهـــا  ”ســـبيدة“  قنـــاة  مراســـل 
وماهيـــر ســـكفان مدير قنـــاة ”خابير“ 
وأحمـــد خالـــد مديـــر إذاعتهـــا خـــلال 
تواجدهم بالقرب من مكان الاحتجاجات 

للتغطية، وصادرت معداتهم.
وطالبـــت الجمعية القـــوات الأمنية 
في الإقليم بالإســـراع والكشف عن مكان 
اعتقال الصحافيين، وإطلاق ســـراحهم 
علـــى الفـــور، والكـــف عـــن اســـتخدام 
الأســـاليب التعســـفية ضـــد الإعلاميين 

أثناء تأديتهم لعملهم.
وأكدت أن اعتقالهـــم انتهاك لحرية 
الصحافة والإعلام، وأبدت قلقها لما آلت 
إليه حرية العمـــل الصحافي في الإقليم 
فـــي الآونـــة الأخيرة بعـــد تزايد حالات 
الحجز والاعتقال، دون مذكرات اعتقال.

وطالبـــت الجمعية وزيـــر الداخلية 
والجهـــات المعنية فـــي كركـــوك، بفتح 
تحقيق فـــي حادثة حجـــز الصحافيين، 
لكونها مخالفة قانونية، ومحاسبة آمر 

اللواء الذي اعتدى على الكادر.
المعلمـــين  مـــن  مجموعـــة  وقامـــت 
والمتقاعديـــن  والموظفـــين  والمدرســـين 
والناشـــطين المدنيين، الســـبت الماضي، 

بتنظيم مظاهرة في مدينة دهوك.
ومساء الجمعة الذي سبق المظاهرة، 
قامـــت مفرزة من الشـــرطة باعتقال أحد 
منظميهـــا، وأصـــدرت اللجنـــة الأمنية 
في المحافظـــة إعلاناً عـــن رفض إعطاء 
ترخيص للقيـــام بمظاهرة وملاحقة من 

يشارك فيها.
أعداد  الســـبت  صبـــاح  وانتشـــرت 
كبيرة من القوات الأمنية في المكان الذي 
كان من المقـــرر انطلاق التظاهرات منه، 
وقامـــت تلك القـــوات باعتقـــال عدد من 
المتظاهريـــن، ومن بين المعتقلين عدد من 

الطواقم الإعلامية، حيث تم تجريد تلك 
الطواقـــم من هواتفهـــا النقالة وأدوات 
التصويـــر، كمـــا تم منعها مـــن تغطية 

المظاهرات.
ودان مركز ميترو للدفاع عن حقوق 
الصحافيـــين  اعتقـــال  الصحافيـــين، 
في دهـــوك، مؤكـــدا أن المظاهرات دون 
الحصول على ترخيص، لا تعطي مبررا 
قانونيـــا لاعتقـــال الصحافيين، وطالب 
باتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لإطـــلاق 
ســـراح الصحافيـــين والمشـــاركين فـــي 

المظاهرات من أهالي دهوك.
ودعـــا مركـــز ميترو حكومـــة إقليم 
كردســـتان إلـــى إطـــلاق ســـراح جميع 
الإعلاميـــين والمتظاهريـــن فـــي أحداث 
مدينـــة دهوك، وعـــدم وضـــع العراقيل 
والممانعات أمام المتظاهرين والناشطين 

المدنيين للتعبير عن آرائهم.
كمـــا طالب المركـــز رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي بالتدخـــل وفتـــح 
تحقيق في حادثة اعتقال مراســـل قناة 

بعـــد  ومصورهـــا   “24 ”كردســـتان 
تغطيـــة صحافيـــة بمحافظة 

كركوك.
واعتقلت قوات 
الشرطة الاتحادية 

الجمعة المراسل 
الصحافي هيمن 

دلو ومصوره 
نوزاد محمد 
على خلفية 
تغطيتهما 

حرائق 
حقول 
القمح 

والشعير 
للمزارعين 

الكرد جنوب 
كركوك.

وقال هيمن دلو 
إنه فضلا عن مصادرة 

الهاتف النقال والمعدات 
الصحافية التي كانت 

بحوزتهما تم اعتقالهما 
وبعد عدة ساعات أفرج 

عنهما.
وأضـــاف أن ”آمر اللواء 

هـــدد بإحالتنـــا إلـــى القضاء 
وفـــق المادة الرابعـــة من قانون 
مكافحـــة الإرهاب علـــى اعتبار 

أن داعش أضـــرم النار فيهـــا (المناطق 
الزراعية)“.

وذكـــر المركز في بيـــان أن صحافيي 
إقليم كردستان ما زالوا يعانون من عدم 
قدرتهم على العمـــل بحرية في المناطق 

المتنازع عليها.

وأضـــاف أن فريق ”كردســـتان 24“ 
كان يغطـــي الحرائق المندلعة في حقول 
القمـــح والشـــعير فـــي كركـــوك، عندما 
أقدمـــت مفرزة الشـــرطة الاتحادية على 
اعتقال الصحافيـــين ثم نقلهما إلى مقر 
اللواء والتعامل معهما بـ“طريقة مهينة 

وكأنهما من الإرهابيين“.
وبينّ مركز ميترو أن آمر اللواء 
وجه خطابه إلى الصحافيين 
قائلا ”أنتما تتعاونان 
مع داعش وتنقلان 
نشاطاته… من أجل 
إعطاء انطباع أن 
المنطقة غير 
آمنة وغير 

 مستقرة“.
ودعا رئيس 
مجلس الوزراء والقائد 
العام للقوات المسلحة 
إلى ”التدخل 
وإجراء تحقيق 
فوري في ما 
حصل لفريق 
فضائية 
كردستان 24 
لأن ذلك يمثل اعتداء على 
حرية الصحافة والتعايش 
السلمي بين مختلف 

     المكونات القومية“.
كمـــا طالـــب بإلغاء 
التعليمـــات التـــي تمنع 
دخول صحافيي الإقليم 
عليها  المتنازع  المناطق  إلى 

لتغطية الأحداث فيها.

 بيــروت – أكدت وزيـــرة الإعلام منال 
عبدالصمد نجد أنهـــا مع حرية الإعلام 
المطلقـــة، لافتـــة إلى أنه جـــرى تحريف 
كلامهـــا عـــن تمســـكها بعقوبة ســـجن 
الصحافيـــين، وأن مشـــروعها ”تحويل 
القضايـــا المتعلقـــة بالصحافيـــين، إلى 

المحاكم المدنية فقط“.
وأضافت فـــي تصريحات تلفزيونية 
لقنـــاة الجديـــد ”تحدثنـــا عـــن الحرية 
المطلقة للإعـــلام، وبعدم وجود عقوبات 
ســـجنية ضمـــن الضوابط، لأنـــه حاليا 
هنـــاك بعض العقوبات بحق الإعلاميين 
أو  الدولـــة،  بهيبـــة  يمســـون  الذيـــن 
برئيسها، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، 

إلى جانب بعض الأمور الأخرى“.
انتقادات  إلى  عبدالصمد  وتعرضت 
على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب 
تصريحات أدلت بها خلال زيارة لنقابة 
المحررين اللبنانيين، وتطرقت فيها إلى 
الإعلاميـــين والأحكام بحقهـــم، قائلة إن 

”الإعلامي ليس مجرما وحقوقه مصانة 
وأن لديه حرية الرأي والتعبير المصانة 
في الدستور، وبالتالي لدينا اقتراحاتنا 
في ما يتعلـــق بهذا الموضوع من ناحية 
طبيعـــة العقوبـــات التي تفـــرض على 
الإعلامي، كما البحث في عقوبة السجن 
التي يجـــب ألا تكون في إطار موســـع، 
آخذيـــن بالاعتبـــار بعـــض الضوابـــط 
التي تحمي الدولـــة وهيبتها وأركانها 

الأساسيين“.
واعتبر البعض أن هذه التصريحات 
بمثابة تبرير لســـجن الصحافيين تحت 

ذريعة حماية هيبة الدولة.
لذلـــك خرجت عبدالصمـــد في حوار 
تلفزيونـــي لتوضيـــح موقفهـــا، وأكدت 
”أهمية تكريـــس حرية الـــرأي بالمطلق، 
من دون وجـــود أي إجراء ســـجني في 

هذا الإطار“.
 وأشـــارت إلـــى أن ”هنـــاك ســـعيا 
لتضييـــق الضوابط الحالية إلى أقصى 

الحـــدود، إلى حين التوصل إلى إلغائها 
في المستقبل“.

ولفتت إلى أن ”صورة وزارة الإعلام 
بشـــكلها الحالي تغيرت في العالم، بناء 
على دورها، وهنـــاك حاجة إلى تحويل 
هذا الـــدور إلى شـــكل آخـــر، وبالتالي 
إلغاء الهيكلية القائمـــة، وخلق هيكلية 
جديـــدة للإعلام العام بشـــكل متكامل“، 
مشددة على أن ”الأهم في هذا الموضوع 
يكمن في إلغاء الوصاية السياسية على 

الإعلام العام“.
كما أصـــدر مجلس نقابـــة محرري 
الصحافـــة اللبنانيـــة بيانـــا للدفاع عن 
الوزيرة، جاء فيه ”من المؤسف أن يكون 
بعض وسائل التواصل قد تناول زيارة 
وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد 
بتعليقات لا تنسجم مع ما تم تداوله في 
أثناء زيارتها لمجلس النقابة، ولا تعكس 
مضمونه، رغـــم الإيضاح الذي أصدرته 
الوزيرة لاحقا نافية ما نســـب إليها من 

كلام“.
أنهـــا  ”علـــى  المجلـــس  واســـتطرد 
(الوزيرة) خلال زيارتها، أكدت حرصها 
على حرية الصحافـــة والإعلام، ورفض 
كل العقوبات السالبة للحرية، وسعيها 
الحثيـــث إلـــى قانون عصـــري للإعلام، 
وتعزيـــز دور نقابة المحرريـــن. كما إلى 
توفير حزمة من الضمانات للعاملين في 
الإعلام“، مضيفا ”فلا هي لوحت بسجن 
الصحافيين، ولا أعضاء مجلس النقابة 
هم في وارد القبـــول أصلا بهذا الكلام، 
لـــو قيـــل. وكان الأفضل ألا ينشـــب هذا 
الســـجال الذي لا طائل منه، مع تسجيل 
احترام مجلس النقابة لوســـائل الإعلام 
كافـــة اهتمامهـــا بتغطية خبـــر اللقاء، 
وتســـليط الضوء على ما تطرق إليه من 
نقاط إيجابيـــة، والتعاون الـــذي أبدته 

وسائل الإعلام“.
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الملاحق الرمضانية للصحف 

المغربية تتحدى حصار كورونا

اعتقالات جماعية لطواقم إعلامية 

تغطي مظاهرات في كردستان العراق

وزيرة الإعلام اللبنانية تشتكي

تحريف كلامها بشأن سجن الصحافيين

أشكال صحافية جديدة للمواد الرمضانية

 تناسب توجهات القراء خلال الحجر الصحي

اضطــــــرت العديد من ملاحق الصحف المغربية المخصصة لشــــــهر رمضان 
إلى مواكبة التغيرات التي فرضتها إجراءات العزل الصحي بسبب كورونا، 
بالنشر الرقمي أو تضمين المواد داخل الصحف نفسها، لكن هذه التغيرات 
ــــــو من تحديات إضافية بالنســــــبة إلى تقليد اعتاده القارئ لســــــنوات  لا تخل

طويلة.

تعليق طبع الصحف يربك الملاحق

الجديد بالنسبة إلى 

الصحيفة هو تخفيض 

منسوب حضور كورونا

حسن العطافي

ح و ب ي ى
ي حادثة اعتقال مراســـل قناة 

بعـــد  ومصورهـــا  “24 ان 
صحافيـــة بمحافظة 

لت قوات
لاتحادية 

لمراسل 
ي هيمن 

وره 
مد 
ية 
 

ين 
وب 

هيمن دلو
عن مصادرة 

نقال والمعدات 
ة التي كانت 

ا تم اعتقالهما 
 ساعات أفرج 

ـاف أن ”آمر اللواء 
حالتنـــا إلـــى القضاء 

دة الرابعـــة من قانون 
علـــى اعتبار  الإرهاب

ر رز
اعتقال الصحافيـــين ثم نقلهم
والتعامل معهما بـ“طر اللواء

وكأنهما من الإرهابيين“.
أن ميترو وبينّ مركز
وجه خطابه إلى ال
قائلا ”أنتما
مع داعش
نشاطاته…

إعطاء 
الم
آ
م
ود
مجلس الوزر
العام للقوات
إلى
وإجر
فو
حص

كر
لأن ذلك يمثل اع
حرية الصحافة و
السلمي بين
     المكونات القوم
كمـــا طالـ
التعليمـــات الت
دخول صحاف
المتنا المناطق  إلى 
لتغطية الأحداث ف

الجدل مستمر حول كلام الوزيرة

مركز ميترو: تنظيم 

المظاهرات دون الحصول 

على ترخيص لا تعطي 

مبررا قانونيا لاعتقال 

الصحافيين



 بغداد - رفعت بعثة الاتحاد الأوروبي 
في بغـــداد علم قوس قـــزح لإحياء اليوم 
العالمي لمناهضة رهـــاب المثلية والتحول 

الجنسي.
وقالت بعثـــة الاتحاد فـــي بغداد في 

تغريدة أرفقت بصورة العلم:

وقـــررت بعثـــات الاتحاد فـــي أنحاء 
العالم رفع علـــم قوس قزح لإحياء اليوم 
العالمـــي لمناهضة رهاب المثلية والتحول 
الجنســـي، والـــذي يصـــادف 17 مايـــو 
حيث يســـلط فيـــه الضوء علـــى حقوق 
المثليـــين ومتحولي الجنـــس ومزدوجي 

الجنس.
 1990 عـــام  مـــن  مايـــو   17 وفـــي 
أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالمية حذف 
المثليـــة الجنســـية من قائمـــة الأمراض 
النفســـية، منهيـــة بذلـــك القـــرار فتـــرة 
طويلـــة من تصنيـــف المثلية علـــى أنها 

مرض.
وبمناســـبة القـــرار اعتبـــر المجتمع 
الدولـــي ذلـــك اليوم مـــن كل عـــام يوما 
عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنســـية 

والتحول الجنسي.
وتعـــد هـــذه الخطوة غير مســـبوقة 
في العـــراق، الـــذي يعد بلـــداً محافظاً، 
وتلعب الأعـــراف القبلية فيه دورا بارزا، 
مما قـــد يفتـــح البـــاب علـــى ردود فعل 

غاضبة.
وأثـــارت التغريدة ردود فعل غاضبة 

من قبل رجال دين وسياسيين.
ونشـــطت عدة هاشـــتاغات تصدرت 
#كلا_لعلم_المثليين_بالعراق  الترند 
و#رفع_علم_الشـــذوذ_انتهاك_

للدستور.

وعلق النائب عن تحالف ”ســــائرون“ 
أمجــــد العقابــــي، الأحد، فــــي تغريدة عبر 

حسابه في تويتر:

في المقابل نشــــط هاشتاغ #مجتمع_
الميــــم إضافــــة إلــــى هاشــــتاغ #اليــــوم_

العالمي_لمناهضة_رهاب_المثلية.
واعتبر حســــاب أن رفــــع علم مجتمع 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  بعثــــة  مــــن  الميــــم 

مكيدة:

وقال ناشط:

ويعد مجتمع الميم في العراق مجتمعا 
ســــريا إلى أبعد حــــد، رغــــم أن المثليّة من 
الظواهر ”المتفشّية“، لكن في المدّة الأخيرة، 
أصبــــح المثليــــون يعرّفــــون عن أنفســــهم 
علانيّة في بعض الصفحات المنتشرة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ســــنوات 

من القتل والتنكيل العلني بهم.
وتفيــــد تقاريــــر صحافيــــة ومنظمات 
حقوقية إلــــى أن المئات من مثليي الجنس 

في العراق قتلوا منذ عام 2003، فبحســــب 
البريطانية  تقارير لصحيفــــة ”الأوبزرفر“ 
قــــدرت عدد قتلى المثليين من عام 2003 إلى 

عام 2009 بنحو 700 شخص.
ويقتل هــــؤلاء دون أن توجــــه لهم أي 
تهم، ودون محاكمــــة أو إجراءات قانونية 
بأبشــــع الصور، فتارة طعنا بالســــكاكين 
وتــــارة رميــــا بالرصاص ومرة بتهشــــيم 
الــــرأس بالطابــــوق وأخرى الذبــــح وتارة 
الرمي من أعلى البنايــــات وغيرها الكثير 
من الأساليب الدموية، ويسبق كل عمليات 
القتل هذه تشــــويه وتعذيب للضحية عبر 
الإعــــلام ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
فالتســــمية المشــــهورة التــــي أطلقت على 

مثليي الجنس ”الجراوي“.
وشــــكلت الدعــــوة التــــي أطلقها رجل 
الديــــن العراقي مقتدى الصــــدر في يوليو 
2016 بـ“إيقــــاف العنــــف ضــــد المثليــــين“ 
مفاجــــأة مدوية في تناقــــض صارخ مع ما 
تفعله ميليشــــياته خاصة أن أكثر من 130 
مثلياً قتلوا على يد ميليشيا جيش المهدي 
عبر أشــــخاص مهمتهم ”اصطياد المثليين 
من على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي“، 

ليتم استدراجهم بعدها وقتلهم.

بعد الدعوة بعام، قتلَ مجهولون شابا 
معروفا بوســــامته وقصة شــــعره الأشقر 
يدعــــى كــــرار نوشــــي بشــــبهة الانحراف 

الجنسي غير الثابتة وهو ما أثار جدلا.
ويقــــول أمير عاشــــور رئيــــس منظمة 
”عــــراق كويــــر“ المعنيــــة بحقــــوق المثليين 
(مجتمــــع ميم) في العراق وتأسســــت في 
العــــام 2015 إن الإعــــلام العراقــــي يتناول 
قضايا المثلية الجنســــية بســــلبية كبيرة، 
وعلــــى الرغم من التحســــن المحــــدود فإن 
الغالبيــــة العظمــــى مــــن وســــائل الإعلام 
تلعب دورا كبيرا في ترويج رهاب مجتمع 
الميــــم (رهاب المثلية) من خلال اســــتضافة 
أشــــخاص يصنّفون كخبــــراء ولكنهم في 
الواقع ينشــــرون معلومــــات خاطئة مبنية 

بشكل أساسي على آرائهم الشخصية.
وأضــــاف أن ”الإعــــلام العراقي يتبنى 
التحريض المباشــــر ضــــد المثليين ويجعل 
منهم أهدافا للقتل والتعذيب والاختطاف“.
ويعتبر عاشــــور أن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أصبحت سلاحا مهما لمجتمع 
الميــــم، وقــــال إن ”منظمــــة ’عــــراق كويــــر‘ 
تمكنت من الوصول إلى ما يقارب 40 ألف 

شخص“.

 الخطوة غير مسبوقة 

أونلاين
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علم قوس قزح يرفرف في بغداد

رفع بعثة الاتحاد الأوروبي علم المثليين يسلط الضوء على #مجتمع_الميم في العراق

جدل واســــــع على مواقع التواصل 
الاجتماعي فــــــي العراق على خلفية 
نشــــــر بعثة الاتحــــــاد الأوروبي في 
ــــــدة تظهر رفــــــع علم  بغــــــداد لتغري
ــــــوم العالمي  ــــــين للاحتفال بالي المثلي
ــــــة والتحول  لمناهضــــــة رهــــــاب المثلي

الجنسي.

#عادل_إمام في عيده الثمانين.. الزعيم بلا منازع
 القاهــرة - ”مـــش أنـــا عيـــد ميلادي 
النهـــاردة“.. بهـــذه الكلمات علـــق الممثل 
المصري عادل إمام عبر صفحته الرسمية 
علـــى إنســـتغرام، على مقطـــع فيديو من 
فيلم ”الســـفارة في العمارة“ ليعلن بداية 
الاحتفـــالات بعيـــد ميـــلاده الــــ80، الذي 

يوافق 17 مايو.
وعايد مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
كمـــا يحلو لمحبيه  الاجتماعـــي ”الزعيم“ 
أن يدعونـــه ضمـــن هاشـــتاغي #عادل_
إمـــام و#عيد_ميلاد_الزعيـــم. وتصدر 

الهاشتاغان الترند على تويتر.
وأعاد مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
نشـــر مقاطع قديمـــة للنجم الـــذي يعرف 
بسرعة البديهة والارتجال في مسرحياته. 
وعبّر النجوم عن ســـعادتهم بميلاد إمام 

الذي يعتبر أهم النجوم المصريين. 
وقال المخرج رامي إمام:

من مسيرة  ونشر مغردون ”أســــرارا“ 
النجم الكوميدي.

واســـتطاع عادل إمـــام أن يمرر بعض 
الأفـــلام بجرعـــة نقديـــة سياســـية عالية، 
مثل أفلامه مع وحيد حامد وعلى رأســـها 
”الإرهـــاب والكبـــاب“، وانحـــاز فـــي تلـــك 

الأعمال إلى الناس في وجه السلطة. 

فيديـــو  مقطـــع  مغـــردة  ونشـــرت 
وعلقت:

وأضافت:

وتعليقــــا علــــى صــــورة كتبــــت نفس 
المغردة:

يذكر أن إمام بدأ 
عام  الفنية  حياتـــه 
المئات  وقـــدّم   ،1960
الفنية  الأعمـــال  من 
التـــي تنوعـــت بين 
المســـرح والدراما 
التلفزيونيـــة 
والسينما. 
وحققت 
أعمـــال 
إمام أعلى 
الإيـــرادات 
فـــي تاريخ الســـينما 
المصرية في الثمانينات 
مـــن  والتســـعينيات 
القرن الماضي. وشـــكّل 
النجـــم ثنائية مع باقة 
أبرزهـــم  النجـــوم  مـــن 
أطلا  حيث  صالح  سعيد 
معا في عدد من الأعمال، 
كذلك أحمد راتب ويســـرا 
ولبلبة. وقدّم للسينما أهم 
الأفلام، وفي المسرح اشتهر 
بـ“الواد ســـيد الشغال“ 
و“مدرســـة  و“الزعيـــم“ 

وعرضت تلك المســـرحيات  المشـــاغبين“ 
لسنوات طويلة ودخلت التاريخ العربي 

من بابه الواسع.
ولا يزال إمـــام نشـــيطا لغاية اليوم 
ويقدّم في كل رمضان مسلســـلا ناجحا. 
ويعـــرض له حاليا مسلســـل ”فالنتينو“ 
وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج 
رامـــى إمـــام، الـــذي يلعـــب بطولته إلى 

جانب دلال عبدالعزيز ونجوم آخرين.
وكشف إمام عن موعد اعتزاله الفن، 
مؤكدا أنه إذا شعر بأن الجمهور ملّ من 
وجوده فإنه ســـيتوقف عن تقديم أعمال 
جديـــدة، أو عندما يشـــعر بعـــدم وجود 

أفكار جديدة.
وتابع أنه يحسب عمره منذ أن حقق 
حلمه بامتهان الفن الذي يعشقه ويقدسه 

ويفرّغ فيه كل مخزون طاقته.
وتابـــع ”بالرغـــم من المســـيرة التي 
يراهـــا الناس أنها كبيـــرة جدا، إلا أنني 
أشـــعر أن لدي المزيد الذي لم أقدمه بعد 
لجمهوري الذي أقدّره وأعشـــقه وأخاف 
مـــن آرائـــه حتـــى هـــذا اليـــوم، وأتابع 
انتقاداته وأعمـــل على ضبطها وآخذها 

بعين الاعتبار“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، طرح الشـــاعر 
المصـــري أيمـــن بهجـــت قمـــر أغنية من 
كلماته بمناســـبة عيد ميـــلاد عادل إمام 

الـ80 اليوم.
تحمـــل الأغنيـــة اســـم ”عـــادل إمام 
الأول“، وهـــي فكـــرة يســـري الفخراني، 
وغنـــاء  أرشـــميدس ومحمـــد كيلانـــي، 
وألحـــان محمـــود العســـيلي، وتوزيـــع 
موســـيقي لهاني ربيـــع، والأغنية إهداء 
لعادل إمام من ”الشركة المتحدة للإعلام“.

@wajeeh_ali
رفع علم المثليّة في ســــــفارات أوروبية 
مختلفة داخل بغداد هو عملٌ مُحرِج 
ــــــة، وخالٍ من كل  للأطراف الحكومي
ــــــةٍ دبلوماســــــية، ففضلاً عن كون  لياق
الموضوع شائكاً وفي بلدٍ ذي أغلبية 
مســــــلمة، فإن توقيته سيء أكثر وهو 
في شــــــهر رمضــــــان. لا أعلم مَن هم 
مستشــــــارو الســــــفراء، لكنني أبصم 

بالعشرة على غبائهم وجهلهم.

@sajjadtaei

#بعثة_الأمم_المتحدة في #العراق 
تورط مجتمع الميم وتشــــــجع وتستفز 
الناس على قتلهم وتصفيتهم ليكونوا 
ذريعــــــة لهــــــم للتدخل بصــــــورة أكبر، 
ــــــى من مجتمع الميم أن يرفض ما  أتمن
قدمت عليه البعثة فوالله يســــــتغلوهم 
ــــــورة احذروا هؤلاء  كما اســــــتغلوا الث

@mpamjed
ــــــول ومرفوض من  تصــــــرف غير مقب
ــــــي المثليين أنتم  ــــــل الاتحاد الأوروب قب
وأمثالكم وليس للعراقيين #العراق_

أبو_الغيرة #الزلم_الخشنة

@EUinIraq

بالاشــــــتراك مــــــع الســــــفارة الكندية 
والســــــفارة البريطانية فــــــي العراق، 
ــــــوم في بغداد مــــــع بعثات  ننظــــــم الي
ــــــم  ــــــي حــــــول العال الاتحــــــاد الأوروب
ــــــم قــــــوس قــــــزح للاحتفال  رفــــــع عل
ــــــوم العالمــــــي لمناهضــــــة رهــــــاب  بالي
المثلية والتحول الجنســــــي وتســــــليط 
ــــــى حقــــــوق المثليين/ات  الضــــــوء عل
ــــــي/ات الجنس ومزدوجي/ ومتحول

ات الجنس.

@FareedOmniya
عــــــادل إمــــــام والكاتب فــــــرج فودة.. 

@FareedOmniya

ــــــوا منعهم مــــــن تقديم  وحاول
بالقوة  المســــــرحي  عرضهــــــم 

الأسلحة  باســــــتخدام  وتقويمهم 
شــــــهيدان  فســــــقط  البيضــــــاء، 
وأصيب آخرون. بس في النهاية 
المســــــرحية اتعرضت هناك وفي 
كل أنحــــــاء مصــــــر وشــــــاهدها 
الملايين وانتصرت الثقافة والفن 

على الجهل والتطرف.

@FareedOmniya

في صيف عــــــام ١٩٨٨، كان 
الحــــــدث الأبرز في الصحافة 
المجتمع  وفي  المصرية  الفنية 
الفنان  زيارة  حدث  المصري، 

الكبير عادل إمام أسيوط،  
ومغامرته لاقتحام عرين 

الجماعات الإرهابية 
وعرض مسرحيته 

”الواد سيد الشغال“ 
تضامنا مع فرقة 
من هواة المسرح 

أسسها شباب 
هناك.

@Ramiimam
ــــــو ١٩٤٠.. تاريخ ميلاد أبويا..  ١٧ ماي
عــــــادل إمــــــام.. أب رامــــــي وســــــارة 
وعزالدين  عــــــادل  وجــــــد  ومحمــــــد.. 
وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة 
ــــــب العمري) النهاردة يتم ٨٠  (بالترتي
ســــــنة.. منهم ٦٠ ســــــنة كفاح وتعب 

وعناد.

 طهــران - قـــدر مركـــز الأبحـــاث في 
البرلمان الإيراني أن النظام أنفق حوالي 
190 تريليـــون ريال إيراني على إنشـــاء 
”شـــبكة المعلومـــات الوطنيـــة“، وهـــي 

من أجل التحكم  شـــبكة إنترنت ”بديلة“ 
في مســـارات المعلومات التـــي يتداولها 

الإيرانيون.
ومـــن الصعب تقديـــر المبلغ المذكور 
بالـــدولار الأميركي، لكـــن إذا تم تطبيق 
ســـعر الصرف الرســـمي الحالـــي، فإن 
الإنفاق على هذه الشـــبكة يصل إلى 4.5 

مليار دولار على الأقل.
ويقيد النظام الإيراني الوصول إلى 
الإنترنـــت منـــذ نحو عقديـــن، لكن فكرة 
إنشـــاء شـــبكة ”إنترانت“ داخلية، تعود 
إلـــى إدارة الرئيـــس المتشـــدد الســـابق 

محمود أحمدي نجاد في عام 2005.
وفقـــا لموقع ”راديو فـــاردا“ الإيراني 
ومقـــره براغ ســـتمنع شـــبكة الإنترنت 
المحلية المســـتخدمين من الحصول على 
البيانات من خارج إيران، وتزيد الرقابة 
علـــى المحتـــوى وتوفـــر الوصـــول إلى 
البيانـــات المصرح بها فقط. كما لا يمكن 
لمســـتخدمي الإنترنت المحلية الاستعانة 
يســـتخدمها  التـــي   VPN بشـــبكات 
المواقـــع  إلـــى  للوصـــول  الإيرانيـــون 

المحجوبة.
وانتقد المرشـــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئـــي مـــرارا عـــدم إحراز تقـــدم في 
إطلاق الشـــبكة وقال ”للأســـف، ما كان 

يجب القيام به لم يتم حتى الآن“.

طهران تنفق أموالا 

طائلة للسيطرة 

على الإنترنت

علــــى صــــورة كتبــــت نفس 

يذكر أ
حياتـــه 
وقـ  ،1960
الأعمـ من 
تنو التـــي
المســـرح
الت

ا
فـــي تاريخ
ا المصرية في
والتســـعين
القرن الماضي
النجـــم ثنائ
النجـــوم مـــن 
صالح  سعيد 
معا في عدد م
كذلك أحمد راتب
ولبلبة. وقدّم للس
الأفلام، وفي المس
بـ“الواد ســـي
و م“ و“الزعي

@FareedOm
فودة رج ف والكاتب ام م

@FareedO

 منعهم مــــــن تقديم
بالقوة المســــــرحي  م 

الأسلحة  باســــــتخدام 
شــــــهيدان  فســــــقط  ء، 
خرون. بس في النهاية 
ية اتعرضت هناك وفي 
وشــــــاهدها  اء مصــــــر
انتصرت الثقافة والفن 

هل والتطرف.

كان  ف عــــــام ١٩٨٨،
الصحافة  ث الأبرز في
المجتمع  وفي  لمصرية 
الفنان  زيارة  حدث  ي، 

عادل إمام أسيوط،  
ته لاقتحام عرين

ت الإرهابية 
مسرحيته 

سيد الشغال“
مع فرقة
ة المسرح
 شباب 

عادل هو الفنان الوحيد الذي حضر 
جنازة فرج فــــــودة بعد اغتياله ١٩٩٢ 
وذهب قبلها إلى المستشــــــفى للتبرّع 
ــــــان الذي  ــــــه بدمه، وهــــــو أيضا الفن ل
ذهب لأســــــيوط لعرض مسرحيته في 
ظل إحدى أبشع حلقات سيطرة 
ــــــى  عل الإســــــلامية  الجماعــــــات 
الصعيد وقت ذروة صعود فكر 

التكفيريين في مصر.

فهم يريدون مصلحة بلدانهم فقط ولا 
يهمم أي أحد في العالم الثالث.

أبرز تغريدات العرب

غالي

ghali

D_Alhoussan

قد يكون لديك معلومات أكثر من 
غيرك وتملك مخزونا ثقافيا إذا 

صح التعبير أكثر من غيرك ومطلع 
ولكن كل هذا لا يعطيك الحق لتصيّد 
أخطاء الآخرين والتقليل من شأنهم 

وتذكر بأنك لازلت تلميذا عند من 
هم أكثر اطلاعا وثقافة. الثقافة 

الحقيقية هي نقل المعلومات والأفكار 
للآخرين واحترام فهمهم.

سيصيبك ما أصبت به غيرك، فقط 
انتظر.

i9_08

.ستشرق الشمس وتعود الحياة 
للحياة.

motmil

لما قالوا في الصيف سيموت لوحده 
كان قصدهم المواطن، لا الفايروس.

00sh_ali

لاحظوا بأن عبارة ”وقد اختلف 
المفسرون في تفسيرهم“ من أكثر 

العبارات التي تتردد في كتب 
التفسير، ثم يأتي فقيه واحد، 

ويلزمك بالرأي الذي يراه، ويرتضيه 
لنفسه، ويعتبر كل من خالف رأيه 

ضالاً، تجب محاربته، ومعادته!!

Sarah_AboZeid

nooraqaissi
مصطفى الكاظمي قبل أن يكون 
رئيسا لجهاز الاستخبارات كان 
رئيس تحرير مجلة الأسبوعية، 

مجلة ثقافية بمساهمة أقلام كبيرة 
عربية وعراقية، استغرب كيف يمكن 

إدارة صرح ثقافي مثل الأسبوعية 
ويعجز عن تكوين جملتين 

صحيحتين. #العراق

القاعدة الأولى: لا تتدخّل في حياتي.
القاعدة الثانية: احفظ القاعدة 

الأولى.

70sul
العصا التي عطلت عجلة العالم 

ليست أكثر من فايروس متناه في 
الصغر لكنها قدمت لنا أكبر الدروس 

والعِبر.. الحياة أبسط من كل 
تعقيداتها..

mm_fajr

JudiciousArab
”الابتسامة تذيب الجليد وتنشر 

الارتياح وتبلسم الجراح: إنها مفتاح 
العلاقات الإنسانية الصافية“، إنه 

سحر الابتسامة.

تابعوا



 ســاو باولو - يحذّر علماء البيئة من أن 
الوباء القادم قد يأتي من غابات الأمازون، 
بســــبب إزالــــة الغابــــات فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة ما يخلق بيئة غير متوازنة تنقل 

الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان.
يقول هــــؤلاء، إن تحضر المناطق التي 
كانــــت ذات يــــوم برية يســــاهم في ظهور 
الأمــــراض الحيوانية المنشــــأ، تلــــك التي 

تنتقل من الحيوانات إلى البشر.
وقــــال الباحث البرازيلي ديفيد لابولا، 
إن التدخــــل البشــــري فــــي المناطــــق التي 
تعيــــش فيها نباتــــات وحيوانات متأصلة 
يتســــبب في حدوث اختلال بيئي ونشــــر 

أوبئة من قلب غابات الأمازون المطيرة.
وبحســــب العلماء، فإن تدمير الغابات 
يجبر الحيوانات البرية الناقلة للأمراض 
على الاقتراب من البشــــر بشــــكل متزايد، 
مــــا يســــمح بظهور ســــلالات جديــــدة من 
الأمــــراض المعديــــة، موضحــــين، أن وباء 
كورونا أحدث مثال على أن تدمير البشــــر 
لمواطــــن الكائنات الحية في الحياة البرية 

مرتبط بانتشار الأمراض المعدية.
ويــــرى العلمــــاء أن فايــــروس كورونا 
انتقــــل مــــن الخفافيــــش إلى البشــــر في 
التحضــــر  الســــريعة  هوبــــاي  مقاطعــــة 
فــــي الصين ربما عــــن طريق نــــوع ثالث، 
معتقديــــن، أن أكثر من ثلاثة آلاف ســــلالة 
من الفايروس يمكــــن أن توجد بالفعل في 

الخفافيش وقد تنتقل إلى البشر.
ويمكن أن يشــــكل الفايروس المستجد  

التــــي خطرا مشابها لتلك الأوبئة المميتة 
ضربت مجتمعات قبلية ســــابقة، 
مثل الحصبة في الستينات التي 
قتلت 9 في المئة من المصابين في 

مجتمع يانومامي.
ويقول روجر فروتوس، 

باحث الأمراض المعدية 
في جامعة مونبلييه 

الفرنسية، إنه من غير 
المحتمل أن تنقل الخفافيش 

الفايروسات إلى البشر 
عندما تكون في مواطنها 

الطبيعية، لكن 
التغييرات في البيئة 

زادت من تعرضها 
للإنسان وكذلك 

من فرص انتقال 
الفايروس. وأضاف 

أن الفيروسات 
المنقولة 

بالخفافيش توجد 
حالياً بشكل أكثر 

كثافــــة بالقرب من البشــــر حــــول العالم.
ويوضــــح لابولا البالغ مــــن العمر 38 عاما 
والذي يــــدرس الطريقة التي ســــيعيد من 
خلالها النشاط البشــــري تشكيل الأنظمة 
البيئية المســــتقبلية للغابــــات المدارية، أن 

التاريخ يعيد نفسه في الأمازون.
ضخــــم  خــــزان  ”الأمــــازون  ويقــــول، 

للفايروسات. من الأفضل ألا نعبث فيه“.
وتختفي أكبــــر غابة مطيرة في العالم 
جــــراء قطع الأشــــجار بمعدل ســــريع جدا 

ينذر بالخطر.
ولاحــــظ العلمــــاء، أن ذلــــك يرجع إلى 
جائيــــر  البرازيلــــي  الرئيــــس  سياســــات 
بولسونارو المتعلقة بالبيئة، التي ارتفعت 
فيهــــا المســــاحات الغابيــــة المنتهكة العام 
الماضي بنســــبة 85 في المئة، ووصلت إلى 
أكثــــر مــــن 10 آلاف كيلومتــــر مربع، وهي 
مســــاحة تقارب مســــاحة لبنان. ولا يزال 

هذا التوجه مستمرا هذا العام.
ومــــن ينايــــر إلــــى أبريل، أزيــــل 1202 
كيلومتر مربــــع، وهو رقم قياســــي جديد 
للأشــــهر الأربعــــة الأولى من العــــام، وفقا 
للبيانــــات المســــتندة إلــــى صــــور الأقمار 
الاصطناعية من المعهد الوطني البرازيلي 

لأبحاث الفضاء.

ويشــــير لابــــولا الــــذي يحمــــل درجة 
دكتــــوراه فــــي نمذجــــة نظــــام الأرض من 
معاهد ماكــــس بلانك في ألمانيــــا، ويعمل 
فــــي جامعة كامبيناس فــــي البرازيل، إلى 
أن هذه الأنباء ســــيئة ليس لكوكب الأرض 
فحسب بل أيضا لصحة الإنسان موضحا 
”عندمــــا تخلــــق اختــــلالا فــــي التــــوازن 
من  البيئي… يمكن للفايــــروس أن ينتقل“ 

الحيوانات إلى البشر.
ويمكــــن رؤيــــة أنمــــاط مماثلــــة فــــي 
المناعــــة  نقــــص  بفايــــروس  يتعلــــق  مــــا 
البشــــرية والإيبولا وحمــــى الضنك، ”فكل 
الفايروســــات التــــي ظهرت أو انتشــــرت 
على نطاق واســــع كان سببها الاختلالات 

البيئية“ وفقا للباحث.
ويلفــــت الخبــــراء إلــــى تضاعف عدد 
مــــرات تفشــــي الأمراض لثــــلاث مرات كل 
عقــــد منذ الثمانينــــات، وأن أكثر من ثلثي 
نشــــأ  الأمراض  تلــــك 
الحيوانــــات،  فــــي 
وأن معظمها ينتقل 
مباشرة من الحيوانات 
البرية إلى البشر، حيث 
تجبر إزالة الغابات 
تلك الحيوانات الناقلة 
للأمراض على الاقتراب من 
البشر، ما يسمح بسلالات 
جديدة من الأمراض المعدية.

وحتى الآن، تركزت معظم 
حالات تفشي هذه الأوبئة 
في جنوب آسيا وأفريقيا 
التي ترتبط غالبا بأنواع 
معينة من الخفافيش 
والبعوض، مثال 
فايروس غرب النيل 
الذي ينقله البعوض، 
ويتكاثر بشكل أسرع 
في الأجواء الحارة، 
فيما يعتقد الباحثون 
أن التغير المناخي 

يســــمح للفايروس بالانتشــــار بشكل أكبر 
فــــي الطيور البرية، والذي يصيب البشــــر 
بعد ذلك. وقال ســــكوت ويفــــر، من جامعة 
تكســــاس الطبية، إن إزالة الغابات ستزيد 
خطر الفايروســــات التي ينقلها البعوض 
في المناطق الاستوائية، وكذلك في أميركا 

اللاتينية وجنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن الدول الأكثر فقرا ستعاني 
أكثر من الأمــــراض التي تفاقمت بســــبب 
تغيــــر المناخ، حيــــث إن درجــــات الحرارة 
المرتفعة ســــتزيد من انتشار الفايروسات؛ 
مثــــل حمــــى الضنك فــــي الأماكــــن التي لا 
يســــتطيع النــــاس تحمــــل تكاليف شــــراء 
أجهــــزة التكييف وكذلك إجراءات الحماية 

من الأمراض. 
ويمكــــن للتنوع البيولوجي الهائل في 
منطقة الأمازون أن يجعل من المنطقة ”أكبر 

تجمع لفايروســــات كورونا في العالم“ في 
إشــــارة إلى كل أنواع فايروســــات كورونا 

وليس الجائحة الحالية فحسب.
ويقول لابولا، ”هذا ســــبب آخر يدفعنا 
إلى عدم اســــتخدام غابة الأمازون بشــــكل 

غير عقلاني، كما نفعل الآن“.
ويلفت إلى أن هناك ســــببا آخر يدعو 
إلــــى القلق من زيــــادة إزالــــة الغابات من 
جانب المزارعــــين وعمال المناجــــم وقطّاع 

الأشجار غير القانونيين.
”ســــورفايفل  منظمــــة  وقالــــت 
غير الحكومية إن انتشار  إنترناشــــونال“ 
الفايروس ســــهّل توغل حطابين ومنقبين 
الســــكان  أراضــــي  فــــي  قانونيــــين  غيــــر 

الأصليين.
وقد نشــــر الرئيــــس البرازيلــــي، وهو 
مشكك في قضية تغير المناخ ويريد إتاحة 

أراضي الشعوب الأصلية المحمية للتعدين 
والزراعة، الجيش في منطقة الأمازون هذا 
الأسبوع لمكافحة إزالة الغابات، في خطوة 

وقائية نادرة.
لكن لابــــولا يقول إنه يفضــــل بدلا من 
ذلــــك رؤية الحكومــــة تعزز وكالــــة البيئة 
الحاليــــة ”إيبامــــا“ التــــي واجهت خفضا 
في عــــدد موظفيهــــا وميزانياتها في عهد 

بولسونارو.
ويتابــــع، ”آمل في ظــــل الإدارة المقبلة 
بــــأن نولي المزيد من الاهتمــــام لحماية ما 
قد يكون أعظم كنــــز بيولوجي على كوكب 
مضيفــــا ”نحــــن في حاجــــة إلى  الأرض“ 
إصــــلاح العلاقة بين مجتمعنــــا والغابات 
المطيــــرة“، وإلا ســــيواجه العالم المزيد من 
الأوبئــــة والأمراض وهــــي ”عملية معقدة 

للغاية“.

 هايدلبــرغ (ألمانيا)-  تمســـح ميلاني 
فيغل بوجهها على الفراء الناعم لســـام، 
وهو اســـم لحيـــوان الألبكة الذي يشـــبه 
اللامـــا وينحدر مـــن أميـــركا الجنوبية، 
بينمـــا يواصـــل الحيوان بهـــدوء مضغ 

العشب في وجبة الغداء.
وسام هو واحد من حيوانات الألبكة 
العديـــدة التـــي تعيش فـــي مزرعة فيغل 
الكائنة في بلدة هايلدبرغ بجنوب غربي 
ألمانيـــا، ويبلـــغ ســـام من العمـــر عامين 
ونصـــف العام وبالتالي وصل إلى ســـن 

البلوغ.

وتعد فيغـــل القائـــدة الحقيقية لهذا 
القطيـــع مـــن حيوانات الألبكـــة وجميع 
الحيوانات تعلـــم ذلك، بما فيها عضوان 
بلاكـــي  همـــا  المجموعـــة  فـــي  آخـــران 

وجارجامل.
وأصبحت فيغل أيضـــا، معروفة في 
المنطقة بأكملها بفضل نشرها حيواناتها 
لردع قطعان الخنازيـــر البرية وإبعادها 
عن المـــزارع، وصارت فيغـــل التي تلقت 

تدريبـــا على عزف الموســـيقى بالكنائس 
حامية الجوار الآن، وتقول إن ”حيوانات 
الألبكة تقدم مســـاعدة حقيقيـــة في هذا 
الخصوص، فهي تمنـــع الخنازير البرية 

من إلحاق الأضرار بالمزروعات“.
وتســـبب الخنازير البرية مشـــكلات 

للناس والمحاصيل على حد سواء.
واعتـــاد قطيـــع يضـــم 30 مـــن هذه 
الخنازيـــر علـــى التهـــام الفاكهـــة مـــن 
البساتين وإخافة الســـكان المحليين، بل 
وأدى هجومها إلى شـــن الشرطة عملية 
ضدها، والآن وبفضل الألبكة انســـحبت 

الخنازير إلى مناطق الأحراش.
وتقول فيغـــل ”كانت الخنازير البرية 
تعبر الأرض المملوكة لـــي، وتلد وتموت 

فيها وكأنها أصبحت ملكا لها“.
وظلت المـــروج اليانعة الحافلة بثمار 
الفاكهة الناضجة المتســـاقطة، فردوســـا 
بالنســـبة لقطيع الخنازير البرية إلى أن 

جاءت حيوانات الألبكة.
ويبدو أن مجرد وجود الألبكة – التي 
يبلـــغ ارتفاع الواحد منها عن الأرض 1.5 
متـــر وهو طـــول رائع- غـــرس في نفس 
الخنزير البري إحساســـا مـــن الاحترام 

والمهابة.
وتشـــير فيغـــل إلـــى أن ”الجـــرذان“ 
وهو الوصف الـــذي تطلقه  الصغيـــرة – 
علـــى حيوانـــات الألبكة التـــي تقتنيها- 
مســـالمة، وتقـــول ”إنهـــا لا ترفـــس على 
الإطلاق ولا تعض، ولكن الخنازير البرية 

لا تعلم طبيعتها تلك وهو أمر محمود“.

ويبدو أن حيوانات الألبكة تفرز عند 
الناس مشـــاعر الســـكينة، وتستخدمها 
فيغـــل كنـــوع مـــن العـــلاج الاجتماعي، 
حيث تمنـــح النـــاس فرصة للتنـــزه مع 
هذه الحيوانات سيرا على الأقدام سواء 
فـــي فصـــل الصيـــف أو الشـــتاء، وهذه 
الحيوانات تعد مناســـبة لهذه المهمة فقد 
جاءت أصلا مـــن منطقة جبـــال الأنديز، 
وهـــي مرتبطة بفصائـــل الجمال واللاما 
والفيكونـــاس وهـــو حيوان بري يشـــبه 
الجمـــل يعيش فـــي أمريـــكا الجنوبية، 
ويسمح الفراء الكثيف لحيوانات الألبكة 
لهـــا بـــأن تظل علـــى قيد الحياة وســـط 
درجـــات حرارة تصل إلى 40 مئوية تحت 

الصفر.
وبعد أن يتم جز صوفها تستطيع أن 
تتحمل حرارة الصيف، وتقوم فيغل بغزل 
خيوط من الصـــوف الحريري لحيوانات 
الألبكـــة التي تمتلكها مســـتخدمة عجلة 

للغزل.
البريـــة  الخنازيـــر  بـــين  والصـــراع 
علـــى  يقتصـــر  لا  المحليـــين  والســـكان 
مزرعتهـــا، ففـــي مختلف أنحـــاء ألمانيا 
أصبحت الخنازير البرية تسبب إزعاجا 
وأضـــرارا ويرجـــع الأمـــر في ذلـــك إلى 
التغير المناخي. ولم تعد عناوين الأخبار 
مثل ”خنازير برية في الســـوبرماركت“، 
أو ”قطيـــع الخنازيـــر يتجول في وســـط 
المدينة“ عناوين نادرة، كما يحدث تصادم 
بين الناس والخنازير البرية وسط حركة 
المرور، فخـــلال عامـــي 2018 و 2019 قتل 

24500 خنزيـــر بري في حـــوادث الطرق، 
وذلـــك وفقـــا لرابطـــة الصيـــد الألمانية، 
وكانـــت هذه الخنازيـــر وراء وقوع 2400 
حـــادث خلال عـــام 2018 تعـــرض الناس 

فيها لإصابات.
وتقـــول رابطـــة الصيـــد الألمانية إن 
التغير المناخي هو الســـبب في الانتشار 
الســـريع للخنازيـــر البريـــة فـــي أنحاء 
أوروبـــا، حيث أصبح الشـــتاء الآن أكثر 

دفئا بحيث مكن حتى أكثر الحيوانات 
ضعفا من البقاء علـــى قيد الحياة، 
تغامر  البريـــة  الخنازيـــر  وبـــدأت 
بالتمدد إلى مناطق جديدة. ويقول 

المتحـــدث  رينفالـــد  تورشـــتن 
باسم رابطة الصيد الألمانية 

”يمكنك أن تجـــد الآن الخنازير البرية في 

منطقة على ارتفاع ألف متر“.
ومنذ عشــــرين عاما لم يكن من الممكن 
العثور على الخنازير البرية في الدنمارك 
والسويد حيث يسود المناخ الأكثر برودة، 
والآن أصبــــح مــــن الممكن العثــــور عليها 
هناك بعد أن أصبحت درجة الحرارة أكثر 

اعتدالا.
الزراعــــة  وزارة  وتؤكــــد 
بولايــــة بــــادن فيرتمبرغ 

أهمية  حاليا  الألمانية 
صيــــد الخنازيــــر 
البريــــة التــــي ليس 

لهــــا أي أعــــداء فــــي 
الطبيعــــة، وتقول رابطة 

الصيــــد إن عدد أعضائها يبلــــغ 385 ألف 
صيــــاد في جميــــع أنحاء ألمانيــــا، بزيادة 
بنســــبة الربع مقارنة بالعدد المسجل منذ 

30 عاما.
أنشــــطة  أن  الرابطــــة  وتوضــــح 
الصياديــــن تشــــمل الحيلولــــة دون قيام 
الخنازيــــر البريــــة بتدمير المــــزارع، إلى 
جانب مكافحة أنفلونــــزا الخنازير، وقام 
على  الرصــــاص  بإطلاق  الصيــــادون 
837 ألفــــا من الخنازير البرية خلال

عامــــي 2017 و 2018، وعلى 600 
ألــــف منها خــــلال عامــــي 2018 
و2019. ويوجـــد فـــي ألمانيـــا حاليا 
مـــا بين نصف مليون و 750 ألفا من 

الخنازير البرية.

ــــــا، قد تفرح أنباء  ــــــاح البعض لما يتابعــــــه من تأثيرات كورونا على حياتن يرت
ــــــف من انبعاث  ــــــي أوجدها هذا الوباء المســــــتجد في التخفي الانفراجــــــة الت
الكربونات، لكن ارتفاع التجاوزات التي يمارسها البشر في الغابات المطيرة 
من حرق وقطع للأشــــــجار دفع بالخبراء للتحذير من انتشــــــار أوبئة شديدة 

الفتك بالإنسان مع انتقال الحيوانات من موائلها واقترابها من البشر.

الأمازون خزان الأوبئة القادمة

 الألبكة تهاجر من أميركا اللاتينية إلى ألمانيا لطرد الخنازير

تدمير الغابات يدفع الحيوانات الناقلة للأمراض إلى الاحتكاك بالبشر
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الألبكة حيوان يفرز مشاعر 

السكينة عند الناس حتى 

صارت نوعا من العلاج 

الاجتماعي خلال التنزه معها 

سيرا على الأقدام

بيئة

الأنباء سيئة لكوكب

 الأرض ولصحة الإنسان، 

فاختلال التوازن البيئي

ن الفايروس من أن 
ّ

 يمك

ينتقل من الحيوانات

 إلى البشر

ربت مجتمعات قبلية ســــابقة،
الستينات التي ل الحصبة في
9 في المئة من المصابين في  ت

تمع يانومامي.
ويقول روجر فروتوس، 
حث الأمراض المعدية

 جامعة مونبلييه 
رنسية، إنه من غير

لمحتمل أن تنقل الخفافيش
يروسات إلى البشر 

مواطنها  ما تكون في
بيعية، لكن 

غييرات في البيئة 
من تعرضها  ت

نسان وكذلك 
 فرص انتقال

يروس. وأضاف 
الفيروسات 

قولة 
لخفافيش توجد 
لياً بشكل أكثر
وج ي

الحيوان فــــي 
وأن معظمها
مباشرة من الحيو
البرية إلى البشر،
إزالة الغ تجبر
تلك الحيوانات ا
للأمراض على الاقترا
البشر، ما يسمح بس
جديدة من الأمراض الم
وحتى الآن، تركزت
حالات تفشي هذه الأ
في جنوب آسيا وأف
التي ترتبط غالبا ب
معينة من الخف
والبعوض،
فايروس غرب
الذي ينقله البع
ويتكاثر بشكل
في الأجواء الح
فيما يعتقد الباح
أن التغير الم

الأنباء سيئة لكوكب

 الأرض ولصحة الإنسان،

فاختلال التوازن البيئي

ن الفايروس من أن 
ّ

 يمك

ينتقل من الحيوانات

إلى البشر

الفايروس يتربص بالسكان الأصليين

النيران تأكل رئة الأرض

الســـريع للخنازيـــر البريـــة فـــي أنحاء 
أوروبـــا، حيث أصبح الشـــتاء الآن أكثر 
دفئا بحيث مكن حتى أكثر الحيوانات
ضعفا من البقاء علـــى قيد الحياة،
تغامر البريـــة  الخنازيـــر  وبـــدأت 
بالتمدد إلى مناطق جديدة. ويقول

المتحـــدث  رينفالـــد  تورشـــتن
باسم رابطة الصيد الألمانية 

اعتدالا.
الزراعــــة وزارة  وتؤكــــد 
بولايــــة بــــادن فيرتمبرغ
أهمية حاليا  الألمانية 

صيــــد الخنازيــــر 
البريــــة التــــي ليس

لهــــا أي أعــــداء فــــي
الطبيعــــة، وتقول رابطة 

ججججججانب مكافحة أنفلونــــزا الخنازير، وقام
على الرصــــاص  بإطلاق  الصيــــادون 
837 ألفــــا من الخنازير البرية خلال
600 2018، وعلى 2017 و عامــــي
2018 ألــــف منها خــــلال عامــــي
ويوجـــد فـــي ألمانيـــا حاليا و. 9و2019
750 ألفا من 0مـــا بين نصف مليون و

الخنازير البرية.

ّ
لا ترفس ولا تعض
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 القاهــرة – عادة مـــا يكون لكل عائلة 
طبيب يملك ســـجلها الصحي، وتطمئن 
الأســـرة لتشـــخيصه، ويتوارث أفرادها 
زيارته عند المرض كعادة تنتقل بشـــكل 
أفقي من جيل إلى آخر، وتتوطد أكثر إذا 
كان للطبيب نجـــل في الاختصاص ذاته 
يـــرث عيادته ومرضاه، غيـــر أن جائحة 
كورونا وترت العلاقـــة ووضعت العديد 
من الأســـر فـــي اختبـــارات جديـــدة في 

علاقتها بالأطباء.
وأصبح ارتياد الأسرة عيادة طبيبها 
الخاص مع انتشـــار كورونـــا مخاطرة، 
فاستعاضت عنه بمكالمة هاتفية تلتمس 
تشـــخيصا لدى الطبيب الخبير بسجل 
العائلة، البعض نجحوا بالفعل في تلقي 
الاستشـــارة عبـــر الهاتف، وآخـــرون لم 
يجدوا الاســـتجابة والاستعداد ذاته من 

الطبيب لتقديم خدمته.
وبرزت أهمية الخدمـــة التي قدمتها 
وزارة الاتصـــالات لتوفير مســـاحة آمنة 
مـــن الاستشـــارات الطبية للأســـر التي 
ليست فقط مستعدة للتضحية بعلاقتها 
الوطيـــدة مع طبيـــب العائلـــة، بل حتى 
من التـــي ليس لديها تلـــك الرفاهية من 

الأساس.
وتعتمد الكثير من الأســـر في القرى 
بمصر  الشـــعبية  والأحيـــاء  والنجـــوع 
فـــي اختيارهـــم للطبيـــب علـــى ســـعر 
الكشـــف الأقل، وتلجأ إلى المستشفيات 
الخيرية،  الطبيـــة  والمراكز  الحكوميـــة 
وذلـــك حـــال ما لـــم تفلح معـــه وصفات 

المقربين أو الصيدلي.
ورفع كورونا اســـتعداد الأسر لتقبل 
الخرافـــات والاعتماد علـــى البحث غير 
الدقيق التماسا لعلاج ألم ما، بعدما بات 
تجنـــب الذهاب إلى الأطبـــاء ليس قرارا 
تفرضه إمكانيات اقتصادية محدودة، بل 

يفرضه أيضا المنطق والعقل.
الجديـــدة  التغيـــرات  ووضعـــت 
مجموعة مـــن التحديات في مـــا يتعلق 
بنشـــر الثقافـــة الطبيـــة الصحيحة، في 
ســـجلّ حافـــل بكثير من عـــدم الثقة بين 
المنظومـــة الطبيـــة والأســـرة، ما جعل 
خيار الاســـتغناء عن الأطباء أكثر قابلية 
مـــن دول أخـــرى تنتشـــر فيهـــا الثقافة 

الطبية على نحو واسع.
عادت الحساســـية الموسمية لجسد 
إلهام محمـــد (53 عامـــا) مصحوبة بألم 
ثقيـــل وضيق فـــي التنفس، مـــع تاريخ 
مرضـــي جالت به مـــن قبل علـــى أطباء 
في منطقتها الســـكنية بجنوب القاهرة، 
لكن قلقها مـــن التقاط عـــدوى إذا زارت 
أحدهـــم أو قصـــدت مستشـــفى جعلها 

تختـــار التعايش مع  الألـــم، وبطبيعتها 
فهي مـــن النوع الذي يعتقـــد أن الأطباء 
دائمـــو التهويل وأن الطب تجارة تعتمد 

على الوصفات.
تعايشت إلهام مع الألم لأيام حاولت 
خلالها التأقلم دون فائدة، حتى قرأ أحد 
أبنائها عـــن مبادرة ”مليون استشـــارة 

مجانية“ وقام بتحميل التطبيق.
اعتبرت الأم المسألة مزحة، كما أنها 
غير راضية عن أداء أطباء منطقتها ممن 
يســـارعون في إنهاء الكشـــف لاستقبال 
مريـــض آخر، ولم تقتنع فـــي البداية أن 

استشارة عبر الهاتف قد تجدي نفعا.
تشـــير إلهام في حديثها لـ“العرب“، 
إلـــى أنهـــا تحدثت مع الطبيـــب وذهلت 
لصبـــره وســـؤاله عـــن أدق التفاصيل، 
وشـــرحت لـــه المـــرض ثم أخـــذ نجلها 
الهاتف لكتابة العـــلاج، وقالت ”الخدمة 

فاقت توقعاتي“.
تخبرهم  بأقاربهـــا  إلهـــام  واتصلت 
عـــن الخدمـــة المجانيـــة التـــي تلقتها 
وساعدت في تحســـين حالتها الصحية 
دون حاجـــة لزيارة الطبيـــب، وأقنعتهم

 بخـــوض التجربـــة، خصوصـــا أنهـــم 
يشـــكون من أعـــراض كثيرة وعـــادة ما 
يتعايشـــون معها أو يتناولـــون الأدوية 

والمسكنات.
استشـــارة  مليـــون  حملـــة  تعتمـــد 
علـــى تطبيـــق ”الطبـــي“، الذي يســـمح 
عـــدد  خـــلال  بالاستفســـار  للمشـــترك 
محـــدد مـــن الاستشـــارات مجانـــا، في
محادثـــة كتابيـــة أو في اتصـــال هاتفي 
خلال 24 ســـاعة، وبعدها تصبح الخدمة 
مدفوعـــة الأجـــر بمـــا يعـــادل 1.5 دولار 

للاستشارة.

وانتشـــرت كثيـــر مـــن المجموعات 
التـــي تعـــرض الخدمـــات الطبيـــة على 
المســـتخدمين مجانا، وســـط إقبال من 
أســـر تنحـــاز إلى خيـــار الأمـــان وعدم 
مقابـــل  للعـــدوى،  نفســـها  تعريـــض 
التضحيـــة بخيار الخبـــرة التي يملكها 

الأطباء عن حالاتهم.

وقال الطبيـــب عبدالله فؤاد محمود، 
أحـــد المشـــاركين فـــي حملـــة مليـــون 
استشـــارة طبية لـ“العـــرب“، إن الإقبال 
على المبـــادرة كبير، ويتلقى شـــخصيا 
عشرات الاستفسارات يوميا من مناطق 

مختلفة.
وأوضـــح صعوبة التشـــخيص دون 
فحـــص، لذا لا يبـــت في كافـــة الحالات، 
فلا يصف علاجا ســـوى لحـــالات لديها 
تاريخـــا مرضيا يؤهله لمعرفة أســـباب 
الأعـــراض الحاليـــة، كمـــا يســـأل عـــن

أخذهـــا  وأن  ســـبق  التـــي  الأدويـــة   
المريض، وفي حـــالات أخرى يكون رده 
علـــى المتصـــل بضـــرورة الذهـــاب إلى
مستشـــفى أو عيادة للقيام بالفحوصات 

اللازمة.
ويقيم الطبيـــب محمود في محافظة 
المنوفية، شـــمال القاهرة، حيث تنتشر 
عـــادات التداوي بطـــرق الطـــب البديل 
مـــن أعشـــاب ووصفـــات غيـــر ناجعة، 
واعتقادات راســـخة حول تهويل الأطباء 

في تشـــخيص الأمراض لجني الأموال، 
علاوة على ربط التداوي بالدين.

واعتاد الطبيـــب المصري أن يواجه 
تلك المعتقـــدات في محيطه، لكنه فوجئ 
بأنهـــا لا تقتصر على القـــرى والنجوع، 
حيـــث أخبرته إحدى الحالات عن فاعلية 
”الحجامة“ في الشفاء من ألم في الصدر 
وقرارهـــا بالانقطاع عن تنـــاول العلاج 

بعدها.
وأضـــاف أن فايـــروس كورونا أتاح 
له لأول مرة خوض تجربة التشـــخيص 
أونلايـــن، وأكســـبته خبرة فـــي الصبر 
والاســـتماع إلى أدق تفاصيل شـــكاوى 
المرضى، وتنامت خبرته في التشخيص 

عن بعد.
لكـــن التجربة التـــي فرضها كورونا 
علـــى الأســـر لـــم تلـــق الرضـــا نفســـه 
لـــدى الجميـــع، فالبعـــض يـــرون فـــي 
التشـــخيصات الإلكترونية لعبة تخمين 

ولا يعترفون بجدواها.
وتحدث أحمد عبود، موظف بإحدى 
تجربته  عـــن  الحكوميـــة،  المؤسســـات 
الشـــخصية، موضحـــا أنه مـــرض أكثر 
من شـــخص في الأســـرة خلال الأسابيع 
الماضيـــة، واتصلوا بعدد مـــن الأطباء 
هاتفيا وتلقوا التوجيهات التي ساعدت 

على تحسنهم.
وقال، إنـــه لم يفكر فـــي اللجوء إلى 
الاستشـــارات الإلكترونيـــة، فـــذات مرة 
صـــادف طبيبـــة تعـــرض خدمتهـــا عبر 
تويتـــر، قـــرأ الأســـئلة والردود وشـــعر 
أنهـــا عامـــة للغايـــة وأقـــرب للتخمين، 
الطـــب  مهنـــة  تتحـــول  أن  يمكـــن  ولا 
إلـــى ســـؤال وجـــواب دون فحـــص آني

ومباشر. ودونت مســـتخدمة للفيسبوك 

شـــكواها مـــن الشـــعور بتوتـــر دائـــم 
ورغبة فـــي البكاء وإحســـاس بالضيق، 
ورد طبيـــب نفســـي ناصحـــا مريضتـــه 
الإلكترونية بالخـــروج والتنزه وإحاطة 
وبدت  إيجابييـــن،  بأشـــخاص  نفســـها 
الإجابة غير شـــافية، لم تقتنع الســـائلة 
وردت ”كيـــف أخـــرج الآن في ظـــل أزمة 

كورونا؟“. 
ووضـــع كورونـــا بعض الأســـر في 
اختبـــارات كثيرة، مـــن ضمنها علاقتها 
بمنظومة الصحة، ومـــن المبكر التكهن 
بمآلات التغيرات التي ســـوف تصاحب 
الجائحة، ومـــا إذا كانت العائلات تميل 
نحو ترســـيخ تضمين التكنولوجيا في 

الفحوصات أم تجنبها.
وتوقع أحمـــد طارق، وهو طبيب في 
معهد القلب بالقاهرة، أن تأتي التغيرات 
في صالـــح الطبيـــب، لأن المجتمع بات 
أكثـــر تقديرا لـــدور الأطبـــاء والعاملين 
فـــي المنظومـــة الطبية، وقبـــل كورونا 
كانوا يعانون مـــن تكرار الاعتداء عليهم 
من أهالي المرضـــى، والآن بات الأطباء 

الملاذ الأول.
لـــدى  الـــوارد  صنـــدوق  ويعـــج 
طارق بعشـــرات الأســـئلة مـــن أصدقائه 
لتشـــخيص أعـــراض مـــا، عـــلاوة على 
المكالمـــات اليوميـــة وتخصيصه لجزء 
من وقته لمجموعات في فيســـبوك تقدم 

الاستشارات الطبية مجانا.
ويرى أن تواجد الأطبـــاء إلكترونيا 
يحمي الكثير من الأســـر من الغوص في 
دائرة الاستســـلام للوصفات غير الطبية 
وفتاوى غيـــر المختصيـــن، حتى إن لم 
تكن الطريقة المثلى لتقديم خدمة طبية، 

فهي الملائمة للمرحلة الآنية.

 الربــاط –  أكد نائـــب عميد كلية علوم 
التربيـــة فـــي جامعـــة محمـــد الخامس 
بالرباط، خالـــد الدرقـــاوي أن المواكبة 
التربويـــة للتلاميـــذ تقـــوم علـــى ثلاثة 
محـــاور، ألا وهي الأســـرة والمدرســـون 

والإدارة التربوية.
المغرب  لوكالـــة  الدرقـــاوي  وأبـــرز 
العربي للأنباء، بشـــأن القـــرارات التي 

الوطنيـــة  التربيـــة  وزارة  اتخذتهـــا 
والتكويـــن المهنـــي والتعليـــم العالـــي 
والبحث العلمي حول استئناف الدراسة 
الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ في 
شهر ســـبتمبر المقبل وإجراء الامتحان 
الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 
حضوريا في يوليو المقبل، أن الأســـرة 
تضطلـــع بدور رئيســـي في الاســـتقرار 

النفســـي للطفل. وأوضح أنها ”تســـمح 
بإقنـــاع الأطفـــال بالمكوث فـــي المنزل 
واحتـــرام كافـــة التدابير التـــي تتخذها 
الحكومة“، مضيفا أن مواكبة الآباء خلال 
التعليم عن بعد تســـهل التعلم من خلال 
ســـدّ كل الثغرات التي قـــد يواجهونها. 
وفـــي نفس الصدد، أشـــار الجامعي إلى 
أن المدرســـين، الذيـــن يتوفـــرون علـــى 
القـــدرات التربوية والمهارات المنهجية 
اللازمـــة، فقط بإمكانهم تدريس التلاميذ 
مع مراعاة حالتهم النفسية ومساعدتهم 

على مواجهة تحدي الخوف.
كما أشـــار نائـــب عميد كليـــة علوم 
التربيـــة إلى أنه لتحقيـــق ذلك، لا بد من 
توافر الوســـائل التعليمية التكنولوجية 
المبتكـــرة لإنجـــاز مهامهـــم فـــي أفضل 
الظـــروف، مســـجلا أن الإدارة التربوية، 
من جهتها، ملزمـــة بتزويد أعضاء هيئة 
التدريـــس بجميـــع الوســـائل اللازمـــة 

لضمان الاستقرار النفسي للتلاميذ.
وفي ظل هذه الظروف، يضيف نائب 
العميـــد ”مـــن المرجح أن توفـــر الحالة 
النفســـية المســـتقرة للتلاميـــذ فرصـــا 

للبحث بالنســـبة للباحثيـــن في المجال 
البيداغوجـــي، وديداكتيك اللغات، وعلم 

النفس، والتكنولوجيا التربوية“.

وذكر االدرقاوي، في هذا الصدد، أن 
كليـــة علوم التربية كانـــت رائدة في هذا 
المجال بإحـــداث خلية للدعم النفســـي 
تـــروم تلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن 
المغاربة بشكل عام، والتلاميذ والطلاب 
بشكل خاص، مضيفا أن ”النتائج الأولى 
لهذه المبـــادرة كانت واعدة ومشـــجعة 
للغاية بالنسبة لكلية علوم التربية التي 
تسعى للانفتاح على بيئتها الاجتماعية 

والاقتصادية والأكاديمية“.

ومن جهـــة أخرى، أوضح نائب عميد 
كلية علوم التربية أنه و“في انتظار نتائج 
تقييم التعليم عن بعـــد“، الآلية التربوية 
والتكنولوجية والتقنية التي تم إرساؤها 
مكّنـــت التلاميـــذ، في وقت قياســـي، من 
مواصلة نشـــاطهم الدراســـي في ظروف 
مواتيـــة. وأبرز أن ”هذه الآلية ســـتتيح، 
في المستقبل، وضع أســـس للتفكير في 
المخصصـــة  التكنولوجيـــة  المنصـــات 
للتعليم عن بعد، وبالتالي تشـــكيل مكمل 

أساسي للدراسة الحضورية“.
وعلى صعيد آخـــر، وصف الدرقاوي 
قرار الوزارة بشأن هذا الموسم الدراسي 
أن  موضحـــا  بالصائـــب،   2020  –  2019
”الهـــدف الأساســـي مـــن هذا القـــرار هو 
ضمان الأمـــن الصحي للتلاميذ والطلاب 
وكذا الأطر التربوية والإدارية والتقنية“. 
وأشار نائب العميد إلى أن هذا القرار 
يندرج في إطار المشاورات مع المعنيين 
والفاعلين في النظام التعليمي الوطني، 
مرحبا بالجهود الكبيرة التي تبذلها كافة 

مكونات نظـــام التعليم والتكوين بغية 
ضمان استمرارية الدراسة.

دعمت وزارة الاتصــــــالات المصرية 
استشــــــارة  مليون  لتقــــــديم  مبادرة 
ــــــت والهاتف في  ــــــر الإنترن طبية عب
ــــــرة، كــــــي لا تضطر  ــــــرة الأخي الفت
الأســــــر إلى زيارة الطبيب والتقاط 
ــــــد بذلك آثار  ــــــا، لتمت عدوى كورون
الفايروس إلى تحديد شكل العلاقة 

بين الأسرة وطبيبها.

كورونا يضع الأسرة المصرية في اختبار مع طبيبها 
هل يصبح الفايروس جسرا جديدا للثقة بين الأسرة والطبيب

تحديات جديدة

مساعدة الآباء تسهل التعلم عن بعد

جمال

صالونــــات  علــــى  الكثيــــرون  يعتمــــد   
التجميــــل لإخفاء الشــــعر الأبيض، إلا أن 
إغلاق مثل هذه الأماكن مع تفشي جائحة 
كورونــــا جعــــل مــــن الضــــروري اللجوء 
إلــــى الطــــرق المنزليــــة. وعرضــــت وكالة 
طريقة بسيطة للتخلص  أخبار ”ســــرايا“ 
من الشــــعر الأبيــــض عن طريــــق إخفائه 

باستخدام خليط من الشاي والقهوة.
ويكــــون ذلك عن طريــــق إحضار وعاء 
به مقــــدار كوب مــــن المــــاء ووضعه على 
النار مــــع إضافة ثلاث ملاعــــق كبيرة من 
القهــــوة وملعقتين من الشــــاي الأســــود، 
وترك المزيج يغلي لمدة 20 دقيقة. ثم يتم 
رفع المزيج عن النــــار وتركه ليبرد قليلا، 
ثم وضعه على الشــــعر من جــــذوره حتى 
أطرافه، بعدها، يترك 
المزيــــج علــــى 
لمدة  الشعر 
ساعتين، 
وعند الانتهاء 
يتم غسل 
الشعر 
بالماء 
الدافئ.

القهوة والشاي يخلصانك 

من الشعر الأبيض

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

أسرة

أن  ضحـــا 
ـــرار هو 
والطلاب 
لتقنية“. 
ذا القرار 
لمعنيين 
الوطني، 
لها كافةة

ن بغية 

أطرافه، بعدها، يترك 
المزيــــج علــــى 
لمدة  الشعر 
ساعتين، 
وعند الانتهاء 
يتم غسل 
الشعر 
بالماء 
الدافئ.

تواجد الأطباء إلكترونيا 

يحمي الأسر من 

الوصفات غير الطبية

أحمد طارق

العالمية   لندن – قالت منظمة ”الرؤية“ 
إنــــه مــــن المرجــــح أن يدفع تفاقــــم الفقر 
الناجــــم عن فقدان ســــبل العيش، بســــبب 
جائحــــة كورونــــا المســــتجد، العديد من 
العائلات إلى الزج ببناتهم للزواج المبكر.
وأفادت المنظمة الخيرية العالمية أن 
أربعــــة ملايين فتاة معرضات لخطر زواج 
الأطفال في العاميــــن المقبلين، يأتي ذلك 
في وقت حذر فيه نشــــطاء من أن الأزمة قد 

تلغي ملايين عقود العمل.
وقالــــت الخبيــــرة في معضلــــة زواج 
الأطفال، إيريكا هــــول لـ“رويترز“، ”عندما 
تكون لدينا أزمات كالصراعات أو الكوارث 
أو معــــدلات الوبــــاء، فــــإن حــــالات زواج 
الأطفال ترتفــــع“. وتابعت ”إذا لم نبدأ في 
التفكير في كيفيــــة منع هذه الظاهرة الآن 
فسيكون الأوان قد فات. لا يمكننا الانتظار 

حتى تمر الأزمة الصحية أولا“.
وقــــال نشــــطاء إن المخاطــــر تفاقمت 
أيضا بســــبب إغــــلاق المــــدارس، كما أن 
المنظمات التــــي تعمل على مكافحة زواج 
الأطفــــال تجد صعوبــــة في العمــــل أثناء 
عمليــــات الإغلاق. كمــــا أن الوباء يزيد من 
صعوبــــة حصــــول الفتيات علــــى خدمات 
الصحــــة العامة وثقافة العيش التي يمكن 
أن تــــؤدي إلى زيادة فــــي حمل المراهقات 

وزيادة الضغط من أجل الزواج.
ووفقــــا للتقديــــرات، تتزوج مــــا يقدر 
بنحو 12 مليون فتــــاة من حول العالم كل 
عام قبل ســــن 18، أي ما يعادل زواج فتاة 
قاصر واحدة كل ثلاث ثوان تقريبا. وتوقع 
تقرير للأمم المتحدة الشــــهر الماضي أن 
يــــؤدي هذا الوبــــاء إلى 13 مليــــون زواج 

إضافي على مدى العقد المقبل.
وقالــــت منظمــــة ”فتيــــات لا عرائس“، 
وهي شــــراكة عالمية تضــــم 1400 منظمة 
إن  الأطفــــال،  زواج  إنهــــاء  علــــى  تعمــــل 

”الأعضاء قلقون للغاية“.
وقــــال فيــــث موانجي بــــاول الرئيس 
التنفيــــذي لفتيات ليــــس عرائس ”الناس 
علــــى الأرض يقولون إن هذا يبدو ســــيئا. 
فمــــن المحتمل أن نرى أعــــدادا كبيرة من 

زواج الأطفال“.
وأضاف ”هذه الظاهرة ســــمعت عنها 
فــــي الهند وأفريقيــــا وأميــــركا اللاتينية. 
يقــــول البعض إن ذلك قد يؤدي إلى ضياع 
عقــــود مــــن العمل الذي قمنا بــــه للحد من 

زواج الأطفال“.
وتابع ”إن إغلاق المدارس كان مصدر 
قلــــق خاصا. المــــدارس تحمــــي الفتيات. 
عندمــــا تغلــــق المــــدارس تــــزداد مخاطر 

الزواج بشدة“.
وأوضــــح ”حتى بعــــد كوفيد – 19، من 
المرجــــح أن العديد مــــن الفتيات لن يعدن 

إلى المدرسة، وهذا أمر مخيف للغاية“.

كورونا يهدد ملايين 

الفتيات بالزواج المبكر

 الثغرات التي يواجهها الأبناء
ّ

مواكبة الآباء للتعليم عن بعد تسد

الأسرة تضطلع بدور رئيسي 

في الاستقرار النفسي 

للطفل. وتسمح بإقناع 

الأطفال بالمكوث في المنزل 

واحترام كافة التدابير
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 الربــاط – يعمـــل الاتحـــاد المغربـــي في 
الوقـــت الحالـــي على وضع آليـــة من أجل 
عودة الـــدوري المغربي وظهوره إلى النور 
مجددا، بعدما توقف خلال الفترة الماضية 
بســـبب تفشـــي الوبـــاء. هذا وقـــد قدمت 
اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات استئناف 
الـــدوري الاحترافي العديد من الأطروحات 
لاستئناف المســـابقة المحلية، خلال الفترة 
المقبلـــة. ووضعـــت اللجنـــة محـــور الدار 
البيضـــاء والربـــاط مـــن أجـــل احتضان 
المباريات، في حال موافقة وزارتي الصحة 

والداخلية على عودة الدوري.
وأوضحـــت مصادر بالاتحـــاد المغربي 
لكـــرة القـــدم، أن اللجنـــة اختـــارت محور 
الـــدار البيضـــاء والربـــاط، لتوفـــره على 
جميع الشروط التي وضعتها، وتتمثل في 
ضـــرورة التوفر على 5 ملاعـــب على الأقل 
لإجـــراء المباريات، كما أنهـــا تحتوي على 
إضاءة كافية للعب ليلا، إلى جانب التوفر 
علـــى عـــدد كاف مـــن الفنـــادق، والبنيات 

التحتية.

المحـــور المذكور يتوفر علـــى عدد كبير 
من الملاعب لإجـــراء المباريات والتدريبات، 
وكذلـــك علـــى عـــدد كاف مـــن المصحـــات 
والمستشـــفيات، كما أنه قريب من الشـــركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزيون، التي تســـهر 
على نقـــل المباريات، إلى جانب أن مدينتي 
الرباط والدار البيضـــاء، قريبتان من مدن 
أخرى تتوفـــر على ملاعب في المســـتوى، 
مثل المحمدية وســـلا، وكذلك مدينة برشيد 

القريبة من العاصمة الاقتصادية.
كمـــا يبقـــى محـــور الـــدار البيضـــاء 
والربـــاط قريبا من مركز محمد الســـادس 
الـــذي يمكـــن اســـتغلال ملاعبـــه، وكذلك 

أكاديميـــة محمـــد الســـادس التـــي تتوفر 
بدورها علـــى ملاعب جيدة. وكانت اللجنة 
قد اقترحت لعودة إجراء المباريات، تجميع 
الأندية في مدينتين لا تبعدان عن بعضهما 
بأزيد من 100 كيلومتر، وهو الشـــرط الذي 
يتوفر في عدد مـــن المدن، إلا أنها لا تتوفر 
على الفنادق وكثرة الملاعب بالشـــكل التي 
يتوفر عليه محور الدار البيضاء والرباط.

لـــن يحتضن مركـــز محمد الســـادس، 
الذي دشـــنه العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قبـــل أشـــهر بناحيـــة المعمورة 
بضواحي مدينة ســـلا، فرق الدوري بقصد 
الإقامة فيه تحســـبا لعـــودة البطولة، حال 
وافقـــت الحكومة على اســـتئناف الدوري 
وفقـــا لما أكـــدت مصادر صحافيـــة. وقالت 
المصـــادر، إنه فعـــلا تم اقتراح اســـتكمال 
الـــدوري بين الـــدار البيضـــاء، والعاصمة 
الرباط لقربهما الجغرافي ولتوفرهما على 
بنية تحتية و لوجيســـتيكية هائلة وكذلك 
وحدات فندقية قادرة على استيعاب أندية 

المسابقة بمختلف الدرجات.
وأضافـــت ”تم اقتـــراح العديـــد مـــن 
الوحدات الفندقية بالمدينتين، وكذلك مدينة 
المحمديـــة، التي تتواجد بين الرباط والدار 
البيضاء لتشـــهد إقامة فرق المسابقة دون 
أن يكون مجمع محمد الســـادس، حاضرا 
في الترشيحات؛ لأنه مخصص للمنتخبات 

المغربية فقط“.
وتابع ”ستكون ملاعب محمد الخامس، 
والأب جيكو، والعربي الزاولي بالبيضاء، 
والبشـــير بالمحمديـــة، ومـــولاي عبداللـــه 
ومولاي الحســـن، والبلـــدي بالقنيطرة مع 
أبوبكر عمار بسلا، هي المرشحة لاحتضان 
باقي الجـــولات لتفادي التنقل بين مختلف 
المدن المغربية؛ بســـبب كورونا، وسيتكلف 

اتحاد الكرة بكافة مصاريف الإقامة“.
وتترقب جميع الأندية المغربية جلســـة 
البرلمـــان، التي ستشـــهد حضـــور رئيس 
الحكومة ســـعدالدين العثمانـــي، ووزيري 
الداخليـــة والصحـــة. وفي هذه الجلســـة 
سيتحدد مصير الدوري بشكل واضح، من 
خلال خارطة الطريق التي سيعلنها رئيس 
الحكومة، بشـــأن حالة الطوارئ المفروضة 

حاليـــا بالمغـــرب، والتدابيـــر التي ســـيتم 
اتخاذها في حال رفعها أو تمديدها.

وأوصت وزارة الصحة المغربية بتمديد 
ثالـــث لفترة الحجر الصحي، لاســـيما في 
عدد من الجهات، التي تشـــهد ارتفاعا في 
عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد. 
ويأتي الاهتمام بهذه الجلســـة البرلمانية، 
بعدمـــا تقدم فـــوزي لقجـــع، رئيس اتحاد 
الكـــرة المغربي، بمقتـــرح للحكومة يقضي 
باستئناف الدوري، مع الالتزام بإجراءات 

وقائية صارمة.
سيكون قطبا العاصمة، الجيش الملكي 
والفتـــح الرباطي، بجانب الوداد والرجاء، 
أكثر الفرق المســـتفيدة من خطة استئناف 
الدوري المغربي، حال اســـتكمال الموســـم. 
وتأتي استفادة الرباعي بسبب تأكيد خطة 
العودة لإنهاء الموســـم بين محوري الرباط 
والـــدار البيضـــاء، واســـتكمال المباريات 
المتبقيـــة بـــين ملاعـــب مـــولاي عبداللـــه 
ومحمد الخامس ومولاي الحسن والبشير 

بالمحمدية والبلدي بالقنيطرة.
وفي حال المصادقـــة على هذه الخطة، 
ســـيتم إعفـــاء الفـــرق الأربعـــة مـــن طول 
الرحلات والتنقل، وســـتنهي الموســـم في 
ملاعبهـــا، وهو ما يرجـــح كفتها على بقية 
الفـــرق. ويحتـــل الـــوداد، صـــدارة جدول 
ترتيـــب الدوري المغربـــي برصيد 36 نقطة 
بفـــارق نقطة عن الوصيف الفتح الرباطي. 
ويأتي الرجاء في المركز الســـادس برصيد 
28 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن الجيش 

الملكي خامس الترتيب.
وفـــي ســـياق متصـــل تلقـــت الأندية 
المغربية الأربعـــة التي بلغت محطة نصف 
والكونفيدرالية،  الأبطـــال  دوري  نهائيـــي 
بارتيـــاح شـــديد، خبـــر إفراج الـــكاف عن 
مكافـــأة مالية، نظيـــر بلوغها هـــذا الدور 
المتقـــدم. ويتعلـــق الأمـــر بقطبـــي الـــدار 
البيضـــاء الـــوداد والرجـــاء مـــن جهـــة، 
وحســـنية أكادير ونهضة بـــركان من جهة 
ثانية. وسيتقاضى كل من الرجاء والوداد 
حوالي 600 ألف دولار، مقابل تلقي الثنائي 
الذي يمثل المغرب في الكونفيدرالية أكادير 

وبركان، 280 ألف دولار لكل فريق.
إلا أن إشـــكالا قـــد يعتـــرض الرجـــاء، 
ســـيحول بينه وبـــين الاســـتفادة من هذه 
المكافأة الماليـــة، يتمثل في الديون المترتبة 
علـــى ملفات النزاعات التي لديه مع لاعبين 
ومدربين ســـابقين، تحصلوا علـــى أحكام 

وينتظرون مستحقاتهم. 

 مدريــد – أقـــر مديـــر فيـــراري ماتيا 
بينوتو بأن التعاقد مع الســـائق الشاب 
الإســـباني كارلوس ســـاينز خلفا لبطل 
العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل 
بدءا من الموســـم المقبـــل، كان ”مقامرة“ 
من الفريـــق الإيطالي أساســـها تفكيره 

بمستقبل الفورمولا واحد. 
وأعلن فيراري وفيتل (32 عاما) بطل 
العالم أربع مرات، هذا الأســـبوع افتراق 
سبيلهما بعد نهاية الموسم الحالي الذي 
لا تـــزال انطلاقته معلقة. وتعاقد فيراري 
مـــع ســـائق ماكلارين ســـاينز (25 عاما) 
صاحـــب التجربة المتواضعـــة في الفئة 
الأولى، ليكون سائقه الثاني اعتبارا من 
بطولة 2021، إلى جانب شارل لوكلير (22 

عاما) من موناكو.
وشـــكل التعاقد مع الإســـباني نوعا 
من المفاجـــأة، لاســـيما وأن التقارير في 
الأشـــهر الماضيـــة أوردت أســـماء بارزة 
لاحتمال خلافة فيتل في الفريق الأحمر، 
منها ســـائق ريد بـــول الهولندي ماكس 
فيرشـــتابن (22 عاما) الذي يعد من أبرز 
المواهب في البطولة، أو حتى البريطاني 
لويس هاميلتون ســـائق مرسيدس بطل 

العالم ست مرات.

مشروع طويل

كان  ســـاينز  بـــأن  بينوتـــو  وأقـــر 
”مقامـــرة“، لكنهـــا تدخـــل فـــي ســـياق 
”مشروع طويل الأمد“ لفيراري بالاعتماد 
على ســـائقين شـــابين. وســـيكون معدل 
العمر لسائقي الفريق في الموسم المقبل، 
الأدنـــى في فيراري منذ العام 1968. وفي 
حال لم يتـــوج لوكلير بطلا للعالم 2020، 

منافســـات  الإيطالي  الفريـــق  ســـيدخل 
بطولة 2021 من دون بطل عالم (حالي أو 
سابق) خلف مقود سيارته، للمرة الأولى 

منذ ربع قرن.
وقـــال بينوتو ”خـــلال هـــذه الفترة 
(تأخـــر انطـــلاق البطولـــة)، توافـــر لنا 
الوقـــت للتفكيـــر والوصـــول إلـــى هذه 
الخلاصـــة. نحن راضون عـــن خيارنا“. 
وأضـــاف ”لقد تغيـــر العالم خـــلال هذا 
الوقـــت وعلينـــا النظـــر إلى مســـتقبل 
الفورمـــولا 1 مـــن مقاربـــة مختلفة. ثمة 
تحـــد جديد علينا الإقبـــال عليه، وأعتقد 
أننا اخترنا الشـــخص المناســـب لإكمال 
فريقنـــا“. واعتبر بينوتـــو أن ”كارلوس 

ساينز سائق شـــاب، وفيراري لم 
يَعهَد جمع ســـائقين شابين إلى 
هـــذا الحـــد منذ 50 عامـــا. هذه 
مقامـــرة بالنســـبة إلينـــا لكننا 
ســـعداء بخوض هـــذا التحدي. 
نريد أن نطلق دورة جديدة“، من 

غير أن يســـتعبد أن يكون 
”المسار صعبا“.

وأشاد 
المدير الإيطالي 

بالصفات 
الشخصية 

للسائق 
الإسباني، 
وهو نجل 

سائق الراليات 
المخضرم كارلوس 
ساينز، معتبرا أنه 

”شاب لطيف جدا وذكي 

(…) يعمل ضمن فريق 
ويبذل جهدا كبيرا، 

لـــذا وجوده إلى جانب شـــارل ســـيكون 
مفيدا. قدم أداء طيبا على مدى المواســـم 
الخمســـة الماضية، وغالبا ما وصل إلى 
خـــط النهايـــة (فـــي الســـباقات)، ومنح 
فريقه نقاطا عدة“. وخاض ســـاينز 102 
سباق في مسيرته التي بدأت في جائزة 
أستراليا عام 2015، وتبقى أفضل نتيجة 

له الحلول ثالثا في البرازيل عام 2019.

رحيل مناسب

أما فيتـــل، فتوج بطـــلا للعالم أربع 
مـــرات تواليـــا (2013-2010) مـــع فريقه 
الســـابق ريد بول، قبـــل الانتقال إلى 
فيراري بعـــد نهاية بطولة 2014. 
لكـــن علاقـــة الألمانـــي بفيراري 
بدأت بالتراجع في 2019 بسبب 
عوامل عدة، منها أخطاء قيادة 
ارتكبها في السباقات، وتراجع 
أداء الســـيارة فـــي مراحل عدة، 
وصعود نحـــم لوكلير الذي 
الماضي  العـــام  خاض 
موســـمه الأول مـــع 
الفريق بعد انتقاله 

من ساوبر.
وحقق لوكلير 
فوزين في 
بطولة 2019، 
بينما اكتفى 
فيتل بفوز واحد. 
ورأى بينوتو أن 
عدم تجديد عقد فيتل 
الذي ينتهي في ختام 
موسم 2020، كان 

الأفضل للطرفين.

منافسة شرسة

الأندية المغربية 

تترقب مصير الدوري
4 أندية تستفيد من خطة استئناف المنافسات

يتزايد الاهتمام من جانب شــــــريحة كبيرة من الجمهور المغربي، بشأن عودة 
منافسات البطولة الاحترافية الأولى بعد توقفها بسبب جائحة كورونا. ورغم 
ذلك لا يزال مصير منافسات الدوري المغربي، مجهولا في ظل إجراء الدولة 

قيودا احترازية للحدّ من انتشار الوباء.

بينوتو يشيد بتعاقد فيراري مع ساينز

 القاهــرة – أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم عن قرار اســـتثنائي بتســـديد 
الجوائز المالية لجميع الأندية المشـــاركة 
فـــي مرحلة المجموعات لمســـابقتي دوري 
الأبطال وكأس الاتحاد للموسم الجاري. 

وأعلـــن الاتحـــاد الأفريقي فـــي بيانه 
الرســـمي ”في ضوء المخـــاوف المتزايدة 
والطبيعـــة المتطورة لوبـــاء كورونا، مما 
أدى إلـــى تعليق أنشـــطة كـــرة القدم في 
جميـــع أنحاء القارة، قررنا تســـريع دفع 
الشـــريحة النهائيـــة من المكافـــآت المالية 
للأندية المشـــاركة في منافســـات الأندية 

للموسم الجاري 2019 – 2020“.
وجاء قرار الاتحـــاد الأفريقي بتوزيع 
الجوائـــز الماليـــة مبكرا كخطـــوة لتقليل 
العـــبء المالـــي علـــى الأندية الــــ32 التي 
وصلت إلى مراحل المجموعات من دوري 
الأبطال وكأس الاتحاد خلال هذه الأوقات 

العصيبـــة. وأوضـــح ”ستســـتلم الأندية 
مســـتحقاتها بنـــاء على أمـــوال الجائزة 
المحددة لكل مســـابقة حتى دور الثمانية، 
عندما تم تعليق المسابقتين إلى أجل غير 

مسمى بسبب الوباء العالمي.
المضمـــون  الأدنـــى  ”الحـــد  وأشـــار 
للأندية المشـــاركة فـــي دوري الأبطال هو 
550 ألـــف دولار أميركـــي و275 ألف دولار 
أميركي للفرق المشاركة في كأس الاتحاد. 
وختم البيان ”يراقب الاتحاد الأفريقي 
الوضـــع عن كثـــب ويعمل مع الســـلطات 
ذات الصلـــة بما في ذلـــك منظمة الصحة 
العالمية عل تأثيـــر الفايروس على القارة 
وســـوف تعلن التطورات في منافســـاتنا 

في الوقت المناسب“.
مـــن جانبه قـــال أحمد أحمـــد رئيس 
الاتحاد الأفريقي في تصريحات صحافية 
نشـــرها الموقع الرســـمي ”تمر كرة القدم 

الأفريقيـــة بصعوبـــات غيـــر مســـبوقة، 
فالوضع الحالـــي كان له تأثير كبير على 
مصلحـــة الكـــرة الأفريقية، ويســـتجيب 
الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم لاحتياجات 
المصلحـــة  أصحـــاب  أحـــد  أنديتنـــا، 
الرئيســـيين لدينا، من خلال تسهيل دفع 
أمـــوال جوائزهم في وقت مبكر“ مشـــيرا 
إلـــى أن الأندية كانت تحصـــل عادة على 

مستحقاتها المالية في نهاية الموسم.

الاتحاد الأفريقي يوزع جوائزه المادية للأندية

 جنيــف – رغــــم تأجيــــل دورة الألعــــاب 
الأولمبية القادمة فــــي العاصمة اليابانية 
طوكيــــو من صيــــف هذا العــــام إلى العام 
المقبل، ما زالت الشــــكوك والاستفسارات 
والأســــئلة تحيــــط بهــــذه النســــخة مــــن 
الــــدورات الأولمبيــــة في ظل عــــدم وضوح 

الرؤية حتى الآن بشأن فايروس كورونا.
وما زال هناك 14 شــــهرا تفصل العالم 
عــــن الموعــــد الجديــــد للأولمبيــــاد، ولكن 
الشكوك تحيط بهذه الدورة الأولمبية. وما 
زال منظمو أولمبياد طوكيو تحت الضغط 
فيمــــا حذر الألمانــــي توماس بــــاخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية من هذه الشــــكوك 

وطالب المشككين بالصبر.

قرارات مناسبة

اعتبر بــــاخ هــــذه الشــــكوك المحيطة 
بأولمبياد طوكيو متسرعة وغير ناضجة. 
وقال بــــاخ ”في الوقت الحالــــي، لا يوجد 
من يمكنه إعطاء إجابة عما ســــيكون عليه 
العالــــم في يوليــــو 2021. علينــــا التحلي 
بالحــــذر والصبــــر واتخــــاذ الإجــــراءات 
الأولمبية  اللجنــــة  وكانــــت  الصحيحــــة“. 
الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 
اتفقتــــا على تأجيل هــــذه الدورة الأولمبية 
لمــــدة عام لتقــــام في الفترة مــــن 23 يوليو 
إلــــى الثامن من أغســــطس 2021 بســــبب 
أزمة تفشــــي الإصابــــات بالفايروس. وما 
زال هنــــاك 14 شــــهرا تفصــــل العالــــم عن 
هذه الدورة الأولمبية. وقال باخ  ”سنتخذ 

القرارات المناسبة في الوقت المناسب“.
وفي ظل اســــتمرار تفشــــي الإصابات 
بوباء كورونــــا في العالم ، يواجه منظمو 
متزايــــدة  ضغوطــــا  طوكيــــو  أولمبيــــاد 
واستفســــارات عمــــا إذا كان مــــن الممكن 
إقامــــة الأولمبياد في هــــذا الموعد الجديد 
بالعــــام المقبل. وحتى فــــي حالة التوصل 
للمصــــل المضاد لهــــذا الوبــــاء قبل موعد 

انطــــلاق الأولمبيــــاد في 23 يوليــــو 2021، 
يتســــاءل الخبراء عمــــا إذا كان من الممكن 
التعامــــل مع تبعات وعواقــــب هذا الوباء 
في الوقت المناســــب وعمــــا إذا كان العالم 
مســــتعدا لهذا الحــــدث الرياضي الضخم 

في هذا التوقيت.
ويتزايــــد اعتمــــاد اللجنــــة الأولمبيــــة 
الدوليــــة علــــى نصيحة منظمــــة الصحة 
العالميــــة. وأكد باخ الســــبت لــــدى توقيع 
اتفاقيــــة الشــــراكة مــــع منظمــــة الصحة 
العالمية ”الدورة الأولمبية ستنظم في بيئة 
آمنــــة للجميع“. وقال تيــــدروس أدهانوم 
جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية 
”العالــــم يجــــب أن يكافــــح ســــويا ليهزم 
كوفيد – 19 في طوكيو، قد تحتفل البشرية 

بانتصارها على الوباء“.
من خــــلال اتفاقيــــة الشــــراكة، تهدف 
اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة 
العالميــــة إلــــى تعزيــــز دور الرياضــــة في 
مكافحــــة الأوبئــــة. ودعــــا بــــاخ حكومات 
العالــــم لإدراج الرياضة فــــي برامج الدعم 
المالي بســــبب الدور المهم للنشاط البدني 

فــــي الوقاية مــــن الأمراض غيــــر المعدية 
والمعديــــة أيضــــا. وقال باخ ”في الأشــــهر 
القليلة الماضية في أزمة فايروس كورونا، 
رأينا أهمية الرياضة والنشــــاط الجسدي 
للصحة النفســــية والجســــدية. الرياضة 

يمكن أن تنقذ الأرواح“.

تكاليف إضافية

بســــبب تأجيــــل الأولمبيــــاد، تتوقــــع 
اللجنة الأولمبيــــة الدولية تكاليف إضافية 
في هذه النســــخة من الأولمبياد تصل إلى 
740 مليــــون يــــورو. ولهذا أعــــدت اللجنة 
تمويلا طارئــــا بهذه القيمــــة. ومن المقرر 
أن يتدفــــق نحــــو 139 مليــــون يــــورو من 
هذا المبلغ، من بــــين أمور أخرى، كقروض 
للاتحــــادات الرياضية الدوليــــة واللجان 
الأولمبية الوطنية. ولكن كيفية توزيع هذه 
المبالغ ســــتتحدد بالضبط في وقت لاحق. 
ولا تتوافر معلومة رســــمية عــــن التكلفة 
الإضافيــــة التي ســــيتكبدها المنظمون في 

اليابان.

الضغوط تتزايد على منظمي أولمبياد طوكيو
الوداد يحتل صدارة جدول 

ترتيب الدوري المغربي 

برصيد 36 نقطة بفارق 

نقطة عن الوصيف الفتح 

الرباطي

قرار الاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم بتوزيع الجوائز 

المالية مبكرا جاء كخطوة 

لتقليل العبء المالي على 

الأندية الـ32

ياجور أقوى الانتقالات بين قطبي المغرب
 الربــاط – رغم الصراع التاريخي بين 
الغريمـــين الوداد والرجاء، إلا أن هذا لم 
يمنع تعاونهمـــا وتبادلهما للاعبين عبر 
التاريخ. ولئن كانت بعض الأســـماء لم 
تثـــر اهتمـــام ولا نعرة الأنصـــار، إلا أن 
أخرى وصفت بالخائنة وخلف انتقالها 
من هـــذه الضفـــة للضفـــة المقابلة جدلا 

واسعا لا يكاد ينتهي.
عديدة هي الأســـماء التـــي تعاقبت 
علـــى حمـــل قميصـــي الفريقـــين، إلا أن 
أشـــهرها على الإطلاق لاعبـــو الهجوم، 
لعل أشـــهرهم محســـن ياجـــور وصيف 
هدافي الديربي بـ6 أهداف، خلف الهداف 

الأسطوري سعيد غاندي بـ7 أهداف.
فياجور بقميص الرجاء ســـجل في 
مرمى الـــوداد 3 مرات فـــي الديربي، إلا 
أنه ســـرعان ما تحـــول إلـــى منبوذ من 
طرف جماهير الفريق الأخضر، بســـبب 
انتقاله للوداد وتسجيله في مرمى ناديه 
الســـابق، بل والاحتفـــال بكيفية مثيرة. 
ويأتي مصطفى بيضوضان خلف ياجور 
مـــن حيث حجم العداء الـــذي يلاقيه من 
طـــرف أنصار الرجاء، بعدمـــا توج معه 
بالعديـــد من الألقاب وكان هدافا للدوري 
مرتين. غير أن بيضوضان انتقل للوداد 
وســـجل هدفا تاريخيا قبل 10 ســـنوات، 

في آخر جولة في مرمي الفتح، منح درع 
الدوري للوداد وحرم فريقه الســـابق من 

التتويج.
يعـــد أول تطبيع بـــين الناديين عبر 
التاريخ، هو أن مؤسس الرجاء الحسين 
العفاني الملقب بـــالأب جيكو، الذي كان 
ضمن 12 عضوا شـــهدوا ميـــلاد الوداد 
قبل 83 عاما، بعدها بـ13 سنة تقريبا قرر 
مغادرة النادي لأســـباب غامضة، تحدث 
بعـــض المؤرخين أنهـــا ارتبطت بغضبة 
كبيرة، أطلق من خلالها قســـمه الشهير 
بأنه يؤســـس داخل الدار البيضاء ناديا 

سيتقاسم مع الوداد أوكسجين المدينة.
ملف حاسم

ـــاب، وفيراري لم 
ئقين شابين إلى 
0 50 عامـــا. هذه 
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 لندن – لا تزال الكرة الإنجليزية تبحث 
عن وضع خارطة طريق لعودة منافســـات 
اللعبـــة خلـــف أبـــواب موصـــدة بوجـــه 
المشجعين، مثلها مثل إيطاليا وإسبانيا. 
وتأمـــل هـــذه البطـــولات فـــي الاقتـــداء 
بتجربة ألمانيـــا التي أعادت إطلاق عجلة 
البوندســـليغا، فـــي حـــين أنهت فرنســـا 
الموسم بشكل مبكر وتوجت باريس سان 

جرمان باللقب.
وعلـــى الرغم مـــن إعطـــاء الحكومة 
البريطانيـــة ضوءا أخضـــر يجيز عودة 
كـــرة القدم اعتبارا من الأول من يونيو، لا 
تزال الأندية تدرس الخطط التي قد تتيح 
خطوة من هذا النوع، وتعقد لهذا الغرض 
اجتماعا جديدا الاثنـــين. وترغب الأندية 
اليـــوم فـــي الاتفـــاق علـــى البروتوكول 
الصحـــي، بمـــا يتيـــح للفـــرق معـــاودة 
التمارين هذا الأســـبوع. وترغب سلطات 
اللعبـــة في اســـتئناف الموســـم بداية من 
منتصف الشـــهر المقبل، لكن اجتماعاتها 
المتكررة في الآونـــة الأخيرة لم تحدد أي 
موعد أو حتى إجراءات واضحة لمعاودة 

التمارين.

التي  وواجهـــت ”خطة الاســـتئناف“ 
طرحتها رابطة الدوري، تباينات واســـعة 
بين الأندية، ولاسيما لجهة رفض البعض 
طرح إقامـــة المراحل التســـع المتبقية من 
البطولة علـــى ملاعب محايـــدة. وبعدما 
نقل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم 

مانشستر سيتي، مخاوف بعض اللاعبين 
من العودة المتســـرعة إلى الملاعب في ظل 
أزمـــة كورونـــا، أثارت تصريحـــات لقائد 
واتفـــورد تـــروي ديني، جدلا فـــي الأيام 

الماضية.
وقال ديني عبر حسابه على إنستغرام 
”أنا لا أتحدث حتى عـــن كرة القدم حاليا. 
أتحدث عـــن صحة عائلتـــي“. وتابع ”لن 
أضع عائلتي في خطر. ماذا ســـيفعلون، 
يأخذون المال مني؟ لقد ســـبق لي أن كنت 
مفلســـا، لذا فالأمر لا يزعجني. يتحدثون 
عن عدم اللعب بحضور المشـــجعين حتى 
العام 2021. إذا لـــم يكن الوضع آمنا بما 
يكفـــي لحضور المشـــجعين إلـــى الملعب، 
لماذا نعتقد أنه من الآمن للاعبين التواجد 

هناك؟“.

موجة انتقادات

لقيـــت مخـــاوف ديني صداهـــا لدى 
مدربـــه نايجل بيرســـون الـــذي حذر في 
تصريحات لصحيفـــة ”ذا تايمز“، من أن 
المعنيـــين ”يغضّون الطرف عـــن احتمال 
حصـــول حالة وفاة“ في حال اســـتئناف 
الموســـم. وتابع ”نعم أريـــد أن نعود لكن 
يجـــب أن يكون ذلك آمنـــا. يجب أن نكون 
حذرين. تجاهل الاحتمالات (مثل إصابات 
قاتلة بالفايروس) هو تهوّر. الأمر يتعلق 

بحماية صحة الناس“.
واتفـــورد  قائـــد  تصريحـــات  لاقـــت 
ومدربـــه انتقادات جـــراء احتلال الفريق 
للمركز السابع عشـــر (من 20) في ترتيب 
الدوري قبل توقف المنافسات بعد المرحلة 
التاسعة والعشرين (من 38) في منتصف 
مارس. ورأى المنتقدون أن واتفورد يحبذ 
عدم اســـتكمال الموســـم لأنه يبتعد بفارق 
الأهداف فقط عن بورنموث الثامن عشـــر، 
صاحـــب أول مراكز الهبـــوط إلى الدرجة 

الأولـــى. لكن هذا القلـــق وجد صداه لدى 
لاعبـــين فـــي أنديـــة المقدمة حتـــى، مثل 
أغويرو ورحيم ســـترلينغ في مانشســـتر 
سيتي، بطل الموسمين الماضيين وصاحب 
المركز الثانـــي خلف ليفربول، وداني روز 
لاعب توتنهام المعار لنيوكاســـل يونايتد. 
أما غرانت هانلي، قائد نوريتش ســـيتي 
متذيل الترتيـــب، فأبدى قلقه أيضا. وقال 
لشبكة ”سكاي“، ”لكل ناد ولاعب وجهات 
نظر مختلفـــة. في نهايـــة المطاف، وضع 
عائلاتنـــا فـــي خطر هـــو مصـــدر القلق 
الأساســـي  والشـــعور العام هـــو وجود 
بعض المخاوف لدى اللاعبين. ثمة الكثير 

من عدم اليقين“.

طلب إيضاحات

يتوقـــع أن تشـــكل التجربـــة الألمانية 
مجـــال اختبـــار لـــكل البطـــولات الكبرى 
الراغبة في استئناف المنافسات، لاسيما 
لجهة البروتوكول الصحي الصارم الذي 
فرضته البوندســـليغا علـــى كل الأندية، 
ويشـــمل مختلف جوانب حيـــاة أفرادها، 
مـــن التمرين إلـــى اللقـــاءات وصولا إلى 

التصرف خارج الملعب.
لكن تأثير كورونا كان مختلفا بشـــكل 
جـــذري بـــين ألمانيـــا والمملكـــة المتحدة. 
ففـــي حين أحصت الأولى أقل من عشـــرة 
آلاف وفاة بســـببه، ناهز فـــي الثانية 35 
ألفا. وحســـب لاعبـــين في إنجلتـــرا، إن 
التأخـــر في وضـــع البروتوكول الصحي 
هو من أســـباب الضبابية الراهنة بشأن 
العودة. واتخـــذ قائد المنتخب الإنجليزي 
ومهاجم توتنهام هاري كاين موقفا وازنا 
بين الرغبـــة في العودة وضرورة شـــرح 

ظروفها. 
وقـــال ”أعتقـــد أن غالبيـــة اللاعبين 
تتطلـــع قدمـــا إلى اللعب مجددا بأســـرع 
وقت ممكـــن، لكننا ندرك أيضا بأنه يجب 
أن نكون سالمين إلى أقصى درجة“. وتابع 
”نريـــد أن يقدم لنا الـــدوري الممتاز خطة، 
وأن نعـــرف مـــا ســـتكون عليه“، كاشـــفا 
خضوعـــه مـــع كل أفراد فريقـــه لفحوص 

الوباء سلبية.

مـــن جهته، ســـعى مدرب نيوكاســـل 
يونايتد ســـتيف بروس إلـــى التقليل من 
مخـــاوف العـــودة، معتبـــرا أن إجراءات 
السلامة التي ستطبّق، ستجعل كرة القدم 
أكثـــر أمانا مـــن نشـــاطات يومية أخرى. 
وقـــال فـــي تصريحات نشـــرتها صحيفة 
”ذا تلغـــراف“ ”مـــع الإجـــراءات التي يتم 

وضعها، ستكون (مزاولة كرة القدم) أكثر 
أمانـــا (صحيا) من الذهاب إلى المتجر أو 

تزويد السيارة بالوقود“.
وتابع ”نحـــن محظوظـــون وقادرون 
علـــى الخضوع للفحـــوص كل ثلاثة أيام 
(…) ســـيخضع كل لاعـــب وكل فـــرد مـــن 
الجهاز الفنـــي للفحوص الأحـــد. عندما 

نحصل على النتائـــج يكون الجميع على 
ما يـــرام. نعتـــزم معـــاودة التمارين عند 
الســـاعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء“. لكن 
بروس أكد تفهمه المخـــاوف التي يبديها 
بعض اللاعبين، بقوله ”إذا رفض اللاعب 
الحضـــور (إلـــى التماريـــن) أو اللعـــب، 

سأتعاطف مع ذلك وأتفهمه“. 

 مرسيليا (فرنسا) – اتجهت الأنظار إلى 
بواش مدرب  البرتغالي أندريه فيـــاش – 
فريق مرســـيليا الفرنســـي لكـــرة القدم، 
المرجح رحيله عن النادي المتوسطي بعد 
إعـــلان الأخيـــر ابتعاد مديـــره الرياضي 
الإســـباني أندونـــي زوبيزاريتـــا، نظـــرا 
للارتبـــاط الوثيـــق بين الرجلـــين. وأعلن 
النـــادي الجنوبي رحيل الإســـباني الذي 
كان عاملا أساســـيا في التعاقد مع فياش 
– بواش في العـــام 2016، علما بأن المدرب 
البرتغالي يرتبط بعقـــد مع النادي حتى 
2021، وقاده إلى المركز الثاني في ترتيب 
”ليغ1“، قبل قرار رابطة الدوري الفرنسي 
إنهاء الموسم بشـــكل مبكر بسبب تبعات 
فايروس كورونا المســـتجد، ومنح اللقب 

لباريس سان جرمان.
وفي حـــين أكـــد مرســـيليا أن رحيل 
زوبيزاريتا قبل عـــام من نهاية عقده أتى 
باتفاق متبادل، يبـــدو أن الخطوة تخفي 
تباينات واســـعة يتوقع أن تنعكس على 
مستقبل فياش – بواش على رأس الإدارة 
الفنيـــة لأحد أعـــرق الأندية الفرنســـية، 
والمتـــوج بطـــلا للـــدوري المحلي عشـــر 
مـــرات. واختصـــرت صحيفـــة ”ليكيب“ 
أزمـــة مرســـيليا علـــى الصفحـــة الأولى 
لعدد الســـبت، مع صورة لفياش – بواش 
ورئيـــس النـــادي جـــاك – هنـــري إيرود، 
يفصـــل بينهما عنوان ”الطـــلاق المنجز“ 

بالخـــط العريـــض. وأعرب إيـــرود عن 
تمســـكه بالبرتغالي، وقال إن ”الأمور 
واضحـــة للغاية من وجهـــة نظري، 
أندريـــه فيـــاش – بواش هـــو مدرب 
مرســـيليا وآمـــل أن يكـــون كذلـــك 

لسنوات عديدة قادمة“.

اتجاه واضح

ووفقـــا لتقاريـــر إعلامية، فـــإن هذا 
الاتجـــاه واضـــح منـــذ البدايـــة، بعدما 
أكـــد فياش – بواش مـــرارا وتكرارا أنه 
يستطيع جمع أغراضه والمغادرة إذا لم 
يعد الوضع يناسبه. وحسب ”ليكيب“، 
ســـافر البرتغالي إلى بـــلاده، وباتت 

عودته إلـــى فرنســـا مســـتبعدة، وحتى 
”أشد المتفائلين من عشاق مرسيليا بدأوا 

يشككون في ذلك“.

وســـبق للمـــدرب أن قـــال فـــي يناير 
الماضي في معرض دفاعه عن زوبيزاريتا 
”لقد تخليت عن عقـــد مع الفريق الصيني 
(شـــنغهاي ســـيبغ) لقاء 12 مليون يورو 
ســـنويا بلا ضرائب للقيام بهذه المهمة“. 
ومن نقـــاط الخلاف التـــي أثارها فياش 
– بـــواش، إقـــدام ماكـــورت، علـــى تعيين 
الإنجليـــزي بـــول أولدريدج مستشـــارا، 
معتبرا أن ذلك يعد تعديا على مهام المدير 

الرياضي (أي زوبيزاريتا).
وخـــلال حديـــث صحافي ســـابق له، 
شـــدد المدرب السابق لتشلسي وتوتنهام 
الإنجليزيين على أنه يطمح إلى تشـــكيل 
فريق تنافســـي للموســـم المقبل، وأنه لن 
يخـــوض مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
لكرة القدم ”من أجل المشاركة فقط“. ونال 
مرســـيليا البطاقة الثانية للمشـــاركة في 
دوري الأبطال بموجب ترتيبه في الدوري 
القارية  المســـابقة  وسيخوض  الفرنسي، 
الأم التي فاز بلقبها في العام 1993، للمرة 

الأولى منذ موسم 2014-2013.

انتقالات محدودة

ســـبب آخر قد يدفع فيـــاش – بواش 
إلى الرحيل هـــو أن النادي لن يتمكن من 
الإنفاق بشـــكل كبير لتعزيـــز صفوفه في 
ظل قواعد الاتحاد الأوروبي ”ويفا“ للعب 
المالي النظيـــف. وأعلن الأخير في مارس 
إحالة مرسيليا إلى غرفة التحكيم التابعة 

لهيئة الرقابة المالية على الأندية.
وسيكون النادي مضطرا للامتثال 
لقواعـــد اللعـــب المالـــي النظيف، وإلا 
سيواجه عقوبات قاسية قد تصل إلى 
حد منعه من المشـــاركة على المستوى 
القاري. بعد ثلاثة مواسم من العجز، 
وجـــد النادي نفســـه في أزمـــة مالية 
متزايـــدة بســـبب تبعـــات فايـــروس 
كورونا المســـتجد. وسيضطر مرسيليا 
فـــي فترة الانتقالات المقبلـــة، للتخلي عن 
لاعبين من ذوي الرواتب المرتفعة، لخفض 
قيمـــة كلفة الأجـــور التي بلغت الموســـم 

الماضي 127 مليون يورو.

العقبات تتجدد 

أمام عودةالدوري الإنجليزي
انقسام اللاعبين يربك حساب الرابطة

يجد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الباحث عن استئناف منافساته 
المعلقة منذ شــــــهرين بســــــبب فايروس كورونا المستجد، نفسه أمام معضلة 
انقســــــام اللاعبين وتخــــــوف بعضهم من العودة، بعد انقســــــام مماثل على 

مستوى الأندية.

على الطريق الصحيح

فياش – بواش يطرق أبواب الرحيل عن مرسيليا
 باريــس – كســـبت البطلـــة الأولمبيـــة 
اليونانيـــة كاترينـــا ســـتيفانيدي تحدي 
القفـــز بالزانـــة عـــن بعـــد الـــذي جمعها 
بمنافســـتيها الأميركيـــة كاتـــي ناجيوت 
ونجحـــت  نيومـــان.  أليشـــا  والكنديـــة 
ســـتيفانيدي في اجتياز ارتفاع ٥ أمتار، 

٣٤ مرة في مدى ٤ دقائق و٣٠ ثانية. 
وجـــاءت جانيـــوت ثانيـــة بتخطيها 
هـــذا الارتفـــاع ٣٠ مـــرة ونيومـــان ثالثة 
بتخطيه ٢١ مـــرة فقط. وكان هذا التحدي 
جمع ثلاثة نجـــوم في فئـــة الرجال وهم 
الفرنسي رونو لافيلني والسويدي أرمان 
كندريكس،  ســـام  والأميركي  دوبلانتيس 

وانتهى بتعادل لافيلني ودوبلانتيس. 
وخلافا لتحدي الرجال الذي أقيم في 
حدائق منـــازل هؤلاء، فقـــد جرى تحدي 
الســـيدات في مقر تدريباتهـــم لافتقادهن 
إلـــى حدائق فـــي منازلهن: ســـتيفانيدي 
فـــي أثينا، وناجيوت فـــي ولاية جورجيا 
الأميركية ونيومان في تورنتو. وبســـبب 
توقـــف منافســـات ألعاب القـــوى نتيجة 

المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي 
نجحـــت رياضة أم الألعاب فـــي التجديد 
مـــن خلال وضع رياضييهـــا وجها لوجه 
فـــي منافســـات مثيـــرة حتـــى الآن، وقد 

بإقامـــة  الدولـــي  الاتحـــاد  وعـــد 
تحديات أخرى مـــن هذا النوع 
فـــي الأســـابيع المقبلـــة، فـــي 
الوقت الـــذي تأجلت فيه دورة 
الألعاب الأولمبيـــة، في طوكيو 
لألعاب  أوروبا  كأس  وبطولـــة 
القوى لهذا العـــام في باريس، 
بالإضافة إلى لقاءات دولية في 

رياضة أم الألعاب. 
وحذر رئيس الاتحاد 

الدولي لألعاب 
القوى البريطاني 

سيباستيان كو 
من أن المسؤولين 

الرياضيين قد 
يتمردون على 

القيـــود المفروضـــة 

للحد من تفشي الفايروس، مع معاناتهم 
لإعادة إقامة الأحداث الكبرى.

وعكـــس كو فـــي تصريحاتـــه إحباط 
الرياضيـــين،  المســـؤولين  مـــن  العديـــد 
باعتبـــاره انـــه من الأهميـــة بمكان 
إعـــادة تشـــغيل دورة الأحـــداث 
الكبـــرى فـــي العالم علـــى رغم 
الوفيات بسبب كوفيد – ١٩ التي 
تخطت عتبة ٣٠٥ آلاف شخص 
منـــذ ظهـــوره فـــي ديســـمبر 
الماضي. وقال العداء السابق 
الهنديـــة  ”ويـــون“  لقنـــاة 
”علينا أن نسترشـــد بما 
الحكومات  لنا  تقوله 
الصحـــة  ومنظمـــة 
والسلطات  العالمية 
المحلية، لكن يتعين 
علينا أيضا اتخاذ 
قراراتنـــا الخاصة 
وإبـــرام تســـويات 

معقولة“.

ستيفانيدي تكسب تحدي القفز بالزانة

كلوب واثق من تتويج ليفربول
 لنــدن – أكــــد الألمانــــي يورغــــن كلوب 
مدرب نــــادي ليفربول أن فريقه لا يحتاج 
كي يحرز  أن يكون ”في أفضــــل أحواله“ 
لقبــــه الأول في الــــدوري الإنجليزي، عند 

استئناف المسابقة. 
ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إلى 
اســــتئناف الموســــم في منتصف يونيو 
المقبــــل، فيمــــا يقــــف ليفربــــول على بعد 
فوزيــــن من لقــــب يبحث عنــــه منذ ثلاثة 

عقود.
وفــــي ظــــل ابتعــــاد ليفربــــول بفارق 
25 نقطة عن أقرب منافســــيه مانشســــتر 
ســــيتي حامل اللقب في آخر موســــمين، 
حاول كلوب التخفيف من الضغوط على 

فريقه، وقال ”لا يجب أن نكون في أفضل 
أحوالنا، بل في أفضل حال ممكنة، وهذا 
الأمــــر ينطبق على باقــــي الفرق“. وتابع 
”ســــنحصل على الوقت نفسه للتحضير 

ومهمتنا ستكون كما العادة وأن نستفيد 
مــــن وضعنــــا الحالي. ســــنكون في حال 

جيدة في أسرع وقت ممكن“.
وعبّر كلوب عن توقه إلى العودة إلى 
”الحياة الطبيعية“ في أســــرع وقت، بعد 
توقف غير متوقع لشهرين بسبب تفشي 
الفايــــروس فــــي إنجلترا وعالميــــا. وقال 
كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب في مقر 
”ميلوود“ بمجموعــــات صغيرة ”الإغلاق 
كان جيدا قــــدر الإمكان، ليــــس تماما ما 

أرغب في القيام فيه، لكننا يجب أن نقوم 
بذلك جميعنا لنستفيد منه“.

وتابـــع ”بدأنا قبل ثمانية أســـابيع، 
والآن إن الجميع تواقون إلى اســـتعادة 
حياة طبيعية“. وأردف ”اشتقت للشبان 
لأننـــا صنعنـــا هنـــا مجموعـــة مرتبطة 
بعلاقة جيـــدة، وأصبحنـــا أصدقاء في 
آخر أربع سنوات ونصف السنة“. وعن 
اللقاءات فـــي فترة كورونـــا، قال مدرب 
بوروســـيا دورتمونـــد الســـابق ”نـــرى 
بعضنا بعضا عبـــر (تطبيق) زوم وتلك 
الأمـــور، لكن الأمر ليـــس مماثلا وأفتقد 
العـــودة إلى ميلـــوود والقيـــام بالأمور 

الاعتيادية“.

 باريس – قال ألكسندر تسيفرين رئيس 
الاتحاد الأوروبــــي لكرة القــــدم (اليويفا) 
إن الاتحاد القاري للعبة الشــــعبية يخطط 
لإنهاء موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بحلول أغسطس 
المقبل بما في ذلك دوري الأبطال والدوري 
الأوروبي. وتوقفت معظم بطولات الدوري 
فــــي أوروبــــا في مــــارس الماضــــي في ظل 
اســــتمرار أزمة فايروس كوفيــــد – ١٩ لكن 
بعض البطولات كشــــفت عن خطط لعودة 

المباريات خلال الأسابيع المقبلة.
وألغــــت فرنســــا وهولنــــدا بطولتــــي 
الــــدوري لكن مباريــــات الــــدوري الألماني 
عادت للحياة من جديد ويتوقع تســــيفرين 
إكمال الموسم في ٨٠ في المئة على الأقل من 
البطولات. وقال تســــيفرين في تصريحات 
صحافيــــة ”لدينــــا فكرة لكــــن يتعين علينا 
الانتظــــار حتى تؤكــــد اللجنــــة التنفيذية 

لليويفا المواعيد. بوسعي القول إن الموسم 
الأوروبي سينتهي في أغسطس إذا ما ظل 

كل شيء كما هو الآن“.
وأضاف المســــؤول الأوروبــــي ”أعتقد 
أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم. 
والبطــــولات التي لــــن تكمل الموســــم هي 
صاحبة القرار. لكن سيكون عليها خوض 
تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات 
الأوروبية“. ولم تستكمل بعد مباريات دور 
١٦ فــــي دوري أبطــــال أوروبا وفي الدوري 

الأوروبــــي. ويتطلع باريس ســــان جرمان 
الــــذي توج بطلا لدوري فرنســــا الأول إلى 
خوض مبارياتــــه في دوري الأبطال خارج 
بــــلاده بعــــد أن قالت الحكومة الفرنســــية 
إنها لن تســــمح بإقامة أي أحداث رياضية 
على مســــتوى المحترفين في أراضيها قبل 

سبتمبر المقبل.
وعن ذلك قــــال رئيس اليويفا ”باريس 
ســــان جرمان وليــــون.. ســــيتعين عليهما 
تنظيم مباريات في فرنسا. وإن لم يكن هذا 
ممكنا فسيتعين عليهما اللجوء إلى اللعب 
على ملعب محايد“. وأردف تسيفرين ”إن 
لم يكن بوســــعك اللعب علــــى أرض بلادك 
فســــيكون عليك اللعب فــــي ملعب محايد.. 
ولا أرى ســــببا يجعل الحكومــــة لا توافق 
على السماح بخوض مباراة دون جمهور. 

لكن دعونا ننتظر. هذا خارج سلطاتي“. 

تسيفرين يخطط لإنهاء الموسم في أوروبا

ت مثيـــرة حتـــى الآن، وقد 
بإقامـــة  الدولـــي  د 
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 دبــي – دفعـــت أزمـــة وبـــاء كورونـــا 
الإماراتيـــين إلـــى التوقـــف عـــن عـــادات 
المعايـــدة، وتحويلها إلى عادات افتراضية 

تتم عبر شبكة الإنترنت.
وربما هـــذه هي المرة الأولى في تاريخ 
الإمـــارات، التي يتخلى فيها الشـــعب عن 
عادات عقد المجالس الأســـرية التي تسبق 
العيد، فالأســـر الإماراتية اعتادت في مثل 
هذه الأيام، وخصوصا في العشر الأواخر 
من رمضـــان، أن تتجمع في مجالس دينية 
وثقافية ومجالس تناقش أنشـــطة الحياة 

اليومية.
وفـــي مثـــل هذه الأيـــام أيضـــا، كانت 
شوارع الإمارات تزدحم بالمتسوقين لشراء 
الحلويـــات والملابـــس الجديـــدة، لكن هذا 
العام خلت الشـــوارع من المـــارة والمتاجر 
خاويـــة من الزبائن تقريبا، وتغلق أبوابها 
قبل العاشرة مســـاء، موعد تطبيق ”تقييد 
الحركة“ المفروض على كل المدن الإماراتية 

ويستمر حتى الساعة الـ6 صباحا يوميا.
وأطلقـــت المتاجـــر ومراكز التســـوق، 
خدمـــة الشـــراء عن بعـــد، حيـــث تعرض 
المنتجـــات التـــي تناســـب ليالـــي رمضان 
والعيد مثـــل الملابس والأحذيـــة والهدايا 
مواقعهـــا  عبـــر  والحلويـــات،  والكعـــك 
المســـتهلكون  ليطلبهـــا  الإلكترونيـــة، 
ويســـددوا قيمتها عبر البطاقات البنكية، 
لتصلهم حتـــى باب المنـــزل. ولأن التباعد 

الجسدي أمر مفروض على جميع السكان، 
فســـوف يحتفل الإماراتيـــون بالعيد دون 
إقامة ولائـــم، ولن يتبادلـــوا التهاني عبر 

التواصل المباشر.
يقول الإماراتي علي المزاحمي، ”سوف 
نكتفي هـــذا العيد بالتواصـــل الإلكتروني 
عبـــر التقنيات المرئية، فكل فـــرد من أفراد 
العائلة باق في منزله، ليفتح بثا مباشـــرا 
مع البيـــت الكبير للعائلة ويتبادل الجميع 

التهاني عن بعد“.
ويرى خالد الزعابي أن العيد هذا العام 
هو ”عيد عن بعد“، فلن نصلي صلاة العيد 
فـــي المســـجد، وبالتالي لن نقابـــل الأحبة 
والأصدقـــاء، ولـــن نتزاور عقـــب الصلاة، 
وســـنكتفي جميعا بالتهنئـــة الافتراضية 
عبر تطبيقـــات الرســـائل الهاتفية أو عبر 

الاتصال المرئي.
ويرى فايـــز خميـــس، أن رمضان هذا 
العام مضى دون أن يشـــبعنا روحانيا، لأن 
كل شـــيء كان يتم عبر الشاشات، إذ تابع 
صلاة التراويح عبـــر التلفزيون، وتواصل 
مـــع الأهـــل والأصدقـــاء عبـــر تطبيقـــات 
الاتصال المرئي بالهاتف، وخلال العيد لن 
يتم توزيع العيدية على الأطفال، وستلتقي 
الأســـرة افتراضيا، بأمر من وباء كورونا، 

على حد قوله.
ويعلق أستاذ علم الاجتماع في جامعة 
الشـــارقة أحمد فلاح، أن فايروس كورونا 

تســـبب هذا العام في سرقة بهجة رمضان 
وبهجـــة الاســـتعداد للعيـــد، موضحا أن 
بالتواصل  تتميـــز  الإماراتيـــة  العائـــلات 
والتـــزاور المســـتمر خلال شـــهر رمضان، 
وتحرص علـــى التجمع ببيت كبير العائلة 
فـــي ليالي رمضـــان وأيام العيـــد، ليلتقي 
الأحفـــاد والأبناء مع الآبـــاء والأجداد في 
جلســـات رمضانيـــة عائليـــة، وجلســـات 

التهانـــي في العيد، يســـعد بهـــا الأطفال 
خصوصا وقت توزيع العيدية.

ويكمـــل، ”في الأيام الماضيـــة، أجبرت 
العائـــلات علـــى إقامـــة مجالـــس عائلية 
افتراضية عبـــر الإنترنت، وهي جلســـات 
لا تشـــبع الرغبة في التواصل الاجتماعي، 
وفي أيام العيد ســـتلتزم الأسر بالبقاء في 
المنـــزل والاكتفـــاء بالتهانـــي الإلكترونية، 

وهو ما يســـلب مـــن العيد بهجتـــه، ليمر 
كغيره من الأيام“.

ويعبـــر فلاح عن خشـــيته أن تســـتمر 
الأزمـــة طويلا، مؤكدا أنهـــا تهدد العادات 
والتقاليـــد، إذ تفـــرض تباعـــدا جســـديا، 
وبسبب هذا التباعد تختفي عادات وتقاليد 
مجتمعيـــة، وبمرور الوقت قد نرى جيلا لا 

يتمسك بهذه العادات لينساها كليا.

 لطالمــــا أشــــعرتني الفتــــاوى الدينية 
بالتسلية أكثر من أي شيء آخر، وأشعر 
أن أصحابهــــا من المتابعين الشــــغوفين 
التي  الســــاخرة  الإلكترونيــــة  للمواقــــع 
تستمد شعبيتها من الشــــطط والمبالغة 
في تضخيــــم الأحداث والوقائع والتهكم 
عليها، ويختلط الأمر علي أحيانا بشــــأن 
ما إذا كانت الفتــــوى حقيقية أم صادرة 

من موقع ساخر.
أرســــلت لي صديقتي غاضبة رابطا 
لإحدى الفتــــاوى الدينيــــة الرائجة على 
الشــــبكات الاجتماعيــــة والتــــي أحدثت 
ضجة في الموسم الرمضاني المتزامن مع 
كورونا، وهي تطلب مشــــاركتها الغضب 
وامتهان  الإســــفاف  لهــــذا  والاســــتنكار 

العقل.
صديقتــــي  مشــــاعر  مــــع  تعاطفــــت 
الغيورة على المنطق ورجاحة العقل دون 
أن أجرؤ على تبســــيط المسألة ودعوتها 

إلى التعامل معها كما أتعامل معها.
كلما كانت الفتوى غريبة وخالية من 
المنطــــق زادت شــــعبيتها وأثارت ضجة 
وتســــببت بشــــهرة لصاحبهــــا، وليــــس 
مهمــــا أن تكــــون ردة الفعــــل ســــلبية أم 
إيجابيــــة المهم أن يتحــــدث عنها الناس، 
ومهما بلغت غرابــــة الفتوى يبقى لديها 
جمهورها المســــتعد للتصديق والاقتناع 
بــــكل ما يصدر عــــن أصحابها. وبالطبع 
يمتلك هؤلاء حســــا مناسباتيا يلائم كل 

نوع من الفتاوى.
أغلب النســــاء لديهن ميل إلى ركوب 
موجة الفتاوى حسب الموسم، وبإمكانهن 
اســــتلام مشــــعل إصدار الفتــــاوى وفق 
(دون  الخاصــــة  وقناعاتهــــن  رؤيتهــــن 
الاعتــــراف طبعــــا)، بل وينافســــن رجال 

الدين المستجدين في ذلك.
أكثر فتــــوى مطلوبــــة حاليــــا أثناء 
العزل الصحــــي ومنــــع التجمعات، هي 
سؤال أعضاء المجموعات النسائية على 
الشــــبكات الاجتماعية عن إمكانية إبلاغ 
الشــــرطة عن الزوج الــــذي أجبر زوجته 
على التحضير لوليمة رمضانية لعشرين 
شخصا أو أكثر، ومتى يمكن التبليغ عن 
المدعوين الذيــــن خالفوا شــــروط العزل 
الصحــــي، قبــــل الإفطار أم بعــــده؟ وهل 
ينتقص هــــذا مــــن ثــــواب إطعامهم في 
حال جاءت الشــــرطة بعد تناولهم طعام 

الإفطار؟
صديقتــــي الغاضبــــة نفســــها تفتي 
بجواز النميمــــة كعلاج للتوتر والضغط 

النفسي ومنع الاكتئاب.
لي قريبة أخرى مهووســــة بالفتاوى 
بطريقة عصرية، فهي تؤمن بأن الفتوى 
مهما كانت صغيرة وتتناول شأنا ثانويا 
فــــي الحياة، يجب أن تتجدد باســــتمرار 
وتواكــــب التطــــور والعصــــر والأوضاع 
الراهنة، فهي تتسامح على سبيل المثال 
مــــع الفتوى التــــي تقول إن علــــى المرأة 
الذهاب إلى طبيبة نســــائية امرأة وليس 
إلى رجل، هذا في وقت السلام والرخاء، 
بينمــــا في أوقــــات الأزمــــات ومنها أزمة 
كورونــــا الحالية فمن الممكن الاســــتعانة 
بالطبيب الرجل ”لا حرج“ وفق تعبيرها.

الحقيقــــة أن هــــذه المناســــباتية هي 
”باب الرزق“ الحقيقي لأصحاب الفتاوى 
الدينية، فماذا ســــيعمل هؤلاء إذا تحلى 
الجمهور بالمنطق ولم يسأل عن إمكانية 
الصيــــام والإفطار أو عمّــــن تجوز عليه 
الــــزكاة في زمــــن كورونــــا؟ أو هل يمكن 
الصــــلاة خلف إمــــام عن بعــــد؟ وما هو 
الدعــــاء الأفضل الــــذي ســــيفتح أبواب 
الســــماء دون غيره؟ أو مــــا إذا كان ذلك 
المسلســــل ســــيزعزع إيمان الجمهور في 

هذا الوقت بالذات؟

صباح العرب

موسم الفتاوى

 القاهرة - طرحت المطربة المصرية، 
أنغــــام، أغنيــــة جديــــدة ضمــــن حملة 

وزارة الصحــــة لتجاوز محنة أزمة 
فايروس كورونا المستجد.

الأغنية تحمل اسم 
”هنعيش مع بعض“، 

وهي من كلمات 
الشاعر أمير طعيمة 

وألحان هشام جمال، 
وشاركتها صفحة 

وزارة الصحة المصرية 
عبر حساباتها 

على مواقع 
التواصل 

الاجتماعي.
وعن 

كيفية 
تعاملها 

هي 
وأسرتها 

مع 
فايروس 
كورونا 

المستجد، 
قالت 

أنغام في 
تصريحات 

إعلامية، 
إنها تخاف 

على أسرتها 
وأبنائها 
ووالدتها 

بسبب 
الفايروس، وتخشى 

الخروج من المنزل.

وتابعت، ”أخــــاف أولا على أولادي 
وعلــــى أمي، وأخاف على نفســــي حين 

أخرح وأعود، وأبنائي حين 
يضطرون إلى الخروج لا 
يصافحون جدتهم حين 
عودتهم، وهذا أمر 
يضايقهم كما أنهم 
غير قادرين على 
معانقتها والاقتراب 
منها حرصا منهم 
على صحتها 
وخوفهم عليها“، 
وأكدت أن هذا 
الأمر يحزن 
أبناءها 
ووالدتَها 
كثيرا.
يشار إلى 
أن أنغام 
أحيت حفلا 
غنائيا دون 
جمهور من 
دار الأوبرا 
المصرية، 
في شهر 
أبريل، 
وأذيع 
للجمهور 
أونلاين 
على القناة 
الرسمية 
لوزارة الثقافة 
المصرية على 
موقع يوتيوب 
للفيديوهات.

 الرياض - عندما تجد الفنانة التشكيلية 
الســـعودية زهرة النحراوي علبة شكولاتة 
فارغة أو غلاية ماء تالفة لا ترى فيها مجرد 

قمامة بل ترى مشروع قطعة فنية.
وتقـــول زهـــرة التـــي ولدت ونشـــأت 
في الريـــاض، إنها مغرمـــة بالفن ومعنية 

بحماية البيئة.
وأضافت، ”طبعاً في فترة كورونا نحن 
كفنانين لنا مســــؤولية مجتمعية، لابد من 
بعــــث الأمل في المتابعــــين.. نبث الأمل في 
النــــاس التي تجلس في البيــــت وهم غير 

متعودين على ذلك“. لذلك قررت اســــتغلال 
وقتها خــــلال فترة إجــــراءات العزل العام 
وحظــــر التجول بســــبب تفشــــي فايروس 
كورونا في مشــــاركة أفكارها بشأن إعادة 
التدويــــر والفن مع متابعيهــــا على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وشــــجعت زهرة (31 
عاما) متابعيها على منصة ســــناب شات 
على تمضية الوقت في إنتاج مشــــروعات 
فنية باســــتخدام مواد يمكــــن أن يجدوها 
في منازلهم. وقالــــت زهرة وهي أم لثلاثة 
أطفال ”إعادة تدوير الأشياء التالفة بشكل 

فنــــي يجعلنــــا نفيــــد الطبيعــــة“. وتتلقى 
صــــورا يوميــــة مــــن المتابعــــين يعرضون 
فيها أعمالهم وهو ما يبعث فيها ســــعادة 

ويعطيها الأمل.
تقـــول، ”كلمـــا بعثـــوا لي شـــيئا من 
أعمالهم قائلين ’أنظري كيف نحاول تقليد 
أعمالك والأخذ بنصائحك، هل أعجبك ذلك، 
هذا يبعـــث في أمل  هل نجحنا فـــي ذلك؟‘ 

كبير وسعادة“. 
ومنذ بدايـــة الجائحة قالـــت زهرة إن 

أعداد متابعيها زادت بنسبة 30 في المئة.

  لوس أنجلس – لطالما شـــكل المرور على 
السجادة الحمراء محطة إلزامية للترويج 
للأعمـــال في هوليوود، لكـــن وباء كورونا 
يطرح إشـــكالية على هـــذا الصعيد، إذ أن 
جمـــوع المصوريـــن والصحافيين وغيرهم 
مـــن المشـــاركين المتجمهريـــن جنبـــا إلى 
جنب قد تســـتحيل كابوسا لناحية احترام 

موجبات التباعد الاجتماعي.
وفيمـــا تبدأ كاليفورنيا بهدوء تخفيف 
قيـــود الحجـــر المفروضـــة منذ شـــهرين، 
يتنافس خبراء التســـويق في إطلاق أفكار 
لإعادة هذه الأحداث السينمائية إلى سابق 
مجدها مع تفادي مخاطر انتشار فايروس 

كورونا المستجد.
تقـــول إليزابيـــت ترامونتوتـــزي مـــن 
”40/15 بروداكشنز“ وهي من أبرز شركات 

تنظيم الأحداث في هوليوود، ”كان الهدف 
قبـــلا اســـتقطاب أكبر قـــدر مـــن الاهتمام 
وجذب الجموع الغفيرة وتشـــارك الحدث 

مع أكبر عدد ممكن من الناس“.
وتوضـــح ”إذا ما أردنـــا المضي قدما، 

سيختلف الوضع بصورة جذرية“.
واستغلت شركتها التي بنت خصوصا 

في  لافتا  لمسلسل ديكـــورا  نيويورك 

بحلقتـــه الأخيـــرة،  ”غـــايم أوف ثرونـــز“ 
الأســـابيع الثمانية لفتـــرة الحجر لتصور 
مفاهيم تنســـجم مع الوباء. وفي ترســـانة 
المنتجـــات المضـــادة لوبـــاء كورونا، يمكن 
إقامـــة شاشـــات من زجاج بليكســـيغلاس 
بـــين الصحافيين والنجوم الذين قد تجُرى 
مقابـــلات معهم عن بعـــد داخل مقصورات 

معزولة.
وســـتبقى أمـــام الجمهـــور إمكانيـــة 
التعبير عن إعجابهـــم بنجومهم، لكن ذلك 
ســـيقتصر على أفراد محدديـــن مختارين 
مســـبقا ومن خلف الشاشات، أمّا المقربون 
والمساعدون الذين يرافقون تقليديا النجوم 
بأعـــداد كبيـــرة، فســـيطلب إليهـــم تفادي 
المرور على السجادة الحمراء والعبور عبر 

”مسالك خاصة لأصحاب الأولوية“.
التباعـــد  بمبـــدأ  أيضـــا  وســـيُعمل 
الاجتماعي في قاعات الســـينما التي تقدم 
فيهـــا العـــروض الأولى للأفـــلام. ويدرس 
الأخصائيـــون إمكان قيـــاس حرارة جميع 
المدعوّيـــن في حين لـــن يُســـمح للجمهور 

بالحضور.
ويقـــول رئيـــس شـــركة 40/15 كريـــغ 
والدمـــان ”علينا عزل أنفســـنا فـــي بادئ 

الأمر تفاديا لتجمع النـــاس على الأرصفة 
للمشـــاهدة“، مؤكدا أن السجادة الحمراء 
ستكون مع التباعد الاجتماعي ”أكثر طولا 
وعرضـــا بقليل“. ولا يتوقـــع الأخصائيون 
عودة قريبة للحفـــلات الفارهة التي كانت 
تقام بعد عروض الأفلام مع ما يرافقها من 

مآدب باذخة.
وفيما قد يكون تنظيـــم حفلات باذخة 
أمرا مستفزا للبعض في هذه المرحلة التي 
يفتك خلالها وباء كورونا بالآلاف وتسجل 
البطالـــة معدلات قياســـية، يعتبر كريغ أن 
أكثرية الناس ”ســـئموا من ملازمة المنزل“ 
وهم ســـيرحبون بـــأي أحداث ســـينمائية 
افتراضيـــة. وســـيكون أول اختبـــار فـــي 
هـــذا المجال العـــرض الأول لفيلم ”تينيت“ 
التشـــويقي الضخـــم للمخرج كريســـتوفر 
نـــولان المصمم على أن يكون أول العائدين 

إلى الصالات في هوليوود.
ولا يزال موعد طرح هذا الفيلم رسميا 

في القاعات 17 يوليو حتى إشعار آخر.
ويقول والدمان ”آمـــل حقا أن يحصل 
ذلـــك (…) لقد أمضينا وقتـــا طويلا لإقامة 
بيئـــة آمنـــة لشـــركة الإنتـــاج والصحافة 

والفنانين“.

 مكســيكو  – يســــاهم الكلب ”هارلي“ 
المدرب كمعالج فــــي تخفيف الضغط الذي 
يعانيــــه الطاقــــم الطبــــي فــــي مستشــــفى 
مكســــيكي خلال تصديه لفايروس كورونا 

المستجد.
ويشــــق هارلــــي طريقــــه عبــــر قاعات 
المركــــز الطبي برفقــــة صاحبتــــه الطبيبة 
المتخصصــــة فــــي علــــم النفــــس العصبي 

لوسيا ليديسما.
وهذا الكلب العاجي اللون جاهز للعب 
لمدة ساعتين مع الأطباء والممرضين الذين 
يقاتلون ضد الوباء ويجدون ابتسامة في 

وسط الأيام المرهقة التي يعيشونها.
وأكدت ليديسما التي تطلق على كلبها 
اســــم ”المعالج المســــاعد“ أن وجود هارلي 
يســــاعدها على ”تخفيف الضغط النفسي 
للعاملــــين الطبيــــين الذيــــن  والعاطفــــي“ 

يواجهون حالة الطوارئ.

طبيب الأطباء  

المكسيكيين كلب

سعودية تعلم فن الإستفادة من الأشياء التالفة

 السجادة الحمراء في هوليوود تفقد جاذبيتها

ــــــي عن العديد من  ــــــى المجتمعات العربية التخل فــــــرض فايروس كورونا عل
العادات التي تعتمد على التقارب بين العائلات والأهل والأصدقاء، كلقاءات 
ــــــد الفطر، واختار الكثير مــــــن الإماراتيين هذه  رمضــــــان والمعايدات في عي

السنة المعايدة عن بعد من خلال الإنترنت والهاتف.

الإماراتيون يعايدون بعضهم عن بعد

الإثنين 2020/05/18
السنة 42 العدد 11706

رويدا رفاعي

ب

نعتذر عن اللقاء هذا العيد

أنغــــام، أغنيــــة جديــــدة ضمــــن حملة
وزارة الصحــــة لتجاوز محنة أزمة 

فايروس كورونا المستجد.
الأغنية تحمل اسم
”هنعيش مع بعض“،

وهي من كلمات 
طعيمة الشاعر أمير
وألحان هشام جمال،
وشاركتها صفحة

وزارة الصحة المصرية
عبر حساباتها

على مواقع 
التواصل 

الاجتماعي.
وعن

كيفية 
تعاملها 

هي 
وأسرتها

مع 
فايروس 
كورونا 

المستجد، 
قالت 

أنغام في 
تصريحات 

إعلامية، 
إنها تخاف 

على أسرتها 
وأبنائها 
ووالدتها 
بسبب

الفايروس، وتخشى
الخروج من المنزل.

وعلــــى أمي، وأخاف على نفســــي حين
أخرح وأعود، وأبنائي حين

يضطرون إلى الخروج لا
يصافحون جدتهم حين
عودتهم، وهذا أمر
يضايقهم كما أنهم
غير قادرين على
ممعانقتها والاقتراب
منها حرصا منهم
على صحتها
وخوفهم عليها“،
وأكدت أن هذا
الأمر يحزن
أبناءها
ووالدتَها
كثيرا.
يشار إلى
أن أنغام
أحيت حفلا
غنائيا دون
جمهور من
دار الأوبرا
المصرية،
في شهر
أبريل،
وأذيع
للجمهور
أونلاين
على القناة
الرسمية
لوزارة الثقافة
المصرية على
موقع يوتيوب
للفيديوهات.

أنغام تغني 

{هنعيش مع بعض}

في  لافتا  لمسلسلديكـــورا  علينا عزل أنفســـنا فـــي بادئ نيويورك  .والدمـــان والفنانين

 لنــدن – يغيـــب الإحصـــاء الســـنوي 
لطيور البجع الملكـــي، وهو تقليد ملكي 
بريطاني ألغي مـــرة واحدة في 9 قرون، 
هذه السنة بسبب وباء كورونا، على ما 

أعلنت وسائل إعلام بريطانية الأحد.
ومنذ 1186، يملك العاهل البريطاني 
قانونـــا يســـتوجب إحصـــاء كل طيور 

البجع الملكي الطليقة في البلاد. 
شـــخص  يجـــوب  عـــام،  كل  وفـــي 
متخصص مع مســـاعدين له نهر التيمز 
على مـــتن قـــوارب مســـطحة للتأكد من 

وضع هذه الطيور.
ويرصد هؤلاء ببـــزات حمراء عليها 
شـــعارات ملكيـــة، صغار طيـــور البجع 
ويمســـكون بها لأخذ مقاساتها ووزنها 
والتأكد من صحتها. غير أن هذا الطقس 
التقليدي سيلغى هذا العام بسبب ”عدم 

القـــدرة علـــى التنقل بأمان مـــع احترام 
مبـــادئ التباعـــد الاجتماعـــي“، على ما 
و“مايل  أفادت صحيفتا ”ذي تلغـــراف“ 

أونلاين“.
وتحفظت أوســـاط قصـــر باكينغهام 
عن الـــرد على هـــذه المعلومـــة ردا على 
سؤال وكالة فرانس برس، واعدة بإعلان 

رسمي في وقت لاحق من الأسبوع.
وعلّق القصر قائلا إن ”الموعد المقرر 
أساســـا لإحصاء طيور البجع الملكي هو 
بـــين 13 يوليو و17 منه، بين ســـانبري-
أون-تيمز (فـــي غرب لنـــدن) وأبينغدن 

(قرب أكسفورد)“.
وهذه المرة الثانية منذ القرن الثاني 
عشـــر التـــي لا يقـــام فيها هـــذا التقليد 
المستمر منذ تسعة قرون، بعد إلغاء أول 

في 2012 بسبب فيضانات.

  البجع في بريطانيا بلا إحصاء
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